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يسم الله الرحمن الرحیم 
لمهي سك 

و نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب 
من دساها (۱) ۰ 

تشیں هذه الايان الكريمة بوضوح الى حقيقة النفس الانسانية بكل 
تفاصيلها ودقائتھا " دمن يتدبر في هذه الايان المحكمة يبدو له جلي | 
تأاصیلھا الحقيقة الصر!ع بين الخير والشی : وازدواج طبيعة الانسان » ا3 
الانسان باصل تكو ينه مستعد فطرة لان ينيج نهج الشیر او تهج الشسر » 
وقد تجسدت هذه الحقيقة بالجريمة الاولى التي اقثر فها الانسان ضد اخیه 
الانسان »> وحين تفجر هذا الصراع في نفس قھابیسل فسولت اله نفسه قدصل 
اخيه هابيل ٤‏ ومن هذا يتأكد أنا ان الجريمة حقيقة بشرية وظاهرة قديمة 
لازمت الانسان‌مند ان وطأن قدماه الارضء فلم تفارقه وستظلكذلك قائمة 
مستمرة إلى حيث شاء الله ولكن ظرفها و عواملها ووسائل تنفيذها تتضیت 
بتغير الزمان والمكان ٤‏ ومواكبة الرقي الاجتماعي والحضارى للمجتسع » وفي 
هذا دحض لمن يقول بامكانية استتصال الجريمة والقضساء عليها قضاء 
مین ما ٭ 

وكذلك يتضح لنا ان الجريمة الاولی ان دات على قسوة الإانس أن 
فا نها من جانب اخ تدل دلالة على نبل الانسان وسموه وترفعه عن اقتراف 
الجريمة ؛ لان قابیل حين اصر عنی فتل عابیل لم يجابهه الاخیر بمشل 
اصرار اخیه ٤‏ بل آثر ان يمحي بنفسه ليكون بذلك مثلا رائعا للتضحية 


والایتار , وهل دلیل اوضح على ايثار عابیل و تضحیته من اجسل الفیر » 


اس سورة ء الشمس الايات ۷ _ ۰٠ء‏ 


۳ 





و هذ! السمو الذی تجلی في سلوکه تبینها ان الغیر في لال یکون هو زلنتصر 
للسببين الاتيين : 

الاول : تضحیة هابيل بنفسه وايثاره أن يكون مظلوما لا ظالا مجنيا عليه 

لا جانيا ( والجود بالنفس اقصی غاية الجود ) ٭ 

الثاني : لم يتأصل عامل الفجور في نفس قابيل بل نازعه عامل التقوی حين 
النادمین » مصداقا تقوله : (( فالھوھہسا 
فجورها وتقواها )) > وقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة کامله : قال 
تعالى وهو اصدق القائلین : س 


حضسے على التوبة فجعله من 


واتل عليهم نبأ ايني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبسل من احدهما 
ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين : لشن 
بسطت الى يدك (تقعلئی ما انا بیاسط يدى اليك لاقتنك اني اخاف الله رب 
العالمين ٤‏ اني اريد ان تبوأ بأئمی وأثيك فتكون من اصیحاب النار وذلك 
جز !وا الظالمين » فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرين » 
فبعث الله غر؛با یبحث في الارض لیریه كيف یواری سوّاة اخیه قال ياديلتي 
اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب‌فاواری سؤة اخی‌فاصیح من الفادمین )(۲) 

هذا وبا دام الانسان يحمل عاملي الخیر والضی © وما دام الصہراع 
بینهما یبقی مستمر! فان من الض‌وری ان تخد هذه الحقيقة مکان الصداره 
ف كل دراسه وبحث يتصديان لتحليل السلوك الانساني وعلى هذا الاساس 
توخی المؤلف العمق والاصاله ليحيط بعمق النفس الانسائية وليسيسر 
اغوارها : وما دامت الجريمة هي احدى النتافج الرئيسه لهذا الصی۱ع فانها 


تصغل بال العديد من انفقهاء والعلماء والفلاسفه والمصلحين وجميع الباحشين 
٢‏ _ سورة المائدة , الایات ۳٣ ۲٩‏ 
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رسیم اہی ی نسم سس 


في ميدان الفکر الانساني والحضيارة الانسانية . باستقصاء إسبابها و تحليل 
العوامل الدافعة ايها . تمهید؛ للوصول الى افضل الوسائل الممكنة لمكافحتها 
تلقضاء عليها او الحد منها قدر الامكان . باستتصال كل باییکر صفو الحياة 
الهادثه . ومن اجل أن ينعم الانسان پالرخاء ويأمن اأخوف ؛ ومتی اضحی 
الخوق امنا و اليفضياء مودة واخاء : واطمأنت الجفون وشبعت البطون , فلا 


خوف من سارق ولا رمبة من جبار ۰ 


ٹم أن الايه الخاصة بنفس الانسان تکشف عن حقيقة علمية اضری 
تتعلق بسلروك الانسان ؛ دوهي ان الظاهرة الجرمية ليست إمرا ورائيا لان 
السلوك الانساني يدور بين الخیی والشر : لما يحمله الانسان من الاستعداد 
ٹھما اضف الى ذلك ان الوك الاجرامي لو كان درائیا لتساوی فيه قابيل 
دهابيل لانهما من اصل واحدں ٭ 


كما ان الانسان لیس مسیرا ولامجبر! على اقتراف الجريمة لا بالعامل 
انودائي ولا بای عامل اخ داخلیا کان ام خارجیا > دالا لاصبح من العیےث 
ارسال ار سلين واصلاح المصلمحين و توجيه الموجهين »؛ ولكان العقاب في هذه 
الحالة ضلما لاعدلا ,وترك العتاب يعني اطلاق العنان للمجرمین والمنحر فيسن 
لیسعوا في الارض فسادا , ویعني التجاوز عن اهم مبدأ تقوم عليه الحيأة 
ويقره القر آن الكريم في قوله تعالى : (( ونكم في القصاص حياة يا إو 
الالياب لعلكم تمقلون )) (۳) ۰ 


ی 


وقد حاو تنا ان نقدم ما في وسعنا من چهرد 3 هذا البحث معتمد ين 
مٹھجا خاصا بنا » مع الاقرار بفضل من سيقنا بالكتابة في هذا الموضوع 
فعر ضنا | 


هم النظر یات الر ئيسه في تفسیی السلوكت الاجرامي عرضا علہیے) 
مو ضوعیا مع موازاتها باحکام الفقه الاسللامي الذی اغفلےه ایب 


سمس 


انساحشين 








۳ ل سورة البقرة , ایة ۱۷۹ 


العرب عند تحليلهم لهذا السلوك , قامعا الكائلة ان في ذخاشر الفقهہ 
الاسلامی من المبادىء والنظریات با لايقل في دقي الصناعة : وف احكسام 


(تصنعه عن احداث المسادئء و انظ یات الفقهیه التي نتلقاھا الیوم عن الفقه 


الو ضعي الحديث )٤(‏ * 
متضر عین إلى العلي انقد یر إن پجعل بحتنا هذا خدمة للحقيقة ؛ ضالة 
المخلصين انتي طالما هفت الاقئدة الیها > ومن البديهي إن هیده الحقيقة 


السعندة الى النامج العلمیة المقارنة ؛ اذ الافكار 








لاتتجدى إلا باعتماد البحوث 
والاراء کالصابیح كلما تعددت‌زادت إثارتها و سهلت تلمس رلحق نطالبیها- 
و پاعتماد التهج الاستقر اي والاستتباطي مفتاج النهیج العلمي 
التجر يبي العاهس , وتحری الحقيقة باسلوب موضوعي یعید عن الےذات 
ورلهوی » وبالاستعانة باحصاثیات انجرائم والدراسات التطبيقية و ایدانية 
يسر الله كتابة هذا البحث الوجيز إلذى تأمل ان يسهم جديا في بتاء قکسد 
قانو ني اصیل رستید من اصالة هذه الامة وقیمها الاخلاقیة انفاضلة وتس اها 
الفتهي المجيد . وقد تبنى اعلان ار با ط (۵) هذه الحقيقة بقولة : س 


ان اساس وحدة الامة العر ہیة و منوان مجد‌ها و عز نها ومصدد قونها 
واصا تھا هي : الشريعة الاسلامية التي انعم الله بها على هذه الامة ˆ 
سسی 


و بشاع على ماتقدم . فقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسیمها ال 


لانت ابوب :س 








ا مج يسمه مج جسم ت سب سپچہ 


٤‏ _ الاستاة الدکتور عبد الرزاق السنهوری القضاء : العدد الاول السنة 
الثائیة بارس ۱۹۳۲ ` 

۵ _ الصبادر عن المؤتس الاول لوزراء العدل العرب © الى العقد في بدايشة 

الر باط في المملكة الفر بية للفترة من ۲۶ كانون الاول ۱٩۹۷۷‏ ˆ 
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الباب الاول : المبادىء العامة في علم الاجرام 
الباب الثاني : التفسير العلمي للظاهرة الاجر امية 


الباب الثالث : عوامل السلوك الاجر امسي 


املین إن تكون بهذا العمل قد ادینا واجبنا العلمي بما يسهم في تشبيد 
صرح البتاء الاجتماعي السليم الذى پوفی لنفرد الملجأ الامن واللاذ الردحي 
والحصن الاخلاقي ء و تسفیقا للهدف النشود في توفیر العدل والطماً یذ 
والاستقرار ٤‏ راجین من الله ان يجعل جهدنا هذا خالصا لوجهه الکرر یسم 


وان پاخذد پایدینا لما فيه الخيى لاپناء بلدنا وامتنا انه سمیع مجیب * 














الباب الاول 


المسادىء العامسه ف علسم الاچسسسر ام 


ويتضمن الفصلیی الاتيين : 
الفصسل الاول / التعريف بعلم الاجرام وبیان طبیعشه 


الفصہل الثاني / اساليب المنهج العلمي التجرييسي 
في علسم الاجرام 











الفص سل الاول 
التعریف بعلم الاجسرام ل بیان طبيعة ااه 

لعل جدلا نم يحتدم حول علم من العدوم کالعرل الذی احتدم حول علم 
الاجر ام ٠‏ سوام پالنسیة تتعر یغه ورا وله عذ١‏ التعر یف عن عتاصر تبیےن 
حقیقته * او بالنسبة لكو ته علي مستقلا عن غيره من اعلوم لان ذلك یتطلی 
الاستعانة ہکل علم يعنى بدراسة شخصرية کرو ح لجسدد 6 او بانسب رن 
لکونه مقسما الى عدة فروع یختص کل متهأ ببحث الظامرة الجرمية من 
زاوية معينة ٠‏ 

و پالنظر ا تمتاز به الظاهرة الجرمية من ذاتية متضعية الیتواشب رام 
شتا ظامرة في حياة الفرد او في حياة بلجتسم . 

فقد اقتضت طبیعة هذا الفصل تقسيمة الى المباحث الثلاث رلانید : 

المبحث الاوله : ظهور علم الاجر ام و تطوره 

ا.بمحث الثاني : صلة علم الاجر ام بالعلوم الجنائية الاخرى 

المبحث انشالث 8 فروع علم اجنام 


ا مبحث الاول 


ظهور عل م الاچسرام وتطےورہ 

علم الاجرام 8۱٥0أ‏ ام رتصر 220 بالمعنى الفنی إكلمة علم حديث 
النشاة شانه‌ی في ذلك شأن العلوم المتصله بدراسة الانسان , الى ام تتعلور 
الا بتطور المنهج العلمي التجر يبي في دراسة اآظواهر الاجتماعية والبحث في 
حقائق الحیاة(۱) ٭ 

إلا ان هذا لاينفي وجود بعض الاشارات التي وجدت ف كتب الاقدمین 
التي يمكن ان ي بستدل نها على ان لهذا العلم تاریخ موغل في القدم يرجع 
الى اییوقراط و سقر اط و ارسطو و افلاطون . حيث ذهب مولاء الفلاستة ف 
تحليلهم لشخصية ا مجںم الىان مر تكب الجريمة یتصف بنفس منحرفة تتيجة 


عيوب خلقنيه وجسمیه " 


وفي اوائل القرن التاسع نادی عالم الاجتما ع اوجست کومت ۱ 1۷۹۹ - 
comte) ( ۷‏ 8211086 بضرورة اتباع المنهج التجريبي في دراسة 
الظو اهر الاجتماعية » ولا كانت الجريمة من اهم هذه الظواهر لدا فآن 
اابحث في اسیابها كان من او اثل الوضوعات التي لفقت انظار علماء الاجتماغ 
اليها » فظهرت مدرسة البيئه اوالوسط الاجتماعي الفرنسية _البلجيكيه(؟) 
التسي حمل لواٹھا کیشلبه في بلجیکا ومثلها في فرنسا کل من جيرى وتارد 


ودورکھایم ولاکاسانی وسالي وچولي ` 


: ۱۹۷۷ , د ٭ رووف عبید » اصول علمي الاجرام والعقاب » القاهرة‎ _ ١ 
۰ 1۹ ص‎ 

_٢‏ د * عم السعيد رمضان , دروس في علم الاجرام . محاضرات القيت 
علي طلبة دبلوم القانون الجنائي بكلية اتحقوق ے جابعة القاهرة . 
۷۶ ۱۹۷۵ مسحوبا بالرونيو ص 1 ` 


۱۳ 





فتد اصدر المالم الفر نسي جیری ( مر 6 ( ۱۸۱۱۱۸۰۲ ( 
في سنة ۱۸۳۳ کتابا بعنوان (( بحث في انتوازن الادبي )) ٠‏ عمك فيه الى 
دراسة احصمائييات الجر اٹم 45 فر نسا ' وحلدل في ضو ها آثر بعض العواسل 


الف ديه دالاجتماعیه علسی الجر يمه کالجنس والسن دالحرق* وم‌توی 
الثقافة : كما قام بمقارنة احصائیان الجريمة في فر نسا ومثيلاتها في انكلترا 
وذلك في المؤلف الذي اص_دره سفة ١814‏ ۰ انصهی في 


یه إلى 


عة عاج اهمها : ات اسبساب ظاھمرة الاآجسرام وتتگسرر سنو پا 


پنفس الصورة » وان الصلة بين الفشرة والجريمة غير متحقتشه ۰ فيعض 
الب اٹم ت داد مع زيادة الرخاء الاقتصادى ٠»‏ وكذلك فأن الله بين الجهل 
و الجر يمة غير متحققه , فبعض الجن ا؛م تزداد رغم ارتفاع المستوى الشقافي . 


دفي سنة ۱۸۳۵ اصدر العالم الیلجیکی كيتليه ( ۱۷۰۸۹ - ۱۸۷۶ ) 
مؤلها بعنوان : 
1 الانسان و تطور م.كاته (( : ضمنه دراسية تأثییر بعض العوا._ل 


الفردية و الاجتماعية على الجر يمة کالظر وف الاقتصادية و الطقس 8 ا لجنس 


کہا قام بتوزيع المجتمع ان الى فئات بحسب السن والنوع » علي 


گت اساس 
اسىلوك الاجرامي لهذه الفتان ' داولی اهتماسه بالاحصائییان ا متا ئی 
فحرص على تنظيمها و تبویمها على ایس عثمية 


مما حدی ببعضس ۱ یاحثین 


الى 
جتماعية تخضع وا سمي عامة 
تحكمها شأنها في ذنك ا.ظواهر الطبيعية الاخری(٣)‏ 


سس سس 


۳ 


الى اعتیارہ المؤسس الاول لملم الاحصاء الجنائي , وقد انتهی كيتليه 
القول بأن الظاهرة الاجرامیة بوصفھا ظامرة | 


٠‏ معتبرا ال ہہت کواقعة 





س وقد تبنی نفس مذا الاتجاه في مؤلقه رل الاحصاء الاخلافی ) ا یقرول 
(( لیس من الكفاية پمکان ان نعتبر الانسان کسجم اجتماعي او نکتفي 
جرد دراسة الشخصية الفردیة ٹلا نان الى فعله » واتی من الاصحص: ان 
نحث الغرد ملی مراعاة انحياة القانو نية التي تنظم نشاطاته 


و تعيسسصيل على 
تو حيدها مع نشاطات الاخریسن ۰ 
1 


عددیه فردیه ( شخصیه ) تبدو في تذیذباتها الدورية كعمل رياضي خاضم 
لظر وف الساعة الاقتصادية والاجتماعية . وهذا النظرر لاير تبط بالجرم 
الذى يضرب صفحا عن خصائصه اأواقعية بل بالحس_اب الاحصاشي عسن 
الانسان التوسط الذی لا وجود له في الواقع وائه من المکن اقامة عم 
متکامل لدراسة هذه الظاهرة على اساس الاسلوب الاحصائي(۷) ٠‏ 


وقد تاثر بهذه الافکار عدر کبیر من العلصاء الذین دکزوا جهودهم 
على دراسة العوامل الاجتماعية للجريمة » کالمالم الاجتساعي جابریل تارد 
من انصار مدرسة ليون . والتي تذهب في تحليلها لمظاهرة الاجرامية السی 
القول بأن الجرم یکون ضحیة پائسه للنظام الاجتماعي و:لاقتصادی انقاشم 
و بالتالي يحل فيها لغطاً جماعي محل الخطأ الفردی حنی ليبدو فيها ان جميع 
الئاس جناة فيما عدا المجرم ۰ 

ویعد اميل دور کهایم ( ۱۸۵۸ - ۱۹۱۷ ) مؤسس المدرسه الحدیٹ_+ 
املم الاجتماع القاثوني : ومن انصار مدرسة الوسط الاجتماعي ايضا ؛ 
فقد فصب الى القول بان دراسة التاريح تؤكد نا انه كلما كان الجتمع 
متحضر١‏ ومتطور! كلما كانت العقوبة اقرب إلى الرحمة » وعلى العکس من 
ذلك فانه کلماکان المجتمعمتخلفا برزت العقو باتازر ادعه التي تتمين بالعنف 
و الشسوه » كما ان العقوبة تكون اشد كلما كانت السلطة الم كزية اقوى ٠‏ 

كما عني دور كهايم ایضا بکل اشکال الروابط الاجتماهية وصلته_ ا 
بالجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية اعتيادية تقع في المجتمعات مهما اتصفت 
بالتباین من حیث انظمتها الاقتصادية وا:سیاسیة والاجتماعية , لان ال يمة 
هي الٹمن الذی ينبغي ان تدفعه للتقدم الحضارى و للتغییر انذڈی تقتضييه 
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عجلة الحياة المعطورة پاستیرار . ورغم ذنك فقد اعطت مذہ الدرسه الى 
الجتمع :دور الاساس في تحقیق الظاهرة الاجرامیة نتيجة اهمال» وعدم 
التزامه بالقیام بالاعباء اللقاة على عاتقه في تربية الغرد وتهذيبه » اضافة 
الى شركه يشر بي في بيثه فاسده تدفعه للاندیاج تدریچیا في زمرة المجرميدن 
وبالتالی ارتكاب الجريمة ء فاوسط الاجتماعي وفقا لتعاليم هذه المدرسة 
يمثل الصدر الر ثيسي لمجرائم : فهو يمثل الغذاء الذی تقتان عليه الكائنات 
الحيه لان العوامل الشردية وحدما لاتقوی على دفع اتشخص إلى الجريمسة 
وتجعل منه مجر ما لذا ومن اجل مكافحة الظاحرة الجرمية يجب ان تتجه هذه 
الکافحة اساسا الى تغییں الوسط الاجتماعي » وتجعل مه اکشر ايجادية 
والتزام للقیام پاندور الأمول منه في تربية الفرد و توجیهه(۵) ٠‏ 

ورغم التأييد الذی حصلت عليه هذه المدرسة »2 فأتها لم تسلم مسن 
النقد الذى وجه اليها » فقد اخذ عليها مبالغتها في الاعتداد بالعوامسل 
الاجتماعية السهله للاجرام ٠‏ و تقلیلهاین اهمية دور العوامل الغردية» بحيث 
ظهر تساو عن سبب ارتكاب يعض اقراد الجتمع للجریمة وليس جميعهم , 
على الرهم من ان الجميع محاطون بظروف اجتماعية واحدة ء فالاجابة على 
هذا التساوّل یمتل في نظر نا انتقادا اساسیا يوجه إلى هذه المدرسه باستبعادما 


«دعوامل الفردیة عند تفسیرھا للظاهرء اللجرمية ٠‏ 


دق التصف الثاني من القرن اناسع عش ظهرت المدرسة الوضعية 
الايطالية : والتي اتجهت إلى البحث عن اسباب الجريمة في التكوين الجسماني 
للمجرم ؛ وكان الرائد الاول لهذه ! درسة هو العالم الايطالي ومبروزوے 
الذى مكنته خدمته في الجيش الايطالي من اجراء البحوث اللازمة التي كانت 
الاساس في بلورة نظر یته التي ضسنھا کت به الشھیسں ( الانسسان امجسرم ) 


الذى اصدره سنة ۱۸۷۲ واوضح فيه النتائج انتي توصل انیها عند تفسیره 


0 سرد * عم انسیهید رمضان > در وس یق علم الاجرام . ارجم السا ق ص1 
نا ب چرم سس جع پی صن 
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للظاهرة الجرمية و تتلخص في ان هناك صفان مشتر کت بین الافر اد المنحرفین 
يتميزون بها عن غير هم ٠‏ وان الصفات المذكورة تدل على الهمججية والبدائية 
انتقلت الیهم بالورائة غبسر الشرون وانها تتعشل فسبي شذودهم مسن 
الناحیتین العضوية والنفسية را ؛ واطلق لویبروزو على الشخص اإ_ذى 
توجد يه هذه اسان اسم المجرم بالیلاد او بالشطرة . 


د تسل عذه التظرية من التقد ایشا فد اد عليه اتكارما زا 


لعامل ينه والظر ون الاجتماعیة في تكوين السلوك الاجرامي ٠‏ فضلا عدن 
ا نتقادان عديدة اخرى سنو ضحها فیہا بعد ٠‏ 


دامام وجامة حجج المنتقدين وق وة منطقھم » اول بعض تلامیرن 
لومبروزو ادخال العديد من التعديلات على ارائه الاولی المتخفيف من تطر فها 
وقد مهدت هذه الحاولان السبيل نظهور المدرسة الا بطالية الجديدة بزعارة 
العالم الایطلاز ي ( انر یکوفری Ferri‏ 86 ۱۸۵۱۱ - ۱۹۲۹ ) 
الذى أن يز اهمية عامل امین في تكوين الج يم ٠‏ حيث ذکر في كتابة عنم 
الاجتما ع الجنا كي ( اع دصر لوو 10و 1و وو رمج 4 الصادر سنة ۱۸۸۶ , إن 
الجرهمة خلاصة تفاعل ثلاثة انورع من العوامل هي : _ 
١‏ ب العوايل الانثرو بولوجية » ؛ دیدخل فيها السن وار ضوع و الخصائص 
العضوية والفسيولوجية ۰۰ الخ ۰ 
> الموبيل الاجتماعية ' و تشمل كثافة انسکیان والظطر وف الاقتصادي_ز 
و العادات ٠‏ الخ + 


- العوامل الطبيعية ؛ کالناخ و تأتیر الشصول الاربية : والليل والنهار 
والح ارو دالوقع الجفر افي ۰ الغ( 


Ferri, Socolgia criminal. Vol, Torino. 
2.57 


۱۷ 


وخلمں الى اقول بأن هذه العوامل الثلاث ان تفاعلت فان الجريمة 
تصیح نتيجة حتمية لهذا التفاعل ۰۰ ومن تظافر هذه العوامل الثلاث پنشاً 
ما اسماه استاذ فرى قانون الكثافة الجنائي » ویقتضیاه انه اذا تفاعلت 
ظر وف اجتماعية معينة مع عوامل انثو پولوجية معينة وعوامل طبيعية معينه 
فان هذا التفاعل یتم بالصيخة التي يتم فيه التفاعل الكيمياوى بين المسسواد 
المختلفة . ای انه لابد ان تنتج نسبه معينة من الجراشم لاتقل زيادة 
ولانقصانا » وان الجريمة نتيجة حشمية تعوامل معينة » ومشی مأ تواقرن 
بالنسبة للانسان فانه يجد نفسه مسیر! الى ارتكاب الجريمة وليس خیرا 
وبالتاليفآن مسؤولیته الجنائيةلايمكن ان تقومعلى اساسالمسؤولية الخلقية 
وانما تقومعلىاساس اخر: هوان المجتمعيتحتم عليه ان یحصن نفسه ضدحملة 
میکرو بات الجر يمة او مصادر الخطر عليه ٠‏ وقد كان لهذه النظرية مردودها 
للايجابي في كافة التشریمان ۰ حيث كان لها الضل فياقرار نظام التدابير 
الاحتزازية بوصفها مجموعةمنالاجراءات تواجهخطورة اجر اميةكامنة فيشخص 
ير تكب جر يمة التدر رآما عن المجتمع ,كما كان لها اتفضل في توجيه القاضي 
نحو البحث في الظروف الخاصة التي تحيط يكل مجرم من اجل تطبيق الجزاء 
الذى يتناسب مع شخصية الجرم عقوبة كان ام تدبیرا احترازيا * 

مما تقدم یتضح لنا ان البحث في اسباب الجريمة تناوله متخصصون في 
علوم مخقلفة هي علم الاجتماع دالانٹروبولوجیا وعلم النفس » الا اثه مما 
يؤسف له ان التنسيق بين هذه الجهود كان مفقودا » فالجهود التي يذلها 
التخصصون في كل من هذه العلوم كانت فردية ولم تتمكن من الاستفادة من 
الجهود التي بذلها المتخصصون الاخرون : رغم ان هدف جميع الباحثين كان 
واحدا والذا فقد ظهى علم الاجرام كمجموعة من البحوث المتفرقة توجهها 
اراء مختلفة باساليب متناقضة , وهكذا بدأن تبرز عند تفسير الظامرة 
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الاجرادية مجموعة ظروف فردية واجتماعية : لان دراستة هذه الظاهمرة 
تتطلب البحث فيها من مختلف جوانبها وعدم القرکیز على جائب معين نها 
على حساب الجوانب الاخری : وقد تمیز القرن الحالي بظهور التعاون بین 
علماء الاجر ام في هذا الجال و انشاء هينات علمية متخصصة حيرث اتجهت 
الجهود الى التنسیق بين الدراسات السابقۃ و تنمیتها على اساس التكام ل 
بين التخصصان الذ کورة للاستفادة من معطياتها جميعا في تفسیں الظامرة 
الجرمية و تحدید العوامل انتي تساهم في تکوینها(۷) ۰ 

و بهذا الصدد فقد تبتی يعض العلماء فکرة قيام عنم اجرام جدید يهتم 
بدراسة وبحث جميع العواءل التي ساهمت في وقوع انجريمة » من عوامل 
تكو ينه عضویة و نفسية الى عوامل اجتماعیة و بيشية . ولتحقيق هذا المدف 
لابد من الاستعانة بدراسة مختلف العلوم التي اها علاقة مع هذا العاسم 
كالانش و بو لوجیا الجنائية وعلم النفس الجنائی وعلم الاجتماع الجناشي : 
اضافة إلى دراسة يعض العلوم التي همکن ان تسیاعد في تحدید و بیان اندوافع 
الحقيقية الخفية للسلو كت لاجر امي »> كالاحصاءو التحلیل انخفسي والاقتصاد, 
دفي ظل هذا التصور لا ينبني ان پتضمن علم الاجرام العاصی يمكن القول 
بانه قد استكمل کل عناصره الايجابية کي يشمكدن سن تسليط الضوء 
المطروب على اتعوامل والاسباب التي تساهم في تکوین الظاهرة الاج امية ٠‏ 

و لذا فقد ظهرن في النمسا نواة لمدرسة خاصة في علم الاجرام بچهسود 
الاستاذ مائز جرونس استاذ التائون انجنائي في جامعة جوانز والذی قسام 
پا نشاء المعهد الاجرامي في سنة ۱۹۱۲ م من اجل دراسة جميع نظریات علسم 


الاجرام المختلمة ٠‏ دمن اهم ما يمين هذه الدرسة هوان جميع روادها مسن 





سس سس سس 
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اساتذة الشائون الجناشی(۸) وهي بهیذ؛ تختلف عن الدارس الايطالهة 
والفر نسية حیث تنجد ان العدد الاگبی من روادها کاتوا من الاطباء وعلماء 
الاجتمساع ° 

وافتتحت كلية الحقوق بجامهة ستو کهولم في سنة ۱۹۳۰ معهد! للعلوم 
اجنائیة ء وفي سنة ۱۱۳۶ انشأت الجمعية الدولية لملم الاجرام » كما انشأت 
في روما سنة ۱۹۵۲ مدرسة لعلم الاجرام الا کلينگي تابعة لعهد علم الانسان 
العتمي و مره روما ۰ 

كما عقدت عدة مؤتمرات دولية لعلم الاجرام كان اولها متس روما 
سنة ۱۹۳۸ ثم تلاه متسر الدولي الثالث لعلم الاجر ام الذی انعقد في لندن 
سنة ۱۹۵۵ 4 المؤتمر الدولي الىابع لعلم الاجرام في لاهای سنة ۱۹۹۰ 

وقد اخذت المعاهد والهيثّات التخصه في دراسة علم الاجرام تتزايسد 
تدریجیا في كافة انحاء العالم ؛ وعلی صعید العالم العربي » فقد انشا المركز 
انقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرءة وتبعه ا رکز القوسي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية في بغداد ٠‏ 


Hans Grass. Kriminol gisher, 1981, 6 


۲٢ 











البحصسسث الثاني 
صلة علم الاچسرام بالعل_وم الجنائية الاضری 


يهتم علم الاجر ام بدراسة ظاهرءة الجر يمة والکحری عن اسبابها : 
ولاجل تحقیق هذا الهدف فلاید له من الاستمانة يكبل علم يعني بدراسة 
شخصية الانسان الجرء کروح وچسد . لذا فان عدم الاجرام وثيق اتصله 
بالعلوم الطبيعية المختلغة کملم و ظائف الاعضاء والامراض العقلية والعصبية 
واننفسية وغیر‌ها من انعلوم الاجتماعية والطبيعية التي لها علاقة وتيقسة 
بدراسة حقيقة الانسان » لان صلة علمالاجرام بالعلوم الذ کورة لایقل! همية 
عن صلته بالعلوم الجنائیة الاخری , وبهذا الصدد فقد ذکر الاستاذ ثورستن 


سيل يسن اده 


(( ان الانسانية لايعوزها الوقوف على اسرار الطبيعة بقدر ما هسي 
محتاجة ندتعرف على نفسية افرادها والبواعث المحركة لسلوكهم )) ٠‏ 

ولعدم اتساع المجال هنا لبحث علاقة علم الاجرام بکل هذه العلسوم 
فأننا سنقصر البحث على دراسة صلة هذا العلم بكل من قانون العقو بات 


وقانون اصول المحاكمات انجزائیة ٠‏ 


۳۱ 


ساسج چوس سے 


السب الاول 


علم الاجسرام وقانسون العقو هان 
قبل البدء ببحن العلاقة بين علم الاجرام وقانون العقو بات لابد لننا 
من التعريف بكل منهما » فالقصود بعلم الاجرام هو : ( ذيك العلم اتی 
يدرس الظاهرة الاجرامية في حياة كل من الفرد والجتمع من اجل التوصسل 
الى تحديد العوامل التي تساهم في تكوين هذه انظاهرة , تمهيدا للوصول الى 
افضل الوسائل للتضاء عنى هذه العوامل او الیحد منها قدر الاركان ٠‏ 
اما قانون العقوبان فيعرف بانه ( مجموعة القواعد القانونية الامسی. 
التي تضعها الدولة لتنظيم الصالح بشكل احكام ملزمة » تصف بموجبها 
الاقعال المجرمة والجزاء القرر لكل فعل عند ارتکابه )(۸) - 
ومن التعريف ا ٰتقدم لعلم الاجرام یتضح لنا ان لهذا العلم کیان 
مستقلا عن قانون العقوبات وتبرز مظاصر الاستتےلال سن حيث موضوع 


البحث دمن حيث منهجه , فمن حيث موضوع البحث » فأن طریقة دراس 


قانون العقوبات للجريمة تنصب بالدرجة الاولی على کونها حقیق: 
قاتونية » نذا فانها تشمل تحديد اضواع الجرائم واركاتها ٤‏ والچز اءات 
المقررة لها اضافة الى تحديد انلبادی العامة التي تخضع لها ۰ 

اما علم الاجرام فانه يتناول دراسة الجريمة من خلال البحث عن العوامل 
المختلفة المحيطة بالمجرم انفردية منها والاجتماعية دالتي تدفع 4 الى ارتكاب 
الجر همة .اما من حيث منهج البحث فان قانون المقو بات يبحث في دراسة 
و تفسیر القاعدة القا نو نية لغر‌ض استخلاص الاد العامة ومن تسم 





4 دذنون احمد شرح قاتون العقو بات العراقي .ب دراسة مقار ته » مطبعة 
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تحديد الاستشناءات التي ترد علیها. اما علم الاجرام فالة پعتمد في دراسة 
عشی الاساليب التجر يبيسة انتي تقديها لتا دراسة مختلف. اساليب المنهج 
انتجر يبي في نطاق هذا العام لغر ض تجديد طبيعة العلاقة بين انعوامل الفر دیة 
والاجتماعية وبين اسلوك الاجر اي ومحاولة ررتغلاص ضوايط عاسه 
تحکم حدوث انظاهر3 الاجرامية اضافة الى ماتقدم فان هناك نمة صلة وثيقة 
بين علم الاجرام وقائون العقوبات بالرغم من مظان الاستقلال السابقة نكل 


EES 


هما قسن ناحية فأن علم الاجیام یعتمد على قانون العقو بات في تحد ید 
موضوعه من خلال القعر يف القانوني للجریمة وهذا يعني ان مقهوم الجريمة 
في علم الاجرام هو نفس مفهوبها في قا نون العقوبات ومن احیة اخرى فسأن 
علم الاجرام يعين المشر ع الجنائی على تفهم عوامل الجر يمة من اجل وضسع 
افضل النصوص لمالجتها(٩)‏ * 

ومن اوضح مظاهر تأر قائون اعقوبات بعلم الاجرام تبدو في اتجاه 
امسر ع نحو التوسع في تطبيق نظام التدابير الاحترازية : لان معرفة اسیاب 
الاجرام تسمح للمشی ع بأن يحمي النظام الاجتماعي على نحو اكش 
فاع.ية » وئلك بتجریم بعض الافعال او الحالات التي لاتنطوى على ضرد 
فعلي یمصالح الجتمع ولکٹھا تنذر پصورة واضحة باحتمال وقوع الضرر ` 
والمقصود بالعدابیر الاحترازية مجموع من الاجراءات توجه خطورة اجرامية 
كامنة في شخص پر تكب جريمة لتدرأها عن المجتمع »> ويوضح هذا التعر یف 
الخصائصص الاساسية للتد ہیں الاحترازى . وین حيث انه پتضصن مجموعة 
من الاجراعات تقتضیها مصلحة الجتمع في مكافحة الاجرام > ومن ثم كان لها 
طابم الاجبار والقسی فهي تفرض على من پثبت انه مصدر خطر على 


المجتميع ولا يترك الامر شيهما الى خياره ولو كانت في ذرتھا كف | ہیں علاجیة 


۹د عمس السعيد رمضان ؛ المرجع السابق ص ۱ ۳ 


۲ 











بو اسالیب اجتماعية رساعدة يسنميد منها پصورة بباشرة . وبعيدر الالل ام 
ي هذا الهدف الاخین للتد بير هو حماية الجتمع من الاجرام ولیس من 
النطق إن يكون تحقیق هذه المصلحة رمنا بمشيثة فرد , وقد لاتتلانم هده 
المشيشة سح تلك المصلحة (۱۰) وقد اخذ المشروع العراقسي بتنى(ام 
التدا بیر الاحتئارية حيث نص عليها في الفصل الرابع من الباب الخايس من 
الكتاب الأول من قانون العقوبات اعراقي رقم ۱ لسنة ١9594‏ وتعديلاته 
في الواد ( ۰۱۰۳ ۱۲۷ ) - 

لذر فان من شان توئیق اصسة بين علم الاجر ام وقائون العقوبات سد 
الشراغ الحاصل بين مبدأ الشسعية الجنائية وبين تطبیق انقاعدة الجنائية 
اتی تخولنا اتخاذ سبل الحماية » فبقدر مايقترب علم الاجرام سن القاتون 


بلذ کور پصفس حجم هذه الثغره * 


المطل__ب الثا سي 
علم الاجرام وقانون اصول المحاكمات الجزاثييه 
لملم الاجرام علاقة وثيقة بقانون اصول المحاكمات انجزائیبه وتبرز 
هذه العلاقة من خلال التأئیں العمیق اذى تحدته دراسة انظاهرة الاجرامية 
في هذا القانون . ومن اهم مظا هن تا قانون اصول الحاکمات الجزائية بعلم 
الاجرام هي : الاخذ ينظام انشحص السابق على الحكم ٠‏ والدعوه الى تخصمن 
#نقاضي الجناني , والاخذ بنظام قاضی القتفیذ ٠‏ 


۰رد محید شلال حبيب “التدابير الاح از پذدر اسة مقارنة > الدار الس بية 


(لطباعة يغداد : طا ۲ مه ۱۹۷۲ م : ص ۵ ۰ 


۲۵ 





واما بصدد نظام الفحص السابق علسی انحکم » فمقتضاه ان یقسوم 
القاضي قبل فرض الجزاء الجناثي يجمع اكبر قدر ممکن من المعلومات عن 
التهم سواء منها مایتعلق بحاته النفسیه او بظروفه الاجتماعية التي نشا 
فیها : وذلك من اجل التوصل الى معرفة اسباب ارتكاب الج ية وتحدید 
اتخطورة الکامنة فی شخصیة(۱۱) صحیح إن نتائج علم الاجرام قد تون 
احيانا غیر معروفة و کثیرا ماتؤدى بنا الى طریق مسدود الا انه لامناص ین 
الاستعانة بهذا العلم . فدراسة تاريخ الجاني قبل إرتكاب الجريمة يعطينا 
مشا واضحا لما هو عنيه من خطوره(۱۲) , ويمكدن تعريف الخطرورة 
الاجرامية باتها  :‏ حالة نفسية تتكون لدى الشخص نتيجة عوامل داخلية 
وخارجيه تجعله اكش ميلا لارتكاب جريمة في المستقبل(؟١)‏ ۰ ولاهمية هذا 
النظام في ميدان القضاء اجنائي فقد اقترحنا انشاء مکتب الار تباط للخبراء 
والذی یتولی مسألة تقديم المشورة والخيرة الفنية والنفسية والطبية و 
الاجتماعية إلى القضاء وذلك بعد ان پقوم هذا الکتب پعرض استفساران 
القضاة على المختصصين في هذا المجال . وتبدو اهمية الکتب في انه يبقى على 
اتصال دائم بخيرة الاختصاصين ومواكبة احدت وسائل الخبرة ٠‏ 

واما الدعوة الى تخصیص الفاضي الجنائي طبيعة انسلطة التقد یر ية 
المخولٰة للقاضي بمقتضی القانون > دمن اجل ان يمارس قاضي الوضوع 
هذه السلطة على الوجه الطلوب » فان هذ! پستلز م اعد اد قاضسي متخصص 


٣ ص‎ ٤ ب 3 * عم السعید رمضان , الرجع السايق‎ 1١١ 

M - Mougest, Le Traitement de munaurs ۳ 

inadaptes dans un etablissement Breton, P. 158 ets. 

۱۳ د * محمد شلال حبيب . الخطورة الاجرامية ل دراسة مقارنة , دار 
الرسالة للطباعة > پفداد » ط ۱ 4 ۱۶۰۰ ه ۱۹۸۰ء , ص ۳۲ ۰ 
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ذى كفاءة عالية تمکنه من القیام بهذه الهصه . لان فهسم القاضي حقيشة 
الشخصية الاجرامية الائنة بين يديه و تعیین مدی خطورتها » وقدرنه عو 
مناقشة انتقار پر التي یقدبها الخبر اء في هذا اشآن و تقییمها پتطلب مه 
تکوینا علمبا خاصة دون الاعتماد على ثقافته القانو نية الجر دة ومعلویانه 
العامة فقط » وھذ! یستلیزم بالضرورة اعاهة اننظلى في تأمییل القضاء 
الجنائیین مهنيا : واعدادهم اعدادا علمیا جیدا لیکو نوا في مستوی متطلبات 
النظر يات العديثة في علم الاجرام والعلوم الجنائية الاخری من اجل ادراك 
الفلسفة التي تقوم على النظام الاصلاحي والعلاجي بجأ نب النظام العقابي 
والالمام بنصوص القانون » حتی تجىء لظرته للمسؤو لية الجنائية من حيث 
تقر يرها > وللجزاءات الجنائية من ناحية تقديرها وحسن اخثيارها اکشر 
تناسقا وملائمة لشخص الجاني وظروفه واكثر اپفاء لحاجات الجتمع 
ومصالمس ۹ (۱۶) ۰ 

وبا عن بطاء قاس نتفیا. ققہ برزت اهمیته س خلال ناد عوه ہہ 
في ال تس ات‌الدو لية ؛حیث اوصی‌وٌتمر برلين العقابي‌نسنة ۱۹۳۵ بضرورة 
الاخذ بتظام قاضي التثفیت ٤‏ وکما دعی الى الاخد به مڑتیں عم الاجسرام 
المنعقد في روما سنة ۱۹۳۸ء ومقتضى هذا النظام هو وجوب الاعتسداد 
الشرخصية الاجرامیة مما پحتیل معه ان يكشف تنفیست العقوية او التدبیسی 
التدبيى الاحترازى , دون الاقتصار على الغترة التي يحكم بها عليه فقط ء 
وذلك على اساس إن اثقاضي قد لاتتاح له الفرصة ايكافية للاحاطه بحقيقة 
الشخصیة الاجرامية مما يحتمل معه ان یکشف تنفیذ العقوبة او التدبیسر 


الاحترازى المحكوم به عن عدم موافقته لظروف الجاني او عدم کفایته ندرء 





۶ . استاڈنا الم حوم عید الجبار ریم , نظ یات علم الاجرام > مطبعة 
المارف > ط ۷ ۱۹۷۱ء پفداد ء٤‏ ص ۲۹۲ ۲۷۱ ۰ 


۳۲ 


الخطوره ١‏ کامنة في شخصه . ولذا ينبغي ان سنج للادارة العقابية قدر! من 
السلطه تستطيع بموجبھا تعديل العقوبة او انتدبیی الاحترازی ا حکوم يه 
متى ماثبتت نها عدم تناسبه او عدم كفايته ۔ الا انه مما يجب التنويه اليه 
في هذا الصدد هو إن ترك هذه انسلطه الواسعه للادارة العقابية تستعملها 
پمنا عن رقابة القضاء يخشى منه اساءة مسارستها ۰ لذا فأنه يجب ان يكون 
استممال هذه السلطة تحت رقابة واشراف قاضي يسمى قاضي العنفیذ (۰)۱۵ 

لذا فأن الطريقة المثلى التي تمکتنا من ان نعید پناء شخصية الجاني 
على اسس سليمة تقمثل في درامة ملوكه وتقييم الفعصل الجرسي الذى 
ارتكبه مع الاحاطه بشخصيته للتعرف على اهم سماتهاین قبل قاضي التنفیذ 


طيلة انفترة التي يقضيها في المؤسسات العقابية والاصلاحية والعلاجیے: 
للتأكد من زوال خطورته الاجرامية(15) ٠‏ 


۵ _ الدکتور عمس الس‌هید رمضان + المرجع السابق 2 ص ۶ 1 
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امبحتث التالست 
فسروع عم الاجسرام 
أن من إثار النشاه الخاصة لعلم الاجرام هي ظهور مذا العلم مقسمسا 
الى عدة فروع یتمیز کل منها يتوجية إهتماءه نحو البحث في اباب الظاهرة 
الاجرامية في ناحية معينة منها بالنظر لاتساع مجال علسم الاجرام ٠‏ أن 
كشير! من العلوم المختقفة التي لها صله و ثيقة بهذا العلم تدخل ضمن نطاق 
پحثه وامتمامة » الام إلذى جمل هذه السأله وضع ج_دل فقهي واسيع 
لتعيين مدی حدود هذا العلم(۱۷) وکان من نٹائجه ان تبلور تعر یف علسی 
الاجرام بالصیفھ التي ذکر ناما , وين هذه افروع التي یطلق على کل منها 
زصطلاح ( العلم ( تجاوزا يتكون علم الاجرام في وضعه الراهن واهم هذه 
الفروع هو بايأتي : ب 
أب علم الاتشرو بولوجیا اتجدائيسة : 
و يعني هذا العلم بدراسة زلظاهر العضوية والنفسية تلا تسان الجسم 


أو بمعنی اخ یدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة فردية » وكما ان علسم 


سس سس سس سس 
۷ _ ومد! ما حدی بالبعض إن يقول بانه (( لعل جدلا لم یحتدم حول عام 
من العلوم كالجدل اذى احتدم حول علم الاجرام سو اع پالنسبة لكونه 
( علما ) او بالنسبة لكونه ( مستقلا ) عن غيره من العلوم الجنائية » ار 
بالنسبه لتعریفه وبایکشف ينه هذا التعريف من‌موضوعات تدخل ضمن 
نطاق هذا العلم ويرجع هذا الجدل الى ان الظاهرة الاجرام ذاتهية 
متشعبة الجوانب سواء بصفتها ظاهرة فيحياة الفردام فيحياة الجتمع )) * 
دہ“ عبد انفقاح الصيفي د علم الاجرام . الکتب المصرى) الحديث للطياعة 
والنشی الاسكندرية » بلا تاريخ ص ۸ . د ٠‏ عبد الفتاح الصيفي ود ` 
محمد زکي ابو عامی ء علم الاجرام والعقاب ء دار المطبوعات اتجامعية ب 
الاسكندرية » ص ۵ * 


۲4 


الاثتر و بولوجيا العام یدرس الانسان کروح وجسد فأن علم الانشروبولوجیا 


الجنائية يسحث هذه الاوجەنی الانسانالمجرم ولهذه الدراسة جانبین(۱۸) سس 


الارل : دراسة الصفات العضوية للجرم : 

سواء با يتعلق منها باعضراء الجسم الخارجية لمعرفة ما اذا كانت ماله 
الاعضام عادية ام شاذه : وتحدید مقدار هذا الشذود او مایتلق باجھ_زة 
الجسم الداخلية و كيفية ادائها لو ظیفتهیا كالجهاز الدسوی و هي 
والعصيسي * 
اثاني : دراسة نفسية المجرم : 

اى الجوانب المختلفة لشخصیته کمو اطفه ومشاعره وغرائره وخاصة 
درجة نشاط الفرائز والحاجان التي تتولد عنها کفریزع الدفاع والقتیال 
و غريزة انتملك والغریزه الجنسیه وغیر ذلك من الفرائز ٠‏ 


۲ س علم الشفس الجنائی : 

دهد يهتم بدراسة الاحوال النفسية للمجرمیسن كمسة_وى ذكائهم 
وغرائز هم 2انفعالاتھم الغرض تحديد العوامل 'نفسية التي يعزى الیھے) 
سبب حدوث الجريمة ویری بعض الفقهاء ان هذا العلم هو جزء مان علم 
الانٹرو بولوجيا لانه ثم يعد هناك مجال للقول بفصل هذا العلم عن عدم 
الانشو بولوجیا امجنائية فالتغيرات العضوية يمكن ان تور على الجوا .رب 


س 

۸ ویضین البعض نهذه الدراسة جانپ اخر هو / دراسية الافرازان 
الغددیة د ۰ يسن انور علي و د ١‏ امال عیےد الى حیسم عثمان »> عام 
الاجرام مد + وعلم العقاب » دار النهضیه العربية اشاھرةء ۱۸۸۰ء 
ص ۵٩‏ - 








النفسية مما يقتضي عدم تجاهل شخصية الفرد في ای مظهر بن مظاصرماز»۱) 
فالجسم والنفس هما الوجهان تعملة واحده هي الانسان ف_أى مرض عضوی 
مؤش على نفسية الانسان دای حالة نفسية تعطي اعراضا عضوية وهذا ماحدا 
بالعلماء الى ايجاد فرع جديد الامراض اطلقوا عليه اسم : فرع الاسراض 
العضوی نفسيةو يدخل في نطاق درامةهذا الفر ۴ كثيرمن الامر اض‌العر وفةالان 
کقرحمة المعده والائشسی عشر والر بو والقوئون والصداع وزيادة دقسیان 
القلب و بعض الامراض الجلدية ,لذا فآن علاج هذه الاعراض الجسمی _: 
الوحدها لن تؤدى إلى النتيجة المرجوه (کما يقول هو لاء العلماع)دانما يجب 
الاخذ بالعلاج النفسي اضافة الى العلاج البدثي نذا فأن العدل الدقسپ ةۃ 
البیو لوجية التي تكشف عن وجودها الطرق المناسبة والجهود الخلصة الي 
تبسذل لتحديد کل نوع من أنواع العلاج وصولا الى احسن النتائج بفضل 
التقدم انذى احرزته العلوم الطبیےه والعلوم النفسيية في ميادين التشخيص 
والعلاج »ومن شأن ذلك جميعا ان يساهم في تقدم الدراسان الخاصة بعلم 
الاجرام(۲۰) ۰ 





۹ء د“ يبس انور علي ود“ امال عبد الرحيم عشمان ءعلم الچ ںام وعم 
العقساب الرجع السابق ص ۵٩‏ - 

۰ بییر دینیکی ‏ تطبیقات مناھی الطبيه النفسية في علم الاجرام ء تقرير 
مقدم الى ال تمر الدولي الرابع لعلم الاجر ام؛ داجع اعمال الؤتمر الدولي 
الرابع لعلم الاچرام» لاهای» ۱۲-۵ ایتول 46 المجلة القومية اعدد 
الثاني تموز 195١‏ الجلد الرابعم صن ۱۵۷و۱۵۸ 


۳۹ 


و 


أ عم الاجنما ع الجثائسي : 


يعرف علم الاجتماع بانه : ذلك العلم الى يدرس :لو اهر الاجتماعی: 
دراسة وصفية تفسيرية اما علم الاجتما ع الجناثي فيعرف بانه: ذلك العلم 
اذى يتولى دراسة الجر يمة باعتبارها ظاهر ة اجتصاعیة و يسعتى آخےر هو : 


ا عنم الذى یقتصر على دراسة | اجتمع دن خلال مایحدث فيه مسن طواصر 
البيلية الختلفه عموسا 





اجرامية »لذا فهو یعنی بتحديد العلاقة بين الظر وف 
دالظر وف الاجشماعي: 4 خصوصا وبين ظاهرة الاجرام من جل التوصل الى 


معرقة المدى إلذى تساهم به هذه ااظر وی في دقوع الجر انم 1 


* حا 7 الجر تمه د وحالة 


وقد عرف الاستاذ قیری عا م الاجتماع ¢ 





الدفاع الاجتماعي ضد‌ها)(۲۱) ای ذلك العلم ال الذی يشمل الانظمة الجنائية 
كافة ٠‏ مسن ضمٹھا انقانون | انجتاني ۰ تولى بالدراسة الجر یس و الدفا ع 
الاجتماعی ضدما دای ردفعل ١‏ مجتمع ضد هذه الظاهرة يعصدةثها ضر را یصیب 
المجتمع او خطرا یکدر او یمکر صرفو اانظاء ۽ الاجتماعي » لذا يمكن القول بان 
الجتمع عو المهدد دتما بار تكاب الجرائم »كما تشمل هذه الدراسة الجر يمة 
بصفتها ظاهر ة فردية مناعضة للمجتمع وموجهة ضده و بصسفتها لاص سسرة 
اجتماعية “دمن !جل التوصل الى الهدف الاساسي الذى يسعى اليه ا جم يسيع 
دهو / الوقاية وا العلام - 


يذهب دور كهايم تأثرا بر أى جابريل تارد الى ان مظهر الجرم وخطورته 
لا تظھر الانی الو سط الاجتماعي. لان ژجود المجتمع کاصل پمکن ان پوچر ند 


دائما الافعال الغردية الى جانب الجتیع .فالفعل الف ردی لمجرم يتمثل بعصی نه 


احد اعضاثه( (YY‏ غاجریمة ظاهرة اجتماعية شأنه ا 





Ferri, Principi Di Dirtto Criminal. torino, 1928, - 9 
utct p. 100 et suiv 

G. Tarde: La Crimialite Comparee. 4 cd 8 ۲ 
1969. p٠ 132 
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شأن کل الظو اهر الاخری التي تقع في المجتمع لذا فأنه متی ماتو فر لها اسیا 
الوجود حملت الشرد على اقتی اف الجرم؛ لذا یو كر ددر كهايم بان المجتمع 
هو المسؤول عن ارتكاب احد افر اده الجر يية لون ار تكب الجريمة تحت تأثير 
النظام الاجتماعي القائم والظر وف التي المت مه سواء کان سیبها ابه 
السینه اوسوء الاج الاجتماعية اد ظروف الحياة الشاسية الاخر ی » فالجر يمة 
محتمه عليه . فهو اداة طیعه للظروق التي احاطته وس وي الى فصل انسياق 
الانعام امام داعیها(۲۳) لذ فانه يجب الاینظر الى امد کقرپنه لذ ذس 
الذى لایقر الضمیر .لان العقو به في هذه اانه تصبح و سیلة للدقاع سن 
المجتمع وندلك فان لیر العقوبة بحسب ری انصار هذا الاتجاء زيل شا يع 
لان فکرةالعفکیر لاثر دا له مح‌الذ نب بو نظر و اتعدام الذتی ففکرۃالتذکیر تنعدم 
تبعاله: للا فان الجن ء يطبق ليس بوصفه غايةفي اذرته دا نماو سيله الوصو إلى 
الدفاع عن الكيان الاجتماعي وحماية أمنة في امستفبل(ء ۳( ۰ وعلی ها 
فتكون الواقعة الجرمية لاتمني کو نها مسألة جر يمة وعقاب دانسا تمني اعتدام 
ودفاع لابعاد شبح الخطورة عن المجتميع المتعين عليه أن يحمي ؤاته . 
2تبرز اهمية علم الاجتما] الجنائي للقاتون الجنائي بشکل ل اسح 
دمتميز لانه اذا كان على الفقیه ان یأجز پنظر الاعتبار عند پنائه للنظام 
القانوني الظر وی الاجتماعية السائدة ٤‏ قانه لیس بمقدورء أن يتججاملل 
ظاهر ة الاجرام لدی مجتسع معين في فترة زمنية مهينة ٠‏ و القو اعر العام ےچ 
التي تحكم هذه الظاهر ةه ۲ 
سسس 


۳ - " د محمد شلال حبيب ؛ الخطورة الاجرامية - دراسة مقارن , امرجم 
السابق ص ۵۱ ۰ ۵۲ ۔ 


Marc Ancel, La defense social nouvelles, ۹2 
paris’ 1966. ۰ 201-258 


0 د یسر انور علي 3 د ٠‏ امال عيد الرحيم عشمان ۰ علم الاجر ام دعاسم 
الاجس ام وعلم العقاب المرجع السايق ص ٥٥‏ و وو . 


۳۳ 
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الفصسسل الثانسی 
اسالیسب المنهج العلمي التجريسي في علم الاجسرام 
يقتضي التفسین العلمي المظاهرة الاجرامية معرفة ودراسة حركة 
الاجرام ٠‏ وماتتعرض له من تغییں باخثلاف الزبان والکان وذلك بن اج۳ل 
التوصل إلى معرفة الاماکن والجماعات التي تتركن فیها هذه الظاهرة وین ثم 
معرفة العوامل التي تساهم فيها والظروف التي ادت الى انتشارها في فت رة 
زمنية معينة واتحسارها في فترة اخری . وينبغي كذلك دراسة الجر مین 
#جمع انماطهم وإنوقوف على الظروف المحيطة بهم لمعرقة العوامل الخاصة 
المتصلة باجرانهم(۱) ٠‏ 
لذا فان تطبيق المنهج التجريبي في مجال الدراسات الاجرامية يقتضي 
تحديد طر قه و اسالیبه التي تلائم موضوع هذه الدراسات باعتبار ان لجر يمة 
وچھیلسن اس 
اولهما : اجتماعي : وفیه الجر يمة کظاهر 5 اجتماعية * 
وثانیهما : فردی : وفیه تبدو الجريمة کظاهرة فردية » 
وعلی ذنك كان من الضروری البحث عن الوسائل والاسالیسب 
اللائمة لدراسة كل من هذين الوجهين بحيث تنتمي دراسة الوجه الاجتماعی 
لاجر یمة الى طرق البحث الاجتماعي وتنتمي طرق دراسة الوجه الفردى 
للجريمة الى طرق البحث الفردیة . نذا فأننا سنتكلم عن هذه الطرق في 
دبحثين تخصص اولهما لطرق البحث الاجتماعية : ونوضح في ثانيهما طرق 


البحث الشردية ٭ 


۰۰ د عمر السعيد رمضان ؛ الرجع السایق ص‎ ١ 


o 





ا مبحث الاول 
طرق الیحےث الاجتماعيسسة 


تتعدد طرق البحث الاجتماعية في مجال الدراسات الجنائية بالشکسل 
الذى تحقق استخدام المنهج التجر يبي » وتتصرب هذه الطرق على دراسسة 
الجريمة باعتبارھا ظاهرة اجتماعية » وقد اتسع تطاق هذه الدراسة ليشمل 
عدة طرق : ومن اهمها الاحصاء ودراسة الحالة والمسح الاجتماعي ودراسة 
البيئة والشارنة ٠‏ 


ا مطل ب الاول 


ا لاف سسسسسساع 


تعد طريقة الاحصاء من اکشر الطرق ملائمة لادراسات المتصلة 
بالظاهرة الاجرامية سواء من حيث حجمها او من حيث حركتها , لان ذه 
الدراسة لايمكن الا حاطه بها عن طريق الاحصاء » فبالاحصاء يمكن تفسیر 
العلاقة بين الظاهرة الاج امية وبين سا الظواهر الاجتماعية التي تو تسى 
في السلوك الاجر امي ء و به يمكن ایشا ان تفسیر الرابطة بین الجر یمة و بين 
العوامل الخارجية والظروف البيئية المختلفة کالعوامل الاجتماعيه والطبيعيه 
والاقتصادیه والتقافیه » وال هذه العوامل في السلوك الاجرامي * 


اولا ‏ طرق الاحصاء : 

للاحماء طریقان یختلف کل منهما عن الاخ باختلاف ما اذا كان موضو : 
البحث یتمتع بنوع من الاستقرار والثبات » او انه حركسي وديناميكي . 
ویطلق على الطريقة التي تعالج الوضوع الاول : طريقة الاحصاء الثابتته 
( الکاتک, ) وعلى الطريقة الثانية طريقة الاحصاء المتحركه ( الزماني ) ٠‏ 


۷ 


1 طريقة الاحصاء الثابته ( الكاني ) 


هي دراسة الظاهرة الاجرامية في فترة زمشية ثابته سواء اوقعت ني دول 
متعددة ام في بناطق مختلفة في دونةو احدة , فاةا ردنا إن نحدد سیر الظاهرة 
الاجر امية في اقلیم معين إو زدى طائفة معينة مشار نه بالظواهی الاجتماعیه 
الاخری » والظر وف البيئية الحيطة بذلك الاقلیم او .بتذك الطائفة ۰ فايس 
هناك من سبيل الا باستخدام الطريقة الثابتة(؟) ومن امشته البیانات 
الاحصائیة عن الجرائم المقترفه من مجموعة معينة من المجرمين » او الچرائم 
ارتي تقع في نطقة معينة ولكنها محاطه بظروف اجتماعية خلال مدة محددة 
من الزين ؛ إو الجرائم التي تقع داخل منطقة معيدة وخلال احد فصول 


السنئة * 


ب _ طریقة الاحصاء المتعوركة ( الزماني ) 


ونتم بدراسة حجم الظاهرة الاجرامية في مكان واحد واكن في فقرات 
زمنية متعددة للاحاطة بحر‌کتها وتحديد حجمها زيادة إو نفصانا على مر 
السنین وتقتصس هذه الدراسة على منطقة معينة من ادولة » ومن امتلتهسا 
(حصاء مجموعة معينة من الجرائم » وبهذه الطريقة نستطيع ان نريط بین 
خط سیر الظاهرة الاجراءية وبين ظاهرة اجتماعية او طبيعيه معینه في 
المكان المحدد لها » ومن ثم دراسة تأئیر مذه انظواھں وانظروف على حجيدلم 


الظاهرة الاجرامية ارتفاعا او انخفاضا(؟) ٠‏ 





د“ مأمون محمد سلامة ؛ اصول علم الآجسرام والعقےاب ء دار الفکن 
انعر بي القامرة ۱۹۷۹ ص ۸۷ و ۸۸ ˆ 
۳ عیدالفتام مصطفی الصيفي»علم الاجرام» المرجع السابق ص ۲۷و۲۸ 


۳۸ 


ٹانیا ”ب مزایا الاخحصء : 


للاحصاء مزايا كبيره جعلت منه الوسيله الامثل في تحديد حجم الظامرة 
الاجرامية . وف تهيثه مادة القارنة بين الجر انم المختلفة بالاماكن والازینےه 
المتعددة وتحدید عدد انجناة وبيان الوسائل دالالات التي استخدموها في 
ار تکاب الجريمة . لذا يصف الاستاذ روف عبید الاحصاء باه : الاساس 
الذى قامت عليه دعائم البحث في عنم الاجرام پمشهومه الحدیت ؛ ویصفه 
الاستاذ ٹورستن سيلين بانه : سراۃ الجريمةح ساب اليزانيسة فیا (2) 
و يعده البعض من اهم اساليب البحث الاجتماعية في عم الاجرام و بحث 
الجر يمة كظاهرة اجتماعية (9) وعلى اساسه يتمكن الباحث من اجراء البحث 
المقترن بالجهد العقلي ومن ثم الاستنتاج ليكشف عن العلاقة التي قد نی بط 
بين الظاهرة الاج إمية و بيسن انعوامل الفرديية الخاصة بالمجرم و کذ لك 
العوامل الاجتماعية والظروف البيئية المختلفة (1) ۰ 


دمن نزایا الاحصاء ایضا انه يستخدم في استنباط خصائص ابمچر میسن 


و تحدید نوازعهم الغردية والاجشماعية بفضل ققدم الاجهزة المستخدية فى 
الاحصاءم كالالان الحاسبة و العقول الالکتر و نیز ٠‏ 





٤د“‏ روف عبید .اصول عدمي الاجرام والمقاب ء المر جع السابق ص ۳۷ 

: حسنین ابر اهیم صالح عبید , الوچین 32 علم الاچرام عنم العشاب‎ ٥۵ 
دار النهضة العربية » الشاهرة ۱۹۷۸ ص ۳۰ “ام‎ 

1 جلال ثرون ود* محيد زکي ايو عایں 4 علم الاچر ام والمقاب ء الدار 
الجامعية , بيروت ۹۸۳ ص ۵۳ 


۳۹ 


ٹالٹا ى عيوب الاحصاء : 

بالرغم من المزايا الْمتقدمة للاحصاء من حيث كونه من اهم دسائسل 
لبحث العلمي في اندراسات الجنائية الا انه تعرض للكثير من اوجسه التقرد 
حيث ذکر‌ها العلماء وقد استهدفو! من نسبتها اليه لفت النظر إلى ان هذه 
إل يقة في البحٹ الاجتماعي لاتصلح الا لتكوين فكرة عامة عن النشاط 
لاجرامي في منطقة معپنة او وقت معين وتساعد في تسليط بعض الاضوام 
على الظاهرة الاجرامية لعجزها عن تفيس هذه الظاهرة بمفردها » فقد ذکر 
لاستاذ اكسينس بهذا الصدد ان ( الاحصاء لايكشف عن رابطة السببية بين 
افظواهر التي يتناولها انما هو قد يكشف عن مدى مابینهما من راو بط اما 
تحدید رابطة السببية فأمى اخر يحتاج الى عدة ابحاث تالية مستقلة(۷) ٠‏ 





ويمكن اجمال عيوب الاحصاء فيما ياتي : 


: من حیت مصدر الاحصاء‎ * ١ 

يؤخذف على الاحصاء بانه لايعكس صورة صادقة لحقيقة الظاهمرة 
الاجرامية لذنك لايمكن الاعتماد عليه كطريقة من طرق البحث الجداني لان 
الاحصاءات المعتمدة في هذا الصدد هي الاحصاءات الرسمية وهي اما إن تكون 
بوليسية تصدرها وزارة الداخلية اوقضائية تصدرها وزارة العدل او 
عقابية تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية » وهذه الانواع الثلاث 
من الاحصاءان لاتشتمل عدى جميع الجراثم انتي ارتکبت فعسلا » لذا قانها 
لاتعبں تعبيرا صادقا عن تطور ظاهرة الاچرام وتحديد حجمها الحقيقي - 

فالاحصاءات البوليسية تسجل كل الجرائم المبللغ عنها سواء انکیدیة او 
غيى الكيدية منها ء ولذا فانها تبين عدد انجرائم التي وصلت الى علم اجهزة 
الشرطة فقط دون الجرائم التي لم تصل الى عم هذه الاجهسزة لاسياب 


Exner. Kriminologisher Bericht uber ۷) 
eine Reise nach Amerika, Berlin. 1935, ۴۰ 
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مختلفة بر جع إ.بعض مثها إلى طبيعة الجر يمة ذاتها لكو نها من الجر انم التسي 
تقع في الخفاء كجرائم الاجهاض مثلا > ويرجع البعض الاخ منها الى طبيعة 
المجني علیهم كالجراثم الماسة بالشرف وانتي کثیرا سا يحجم امجني 
علیهم فیها عن ابلاغ دوائر الشرط: تجنبا للفضيحة : ولذا فان هذه 
الاحصاءان لا تعطي تعریفا دقيقا للافعال المبلغ عنها ٭ 

اما الاحصاءات القضائية فانها تشمل الاعداد الاجمالية لکل فة .سن 
الجراثم التي صدرن قراران اكتسيت الدرجة القطعية » ولهذ! فانها تبےدو 
الجرائم التي اشير اليها في احصاءات ابش طة لاتصل الى القضاء يسبب ممارىة 
قضاة التحقیق لاختصاصهم في حفظ الدعوى لعدم اهمیتها مثلا » عاجزه ایضیا 





عن اعطاء الصورة الحقيقية لعردد الجرائم المرتكبة فكثيرامن او يسبيب 
اتکشاف اس الدوعاى الكيدية وما یتر تب على ذلك من ايقاف الاجراءعات 
الخاصة بها » ولذ١‏ فأن مثل هذا الاسلوب لایحقق الهدف الذى پرمی اليه 
الباحثون في ميدان الدراسات الجنائية , لان الذی يهمهم هو وحدة الجريسة 
و وحدة المجرم ٠‏ ۱ 

اما الاحصاءات العقاپية » فانه يمكن توجیه نفس المأخذ انتي وجهست 
للاحصاءات القضائیه , بالجرائم التي تصدر فیها جزاءات بديلة للسجن لا 
تظهر في هذه الاحصاءات » کانسکم بالحبس مع وقف التنفیذ والغرامة وسحب 
اجازة السوق او منع ممارسة بعض ا ھن والايداع في مأوي علاجي ومراقیےة 
السلوك بالنسبة للاحداث و کذلك تسلیم الحدث الى ولي امره او احد اقاربه ٭ 

لذلك لو تجاملنا هذه الاسباب وقمنا بتقيم سلامة النتائج المستنئبطة من 
الاحصاءات » لوجدنا ان عدد الجرائم التكبة فعلا یختلف عن عدد الجرانم 
المثبته في الاحصاءات مما يعني وجود فارق کبیر بين حجم الاجرام الحقيشي 
و الاجر اما ثبتر سمیاءاصطلع على تسمیته بالرقمالمظلم (Le chiffre noir)‏ 


وهو رقم یصحب تحديده لانه معرض للزيادة والنقصان ويرجع ذلك الى عدة 
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اعتبارات منها ء ان الجرائم الخطیرہ والهیه غالبا ما يجرى الاخساد عتها »> 

فانه بالمقابل مناك كشي من الجراشم لاتمسل الى علم السلطسات کانجراشم 

االبسيطة والجرائم الاخلاقیة(۸) فالاحصاء لیس بمق‌دوره ان يحيط. لکل 

الجرائم الح تكبه , وان الاحصاءات المسجلة لاتعبر عن 'لواقع تعبیرا دقيقا لان 

هناك جرائم تبقى في منطقة الظل لاتكتشفها الاحصاءات ؛ لذا يمكن الق_ول 

بأن حجم الجرائم ار تكبة فعلا هي اکبر بني من حجم الثبته بالاحصاءات ء 

وفي ضوء هذا التناقض بين الجراثم الحقيقية و الجر الم ابه احصائیا حاول 
(Mayer)‏ مأ في الانیا ان یجری مقارنة بين هأتين :لجموعتیسن من 

الجراثم فکانت النسية كمايأتي 6 ۰ 

في سرقة البضائ.يمع ۳۰:۱ 

في السرقان الجسيمة ١‏ : ۸ 

في الفعمل :۳ 


في الاچهاضص )و 


۲ س من حيث ملق البیانات الاحصائية في المكان والزمان : 
فكثير من الجراٹم الى تکبه لايكون مكان ارتكابها هو مكان اكتشافي | , 
فقد تر تكب الجريمة في مكان معين وتكشف في مكان آخر بل وريما في اقلیسم 
اخں غير الاقلیم اذى ار تکیت فيه الجريمة ممایٹر تپ عليه دور الاحصاءای 
عن عدد الجرائم پشکل غير دقيق سواء في الاقليم اذى وقعت فيه الجريمة او 
الاقليم التي اكتشفت فيه * اما من حيث الزمن فکثیر من الجراثم لتي تشبتها 
4 دجلال شرفت و د محمد زكي ٤‏ علم الاجرام والعقاب . المرجع السابق 
ص ۵۷ .دن مآمون محمد سلایه اصول علم الاجنرام والعقاب اهر چس 
السایق ص ۹۰ ۰ 


5 د عوض محمد مبادیء علم الاجرام مؤسسة الشقافة ازجامعية الاسكندرية 
۸۲ ص 356 ۱۷ ۰ 


۲ 





تلك الاحصاءات في سدة معينة تکون سعبره في الحقیقه عن جسرائم ار تکبت في 
سنوات سابقة ؛ لانه ریما لا يتطابق وقت ارتكاب الج يمة ووقت ضبطهها 
ذا تأتي الاحصاءات غير دقيقة تبعا لاعتمادها في تثبيت د قت ارتكاب الجريمة 


على وقت وقوعها وضیطها(۰ ) * 


: من حيث قيمة العلومات التي تمدنا بها الاحصاءات‎ _٣ 

ویؤخذ على الاحصاءات ایضا قصور المعلومات التي تحقتها عند تحديد 
عوامل السلموك الاجرامي تحديد دفیفا(۱۱) : فالاحصاء يصلح تلا لكي يقس 
إن الجراثم الواقمه عنى زلاموال پکش ارنکاپها في اجو البارد » حیث یثبت لنا 
پالارقام ان معظم جرائم الاموال تقع في فصل الشتاء . الا ان الاحصاء يمجن 
عن تفسیر ما اذإ كانت هذه الجرائم ترجع إلى زيادة حاجة الاضراد انحصول 
على المتطلبات انضرورية اتتاء هذا الفصيل والتمتله بالملبس وانأوى ٠‏ ام الى 
طول ليالي الشتاء التي تتيح فرصا زکشر لارتكاب هذا النوغ من ا۔جرائم ٠‏ 
٤‏ من حیث مدی التوفیق في اختیار افراد العينه وافراد المجموعة الضمايطة : 

ویژخذ على الاحصاء ؛خیرا فشله في اختيار المجموعة الضايطه انتي 
تتغذ اساسا للمقارنه بالعينه محل الدراسه » لانه عند القيام بمقارنة عيضة 
من الجرمین بيجموعه ضابطه من غیں انجربین : وهذا هو جوم الاحصاء ٠‏ 
نجد إن هناك صعو پات تثور بهذا انصدد نتمثل بمدى انتجاح في اختیار العدد 
الملائم من العينه , فالاحصاءات الحاليه تتجه إلى اعتمیاه خمسمائة وحده 


کاساس تلعینه كما تتور الصعوبه في امان اختیان افراد المجموعة انضابطیه 


> ا د ۰ چلال ثروت ود محمد زكي اپو عامر ء علم الاج_رام والعقساب‎ ٠ 
۰ الم جع السابق ص كم‎ 
ى حسنین اپن‌اهیم صالح عبید © الوجيل ی علم الاجں!م وعلم العقاب ء‎ 1١ 
۰ ۳۳ ) ۳۲ دار التهضة العربية , انقاهرة ۱۹۷۸ء ص‎ 
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بسبب ان هناك شرطا يجب تحققه في افر زد هذه الجموعه وهو ان لایکرن قد 
سبق له ان ارتكب الفعل المكون لتُجريمة محل الاحصاء على الرغم من وجودد 
في نفس انظروف وتمائله معهم في السن والجنس(۱۲) ؛ ونتيجة لهذ! الشرط 
فانه يجب استبعاد كل من ارتكب الفعل سواء تم تبلیغ السلطات الختصه ام 
لم يتم هذا التبليغ , ومن الناحية الاخرى فانه يتعذر توافق خسساشه فد 
امن الافراد تنطبق عليهم نفس انظروف الاجتماعية والبيثيه او الفردية التي 
تتوافر في افراد المجموعة الضابطة حتى يتم مقارنة هذه العينه من الجر مین مخ 


هذه المجموعة الضايطه +٠‏ 


رابعا : نقیم الاحصاء : 

رغم كل ماسبق ذكره » فأن طريقة الاحصاء لازالت من اهم طرق البحث 
اتعلمي في مجال تحلیل الظامرة الاجراءية و بيان اسبابها » لان العيوب القسي 
نسبت اليه يمكن تفاه‌یها او انتقلیل من اثارها باعتماد احصائيات لسنوان 
متعددة »و بعد دراستها و تحلیلها بممق‌وفق النطق العلمي السلیم والامتعانة 
بالمجهود الجماعي المقترك بين الباحثین الذی اصبح الاسلوب الفضل في مجال 
هذه الدراسات وبمساعدة الالات الحاسبة والعقول الالکترو نية بهذا زلصردد 
فمن شأن هذه انعوامل ان تأتي معها العينه ممثله للمجموعة الضابله على 
نحو اكش دقه واحکام كما ان من شأنها ان تقلل من حالات عدم التجانس في 
البيانات او النتائج الستخلصه من الاحصاعات(۱۳) . 


٢‏ د جلال ثروت الظامرة الاجرامية ٤‏ مؤسسة شباپ الجامعة » الاسكندرية 
۲ ص ۲۶۱ ) ۲۶۷ ۰ 
۱۳ ے د عبد الفتاح انصیفی » ملم الاجرام اطرجع الساپق ص ۲٩‏ _ ۳۵ ۰ 
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ومن اجل إن لانبخس الاحصاء حقه ينبفي إدراك حقيقة و ظیفته »ومتی 
إدركنا ذلك توصلماا ی المدىالذى یمکن‌ان يفيدنا الاحصاء في تحقیق اهدافنا 


كي لايقدر اکبر من حجمه ویحمل اكش مایطیق(۱۳) ` 


وقد تخسمن مؤتمر الامم المتحده السادس لنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
النص ضمن مقر ارته‌علی اهمیةالاحصاءات التملقة بالج يمة »فبين في القررا 
رقم ۲ التعلق بوضع الاحصاءان الخاصة بالجر يمه و العدالة : ان مؤت الامم 
المتحده السادس لمتع الجر یمه ومعاملة الجرمینء اذ یشیر الى امتمام متم الاسم 
المتحده الخامس نع الجر ييه ومعابلة المجرمين بوضع احصاءات اكش کفایة 
عن الج يمه و الجنوح ۰ وان يلاحظ الحاجة القائمه على المستوى العالمي الى 
وضع احصائية مناسبه وموثوق بها عن ظاهرة الجر يمه وعمل نظم العدالسه 
الجنائیڈ » واذ یسلم بها العلومات الصرحيحة ء ولامیما العلومات الاحصائية 
من اهمية في فهم الجريمة وعمل تظم العدالة ٠٠+‏ 
١‏ يرجو من الامين العام ان يضاعف بذل الجهود لتنسيق جمع احصاءات 

مقار ثة فيما بين البلدان بشأن الجر يمه والعدالۃ في كل دولة من الدول 

الاعضاء »بدا بالصعيد الاقليمي ` 


٣‏ يوصي بان تعزز جمیع إلدول جهودها الرامية الى تحسين المعنومات »ولا 
سیما المتعلقة بالجر ائم(۱۵) . 





5 دء عوض محمد مبادیء علم الاجرام المرجع السایق »ص1۳ * 
۵ . تقس یں مؤتمں الامم المتحده السادس نع الج يمه ومعاملة الجرمین »الامم 
المتحده ‏ الجمعیه العامة ٤ص‏ ۱۲و۱۳ * 


نت 


المطل_ب الثاني 
دراسية الحالےة 


تعد طریقة دراسة الحاله من الطرق التي يستخدمها الكثير من الباحثيسن 
في نطاق اندراسات المتصله بالسلوك الاجرامي »و يقصد بها: تلك الوسياة 
العلمية المستخدية فيجميع ازبیانات الاجتماعية وتحليلهاو تصنيفها(؟ )١‏ »وني 
علم الاجرام تعسقق دراسة الحالة بجمع البيانات عن وحده اجتماعية قدتتمثل 
في فرد من الافراد فیما يتعلق بحياته باكملها او بالنسبة لجزء منها » يهدف 
التوصل الى فحص حالته العضويه وتحليل نفسيته والتعرف على الظروف 
الاجتماعية المحيطه به » ومن اجل الاحاطه بسلوك الجرم والوقوف على 
حقیشته ۰ کظاهره بيوالوجية ونفسيه واجتماعيه » لابد من دراسة الحاله 
زعفسیر الوقف الكلي و تشمل هذه الدراسة جمیع ظروف الشخص البیشی.ه 
والاچشماعية ۰ وفحص حالته العضویه والنفسيه والتمرف علنی ماضيه 
وحاضرہ » کہا قد تتمثل هذه الدراسه في مجموعة من الافر اد يجمعهم ظرف 
اجتماعي متشابه کالتصد ع انعائلي مثلا(۱۷) > 
واذا کان الاحصاء يعني عموما : ترجمۂ حجم ظاهره معینه الى ارقسام 
فان دراسة الساله تتولی بالدراسه الباشرة الفرد او مجموعة من الاقراد انذین 


تتکون متهم الوحده الاجتماعیه محل الدراسه ٠‏ 


ولاتتحق هذه الدراسه بالاعتماد على وسيله معينه »> وانما ينغي اللجوء 
الى اكش من وسيدة في جمع ابادة ؛ على ان تكون هذه الوسائل مختلفة تبىا 
للاتجاهان والجواتب الشتلفة انشي یتعللب دراستها فدراسة حالة المجرم در اسه 


سب دب چلال ثرون . الظاهرة الاجرامية المرجع السایق » ص ۱ ٠‏ 
¥ ساك * عید انفتاح الصيفي 3 علم الاجرام 0 ا همرجع السايق ص ۳۵ ۰ 
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معمقه تستلزم الرجو غ الى 'لبیانات الخاصة بسالته انعضو يةوالعقلية و النفسية 
دون الاقتصار على البیانات الخاصة بالظر وف الاجتماعية التي احاطت به 
عامة كانت هذه الظر وف ام خاصة ° 
وقد استخدیت وسيله دراسه الحاله من قبل کثیر من الباحثين » وسن 

مرو لاء الاستاذدن شلدون واليانور جلوك الذين قاما بدراسة اشتملت على 
النساء الجائحات حيث امتخداما في بحنهما عینه تجریبیسه تتگون من ۵۰۰ 
ایآ جائحة ومجموعة ضبابطه من نفس العدد لم پر تكبن جرائم من قبل » وقد 
امتدت هذه الدراسه لتشمل جمع المعلومات والبیانات عن تاریخهن الشخصي 
و العائلي > كما شملت الجوانب النفسیه والعقليه لهن . ومع دراسة کامله 
للظر وف الاجشماعیه الحیطه بهن + وقد انتهت هذه الدراسة بوضم جداول 
تعضمن مايأتي : - 
1 تفسیر السلوك الاجرامي لکل واحده منهن » والتنبوٌ پمستقبلها الاجرامي 
۲ _ تقدیم الساعده لهیثه البارول في كيفية تحدیه الجانصه الشي تستحق 

الافراج بموجب هذا النظام ۰ 
۳ - تقديم المساعده المقاضي في تطبيق الاسلوب الذى يتناسب مع ظر وف 

وشخصية الجانحة العائدة(۱۸) ٠‏ 

كما استخدم هذه الوسيله ایضا الاستاذ سيرل بيرت » من اجل الکثف عن 
عوامل جنوح الاحداث في لندن ؛ حيث طبقها على عينه تجريبيه تضم ۲۰۰ 
حدث جانح من الذكور والاناث ومجموعة ضابطه تمثل نفس العدد من الذكور 
من العينه من غير الجانحين ء مراعيا في اختيارهم التشابه بين المجموعتين من 


حيث انعمر والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٭ 





١4‏ ۵ يمس انور علي ود * امال عبد االرحيم عشمان .علم الاجنام وعلم 
العقاب المرجع السابق صن ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱ 


¥ 


وقد قامالباحث المذكور بتطبیق!سلوب الدراسةالكاملة للحالة حیث‌امتدت 

هذه الدراسه الى تاریخ حياة كل حدث ماضیها وحاضرها : وقد استطاع بيرت 
رسم نطاق بحثه عن ماضي الحدث من خلال المعلومات والبيانات انتي استقاما 
من الحدث نفسه او من اهلله او ذويه اد اصدقائه او ممن يعمل معهم ؛ أما عن 
حاضره فقد اعتمد على نتائج الفحوص المتعددة التي اجر اها من اجل الاحاطه 
الكاملة بحانته العضويه والنفسيه والعقلية لتحديد شخصيته » اضافة السی 
دراسة الظروف الاجتماعية التي یخضع الها ٠‏ 

وقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسه الى القول بأن : اسیاب جتوح 
الاحداث ترجع الى اكش من عامسل » الامر الذى يتطلب معه ان تتسم هذه 
الدراسه بالتكامل والشمول , ولكن هذا لا ينفي التأكيد على عامل معين دون 
غيره مادام انه يلعب دورا اساسيا في تكوين الظاهرة الجرمية » ومن هذه 
العوامل رفاق السؤ والحالة الاسرية وعدم الاستقرار النفسي ٠‏ 

لذا امكن القول بان هذه الطريقة تختلف عن طريقة الاحصاءفي ان محل 
الدراسه فيها الظرف المتشابه الذى يجمع عدد من الافراد في حين ان محل 
الدرسة في الطريقة الادلى هو الفرد ذاته ۱۹(۰) 


تقييسم هذه الطریشےة ب 

اولا * مزایا دراسة الحالة : 

تعد هذه الطريقة من اهم الطرق التي تساعد على التشخيص الكامل 
للحالة موضوع الدراسة »إضافة إلى کو نها اهم الوسائل المتبعه في جع 
المعلومات والبيانات التي تقتضيها طبيعة البحث في نطاق علم الاجرام ٠‏ 
لانها لاتمثل اداة خاصة بل تسٹل وسيلة عامة لتنسیق وجمع وریط هذه 
البيانات من اجل التوصل الى افضل الميغ المتبعة في تسیر وتحليل السلوك 


۹ د" عبد الفتاح الصيفي .علم الاچن ام المرجع السایق ص ۳۲ ۳۷ 
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الاجراسي نلفرد ۲۰(۰) 


ثانیا٭ الانتقادان الوجهه الى دراسة الحالة نب 

على الرغم من المزايا التقدبه لدراسة الحالة من حیت کونها وسیا 3 
مهمة من وسائل البحث العلمي التجريبي في مجال اندراسات الاجرامية ,الا 
انها تعرضت للکثیر من الانتقادات نجمل فيما يلي اهمها : = 

۱ - ان تفسیر الانحرافات يكون موضع تحیز من الباحث اكش مما 
تقتضیه الحاله استجابة افكرة خاطئه ائرت عليه » مما يترتب عليه قييام 
الباحث بابراز الکثیر من الاتجامات والجوانب التي لیس لها اھمیة تذکی 
على ساب انجوانب الاخری الهمه ۰ ای ان الباحث قد ری في عشاصر 
الحاله الواحده الاتجامات التي تناسب فکرته السابقه لتفسیر الانحراف » 
فيعتمد تلك الاتجاهات ویهمل غیرھا لالسبب وائما لکونها لا تتلائم مع 
فكرته هذه » ممأ يخشى معه إن يبتعد بهذا التفسیر عن المنهج العلمي الذی 
من اهم سماته : التزام البباحث بالموضوعيه المجرده في اعتماد نتائج البحثك 
حتی وان جاءت مخالفه لتصوراته الساپشه > دمن ثم تصحييح ذه 
التصورات إن وجدت وفقا لشنتائج المستخلصه من الحاله موضوع البحث ٠‏ 
۲ ان عمل اغلب الدارسين الحاله مع هيئات لديها تعامل مسح الجانحين . 
طلبت قياءهم بهذه الابحاث , من شأنه نشوء التزام بحق هولاء الباحثين 
عند قيامهم بدراساتهم » وان تكون نتائج هذه الابحاث لها صلة بالحالة محل 
البحث ٤‏ والذى يخشى منه بهذا الصدد هو : احتمال ان توجه هذه البجوث 
والدراسات نحو اصلاح مواطن الاتحراف اكش من توجهها نحو تفهم اساب 
الاتمسراف ٠‏ 
٣ر‏ رد ٭ يسن انور علي و د ۰ امال عبد الرحيم عثمان » علم الاجنرام 

وعلم العقاب المرجع السابق »> صن ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ٠‏ 
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الطلسسب الثائسث 


المسسيح الاچتماهسي 
ويقصد به الدراسه الوصفيه التي تهدف إلى جمع الحقائق عن ظاهرة 
من الظواهر الاجتماعية او مجموعة من الوقائع او الافراد من اجل ایسراز 
خصائص تلك الظاهرة اف الوقائع او الافراد ثم تعميم التتاشیج العلمیه 
الستخلصه منها على افراد معينين في الجتمع او جميع افراده(۲۱) ۰ بدون 
استثناء دیتم هذا الاسئوب باحدی ط يقتيين : - 
انطريقّه الاولى : طس يشة يقة النموذج الاستجوايي : 


وتتحقق بأن پهیء الباحث نموذج معد سلضا يتضمن مجموعة من 
الاسثله المباشره حول مختلف الظروف الاجتماعيه والبيئيه التي تحیط 
بالافراد المقيمين في منطقة معینه يتخذها الباحث محلا لبحنه والتي تتميز 
بطابع اجرامي خاص ٠‏ ويتولى بنفسه توزيع هذه الاستلسه على هؤلاء 
الافر اد الذين يعتبرون عینه البحث المذكور ویتجمع إجابات افراد العيشه 
نتم عملية التنسيق والتحليل التي تسپل على الباحث استخلاص مدی 
ارتباط ظاهرة الاجرام محل الدراسه بالظروف المختلفه التي تسود في 
تلك المنطقة ٠‏ 


وقد يطبق هذه الاسلوب ایضا باتباع طرق اخری » ومن اهمها 


طريقة النموذج العائلي ۰ والتى تتحق بتوزیع نمافج فيها مجموعة مسن 
الاسثله ذات الصيفه العائليه ء تتضمن بیانات متعدده عن الجواقفب 


٠ ۲۱‏ جلال ثروت و د ٠‏ محمد زكي ابو عامس . علم الاجرام والعقاب» 
امرجم السايق م٩4 ٠‏ د "یس انون علي ر د ۰ امال عبد الرحیم 
٠‏ علم الاچرام و علم العقاب » ا مى جع الساپق ص ¥ ° 
٢‏ ات * مأبون محید سلایه ‏ الٰیجع السابق ٤‏ ص ۹۳ 3 


6 


دالظروى المختلفة للعائلة “ ويقوم الباحث پتفسی ما و استخلاص العوامل 
المساعده على الاجرام وتحديد القواعد التي تربط بین السلوك إلاجر! 
وعوامل معينة سواء اکانت فردیھ ام اجتماعي_ه ٭ 


می 


وقد انتقدت هذه الطريقة على اساس ان تعدد الباحثین للموضروع 
الواحد يؤدى الى تعدد الضماذج وبالتالي اختصلاف الاسئله الي يضعها 
الباحثون »كما یحتمل صیاغتهاعلی اساسمن رغبةخاصة او اتجاه معین‌یتبناه 
الباحث ء ويحاول اثباته من خلال نموذجه هذا » وقد يوحي بها من خلال 
صيغة الاسئله ٠‏ ومن شأن هذا الاختلاف التقلیل من فائدة النتائج الشسي 
انتهت الیها هذه الایحاث والدراسات(۲۳) ۰ 
انطريقة الثانية : طريقة دراسة البيئه : 


تمشل هذه الطريقة ایضا اسلوبا من اساليب المسح الاجتماعي ۰ وقد 
استخدمت من قبل الباحثين في مجال الدراسات الاجرامية على نطاق واسع 
في الولاهات المتحدة الامريكية وبعض الدول الادريية )۲٢(‏ » ونتحقق هذه 
الطريقة بان یقسم الباحث المكان الذی یجری عليه بحنه الى مناطق صغيره 
محدده تتجانس ظروف کل متها من النواحي الثقافيرة والاجتماعية 
و االجغس افیة پتفس الوقت کان تقسم المنطقة مثلا استنادا الى درجة رقیه 
او اهميتها من الناحية الاقتصادية اد طبيعة موقعها الجفرافي ولا يراعى 
في هذا التحديد التقسيمات الادارية انما يكون تحدیدا طبيعيا اي جغرافيا 
داجتماعیا في نفس الوقت(٢٤)‏ > ثم يقوم الباحث بدراسة ظاحرة الاجرام 


۳ ساد ٠‏ عبد الفتاح الصيفي , علم الاجرام » المرجع السایق ء من ۲٩‏ 
ل ١٤‏ ٭ 


8 د ٠‏ چلال ثروت د دہ محمد زكي ابو عامس الرجع السابق من ٦٦‏ ۰ 
۶ س د " يس انور علي و د ٠‏ امال عبد الرحيم عثمان , الرجع السابق 
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داخل کل منطقة من هذه الناطق . ومن اجل الوصول الى تحدید القواعد 
التي تر بط بين ظاهرة الجريمة محل البحث والدراسه ومختلف الظروف 
السائدة في كل متها ٠‏ 

وقد اتجه کثیر من الباحثين الى استخدام هذه الطريقة في مدان 
الدراسات التصله بالسلوك الاجر‌امي من اجیل تفسیر حقيقة الظامسه 
الاجرامية + فقد طبق العالم الايطاني دی تولیو هذه الطريقة في دراسسة 
انظاهرة الاجرامية في الناطق التي يسودها التخلف في ایطالیا(۲۹) ۰ ۰ كمسا 
قام العالم الامريکي کلیغاری .شو(۲۷) پاجراء بحث عشی الاحسداث في 
شیکاغو اثبت فيه ان ارتفاع نسبة الجرائم مس تبط بالناطق التي يسود 
فيها التفكك الاجتماعي . کہا يتحقق ذلك في الناطق التي تنتشر فيهسا 
المصابان وتكون متخلفه من الناحيتين الثقافية والحضارية 2 او فسي 
المناطق التي تزدحم بالناس بالقرب من المناطق التجارية والصرناعية(4؟) ٠‏ 

و تمد طريقة دراسة البيئة من الطرق الایجابية في ابراز وتوضیج 
الصلات بين الظامرة الاجرامية وبين العوامل والظروف الختلفة العي 
تسود داخل الناطق التي تطبق فیها هذه الدراست(۲۹) ˆ 





٣‏ د ٠‏ رووف عبيد » اصول علمي الاجر ام والعقاب 04 المرجع السابق 
ص ۹ء و ۰ 8 

۷_ د ٠‏ محمد خلف ؛ ببادیء علم الاجرام » مطابع دار الحقيقة ؛ بنخازي 
۷ مل ۲ ص ۸۲ ۰ 

۸ د ۰ يسن اتور علي ود امال عبد الرحيم عتسان الرجم السابسق 
ص ۱۰6 ۰ 

۵ د © نآمون محمد سلابه . الرچع السایق صن ۹۳ ۰ 


ê 


المطلسب الراسسع 
( اللاحظسة ) 


ويقصد بها : المشاهدة الدقيقة لظاهرة من الظواهر بعد الاستعانتی: 
بالاجهنة والالات والوسائل التي تتلائم مع طبيعة هذه الظاصرة » وسن 
اجل تطوير العمل بهذه الطريقة يجب عم الاکتضاء پمجره التسجیسل 
السلبي للوقائع التصلة بالظاهرة مصل الدراسة ۰ انما ينبغي ان یکون 
مقتر نا بجهد عقلي يبدل من اجل التوصل الى الكشف عما قد يكون خفيا 
من روابط تتعلق بالظاهرة المذكورة ۰ لهذا فقد انتهى علماء الاجتماع إلى 
القول بأن الملاحظة هي : تحليل وتنسيق وربط واستنتاج ۰ وتبرز اهمية 
الملاحظة كطريقة للبحٹ الجنائي في نطاق الدراسات الجنائية : لان هناك 
نتتائج علمية يصعب الوصول الیها دون سلوك هذا الطريق مثال ذلك : 
س‌اقببة سلوك وتصرفات الاحداث او المجرمين المصابين ہمرض عقلسي او 
نفسي . وتزداد اهمية هذه متى ما لجأ الباحث إلى الملاحظة بطرق المشاركة 
اذ يصل إلى کثیر من المعلومات التي يتعذر الحصول عليها فیسا لو سلسك 
طريقا اخر(*۲) * 

ومن اجل ضمان تحقيق الملاحظة لهدفها المنشود ينبني التأكيد على 
مسالة جوهرية في هذا الصدد : وهي وجوب الحذر والانتباه في كافة 
الاحوال تستخدم فيها هذه الطريقة بغية تثبيت کل ما هو نافع في دراسة 
الظاهرة محل البحث من اجل حصول الباحث على النتائج العلمية المقبولة , 
ويقضي الاستخدام السليم للملاحظات توافی صفات خاصة في اللاحظ من 
اهمها ان یتصف بالتجرد في نظرته الى الظاهرة محل الدراسة » ويتمتع بقدر 





: أمال عبد الرحيم عثمان » المرجع السابق‎ ٠ اد * ايس نور علي و د‎ "٠ 
۰ ۱۰6 : ۱۰۶ ص‎ 


or 


كاف من العلویات والخبرة » وان يكون پالتالسي موضوعيا عند تقييمه 
للنٹائج التي يتوصل اليها من خلال هذه الدراسة * 

وعلی الرغم من توافر الصفات الذ کورة في القائم بالملاحظة ء فانها 
قد تكون غير مضمونه الاهداف اذا تعدد الملاحظون لنفس الظاهرة » لان 
هذا التعدد من شأنه ان هيؤدى الى الاختلاف في الرأی يصدد الاسس التي 
تبنی عليها الملاحظة , و بالتالي يكون هناك تباهين في النقافج الي يشم 
الحصول عديها ء كما إن اللاحظة هي طریشة لجمع المعلومات عن وقاشسع 
وتصرفات تقع في الحاضں او المستقبل ء لذا فأنها لاتصلیح كوسيلة 
لدراسة التصرفان والوقائع التي وقعت في الماضي + 

وتنقسم الملاحظة من حيث اسلوب ادائها الى ملاحظة بسيطة واخری 
منظمة ل 

اولا ‏ الملاحظة البسيطة : 

و تتحشق بالاطلاع على المادة محل البحت او بالاستماع اليها دون 
الاستعانة بوسيلة فنية اخرى » فهي تعتمد على مجرد الرصد والتعمهيم 
والتحلیل(۳۱) وتنقسم الملاحظة البسيطة بدورما الى ملاحظة بالمشاركة 


داخری پدون مشاركة ٠‏ 


أ اللاحظة بالمشاركة : _ 

ونتم عن طريق العلاقات الوطيدة التي يقيمها الباحث مع الجماعة 
التي تکون موضمع دراسته , والتي تؤدى الى دخول الباحث واختلاطه سع 
هذه الجماعة بالشکل الذی يؤمن له تحقیق الاهداف التي (سس علاقته من 


اجلها » ومن ثم قيامه بتنفيذ ما يعهد اليه من مهمه بحرية تامة » وهیذا 
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لا یتحقق بالطبع الا اذا كسرب اللاحظ ثقة الجماعة الكاملة ٠‏ ويهسذه 
الو سیلنة پتمکن اللاحظ من الوقوقف على جميع الحقانق(۲۲) والامور 
پصورة اكش صدقا ويقينا من اجل الوصول الى الحقيقة التي هي دانسا 
ضالة الباحث الغتص » ورغم مايتمتع به هذا النوع من اللاحظة من مزايا 
فأن المهمة التي يقوم بها الملاحظ كانت عر ضه للانتقادات ومن اهمها : ر 

١‏ ان دور اللاحظ لایتمدی فهم و دراسسة صوره معینه من النشاط 
الفردی فقلط ٭ 


5 أن التماونالڈی یبدیه اللاحظ يبقى قاصرا على بعض افراد الجماعة 
ولیس جميعهم ومن شأنهذينالمأخذين أنهما يحولاندون قيام الملاحظ بمراقبة 
بقية الصو الاخری من‌اننشاط او شمول تعاونه لجمیع افراد الجماعه ماينجم 
عنه مساس بالاصداف المرجوه من اللاحظ__ ے ٠‏ 

اما پصدد تقييم اللاحظه پاطشار که کطر یقة للبحث العلمي .فلاید مسن 
الاشارة إلى الصعويات الكئيرة التي تبرز عند تطبيقهاء فالشخص القانسسم 
با الاحفله من اجل ان ينجح في ادائه لدوره على افضل وجه لابد من اداء هذا 
الدور مع بقية زملائه» وهذا من شأنه ان يؤدى الى ارتكابه جريمة» اما اذا 
اراد ان يوقف نشاطه ا ی حد ارتکاب الجريمه فهذ! من شأنه ان يفشل المهمه 
التي قام بها الملاحظ مع هذه الجماعه سواء یانکصاف امره نديهم او صعوية 
حصواله على جميع الحقائق التي تسهل له تحليل انظامره محل البصسث 
تحليلا دقيقا(؟؟) اضافة إلى ان نطاق هذه الملاحظة يكون مقتصى! عنی 
انواع محدده من النشاط الاجرامي گجرائم مخالفة التسعيرة وجرائم تھر یب 


د“ محمد خلف, ا مرجع السابق ء؛ص ۷۰ ۰ 

۳٣د‏ * ہس اتور علي ود امال عبد الرحيم عثمان المرجع السايق ص 
٦ء‏ ۱۰۷ » د جلال ثروت ود محمد زكي ابو عامں ء المرجع السابق 
ص ٦۸‏ ۰ 
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الخدرات الر تکبه من قبل افراد ینشمون ال عصابات دولية » لان دور اللاحظ 
پقتصی عتى الکشف عن الجريمة دون ان يسامم في تکوینها وبعد ان تفترض 
المقدرة والقابلية دی الملاحظ في تأدية الدور المرسوم لله كمجرم دون ان 
پنکشف امره(۳۶) ٠‏ 


ومهما كانت الصعوبات القائمة عند تطبيق هذا «لاسلوب الا ان لهذا 
الاسلوب اهميته وفاعليته اذا طبق كما ينبغي ء فالمجرین لا یتصی‌فون 
التصرف الطبيعي عتدما یگوشون في دواشی الشرطة ودواشی القضاء 
والمؤسسات العقابية فاذا ما ارید فهمهم على حقيقتهم فأن المنطق السليب لم 
يقضي دراسة حياتهم الاجرامية خارج هذه المؤسسات والدوامر » وهذا 
يتطلب من الباحث ان يعيش مع المجرمين كل ظروفھم کان يكون احدهم 
ويشاركهم في افراحهم و احزانهم » وهذا هو الاسلوب الصحيح الذى ینکن 
بموجبه للباحث من ان يفغهم حقيقة الشخصيرة الاجرامية وتعيين مدى 
خطورتها و بالتالي نجاحه في الحصول على جملة ملاحظات هن الواقف 
والاجراءان التي يتعذر القیام بها بغیں اتباع هذا الاسلوب ء وهذا يعني 
إن هذه الدراسة ستشمل بالاضافة الى المجرمين المقيوض عليهم » مجموعرة 
لا يستهان بها من المجرمين مازالوا فارین من العدالة وخارج قبضتھاہ » 
والذين يمثلون نموفجا جيدا للدراسة في هذا الصدد لانهم يمارمون تشاطهم 
الطبيعي بكل حرية و بدون تصنع كما لو كانوا امام الجهات الرسمية + 
ب _ الملاحظة پدون مشاركة : 

وتتحقق بمصارحة اللاحظل لافراد المجموعة محل بحشه ودراستيه 
بطبيعة دورة وحقيقته » دون ان يقوم بای نشاط مع افراد هذه المجموعة 
وانما يكتفي بتكوين علاقات متينة معهم , وما من شك في ان هذا الاسلسوب 


٤‏ _ د عبد الفتاح الصيفي » علم الاجرام المرجع السایق ص ٤٤و۵٤‏ ٭ 


۹ 





يتيح للملاحظ حر يةفيالعملاوسيع من الحر ية التي يتيحها الاسلوب‌السایق اند کر 
من حيث لقائه بافراد الجموعة وطريقة مشارکتسه لنشاطاتهم : اما عن 
النتائج التي یحصل علیها الملاحظط بهذا الصدد : فانها تعتمد عاری مشدار 
الثقة التي يحصل علیها اللاحظ من الجماعة التي تكون مقترنة بقناعتهسم 
بتأثير وفاعلية الهمة التي يقوم بها والتي یکون لها بالطيع التائیں المباشر 
على هذه النتائج * ` 

'ؤمزیة هذه الطريقة انها تجنب الباحث کثیر! من الاشکالات القسي 
يواجهها .عند اختلاطه وائدماجه کلیا(۳۵) مع العينة محل البحث » اضافة 
الى تمتعه بحرية الحركة والرونة في التصرف بحیث يستطيع ملاحظة الامور 
التي تهمه فقط ؛ وتثبيت البيانات والمعلومات الي يراها جديرة 
بالتسجیل(٦۴)‏ ». لکن يعيب هذه الطريقة أنها لاتسمح الباحث ان ری 
مجر يات الامور و تسلسل الحوادث على الطبيعة ء مما یش في دقة وقيسة 
النتائج التي يحصل علیها(۳۷) ٠‏ 


ثانيا . الملاحظة المنظسة : 

وتعتمد على استخدام الالات والوسائل التي تعاون الملاحظ في الوصول 
الى الحقيقة العلمية ء کالاستمارات والاختبارات واجهزة التصویر والتسجيل 
والمقاييس واتتحاليل الطبية » وبهذا الصدد فقد ذکر العلماء إن اللاحعظ: 
النظمة تتکون من عنصريين متکاملین : س 


۵ _ د ٠‏ محمد خلف ء اارجع السابق ٤‏ ص ۷۱ ۰ ۱ 
٦‏ .دیسر انور علي ود ٠‏ امال عبد الرحيم عشمان » المرجع السابق 


ص ۱۰۷ ۰ 
۷_ د «جلال ثروت ود ۰ محمد زكي ابو عام »لجع السابق + ص ۰٦٦۹‏ 


ا 





العنصس الاول : 
هو الجهد الفکری الذی يبذله الباحث سن اجسل تجمیسع وتنسیسق 
العلومات و تعلیله با ٭ 
العتصی الثافسي : 
هو استعائة الساحث بالالات والاجهزة والرسائل التي نتلائم .مع طبيعة 
الظاهر ة ٤‏ ومما لاريب فيه ان استخدام الالات والاجهيئة الشاد ليها اه 
اهمية كبيرة في نطاق النهج العلمي التجريبي . وقد اشاد الاستان كلوه بر تار 
بهذا الاسلوب قائلا : اني اعتشد ان الکشف صن اداة جديدة للملاحظة 
و التجر بة للعلوم التجريبية الناشئة اكش فائدة من عدة ابحاث نظی‌یة(۰)۳۸ 
وقد توصل العلم الحديث الى مجموعة متطورة سن الالات والاجهسنة 
والتي من شأنها تسهيل الشاهدة الدقيقة للظامرة محل الدراسة كاجهزة 
الر زدار التي تراقب وتسجل کل مایدور في الکان الحراد مراقبته او اجهوة 
ال اقبة الدقيقة التي تقوم يتسجيل الحوادث الجنائية بشکل یمکن معه 
الاستشادة منها في تحلیل العلومات و تنسیقها دمن ثم تفسیرها دصولا السی 
الحقیقة التي ينشدها الملاحظ ۰ 


المطلسب الشامس 
(القارئنة) 
ويقصد بها : اجراء مقارئة بين المميزات الخاصة للمجرمين والظروف 


التي عاشوا فيها » وبين ميزات الاشخاص المادییین والظروف المحيطة 
بهم(۳۹) دتبدو اهمية هذه الطريقة في انه يمكن من خلالها استنباط القواعد 


۸ . د عبد الفعاح الصيقي » علم الاجرام » المرجع السابق س ۱ لاء 
۹ دٴ عمس السعید رمضان » ا مرجع السابق » ص ۰۹۱ 
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العامة التي تحكم ظاسء الجريمة وغيرها من الظواهر الاجتماعية : وينيفي 
على الباحت في هذا بليدان ان یقارن الظروف التصلة بالظاهرة الاجراءية 
من اجل استنتاج الخصائص او الظروف و العوامل المتشابلة والتدافر ۶(" ۶) 
التي تحکم الظاهرة محل الدراسة , وفي نطاق الدراسات الاجرامية نستطیع 
بالقار نة الوقوف على العلاقة الطردية او العكسية بين ظاهرة الج يمه و بين 
الظروف المحيطة بالجرمين » من اجل الوصول الى تفسير علمي يقيم البدور 
الذى تلعبه‌الظروف المذكورةفي احداثالظاهرة الاجرامية(41) وقداستخدمت 
الاختبارات الشخصية اتحديد نسبةالاضطرایات العاطفيةبين المجرمين وغير 
الچرین » وعلاقة هذه الاضطرابات بالجريسة » ودراسة العلاقة بين 
اللجريمة وبين الاشخاص الذين نشاوا في امس مفککھ بسبب وقاة المعيل او 
يسبب الطلاق مقار نا بعدد الاشخاص الذين يحترمون القانون نسأوا في 
مثل هذه الأس ودراسة العلاقة بين الجريمة وبين الاصل والسن والجتس 
والثتافة(417) ˆ 

وقد وضع الاستاذ ثارلس كورنك املوب هذه الطريقة بقوله : ان 
علیتا مقتر تا بالطبيعة التفيرة الكل روح انسانية كذلك بالتنوع والتداخل 
لکل المؤبرات والدوافيع الانسانية ء وترسم وسائل هذا العلم الخطوط 
العر یضة السمات او العلامات غير الكاملة إصورة الکائن الحي » وني اسلوب 
اكش دقة » اتنا نحاول ان نقدر الحصيلة النهائية لقيمة واتجاه الموشرات 
والیول العامة الغفية وغیر اللموسه وف اثرها لدی الافراد » والتي لایمکن 
ان تقاس او تقوم پدراسة الافراد انفسهم » ولكنها بعملیاتھا وتأثيرها على 
نطاق واسع وني قلوب کل الناس توصل الى نتائج لایمکن تجنبها ولاتصبسح 
محسوسه وس ثية ولکنها لاذق ثعن یف ومقیاس - 
۰ د مآمون محمد تلامة » المرجع السابق ص ٩۱‏ ۰ 


۰ ۲۶ د * حسئين ابراهیم صالح عبید , الرجع السابق ص‎ ١ 
* ۵۱ عبد الفتاح الصيفي » الرجع السایق ص ۵۰ و‎ ٠ د‎ _ ٢ 
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تعد هذه الطريقة من الطرق التاجعة في عم الاجسرام ٠‏ قهسي کفياتة 
پالتو صل الى نقائج علمية , وکا رى الیعض(۳۶) : فان تجاصل هذه 
الوسیله من شأنه ان تکون النتائج الت‌تبة عليها محاطة بالاخطاء دمتصضه 
بالسطحية . ومن امثثة ذلك مقارنة السلوك الاجرامي في بيئة صناعیه مع 
بيئة زراعية ۰ او المقارثة العتمدة على الاحصاءات الجدائيية بيسن حركه 
الظطاهرة الاجر(میة وبين حركتة العوامل الاجتماعية وما پرافقها من تفي 


وتطور فبفضل هذه الطریقة يمكن تحديد العلاقة بين الحركتين ˆ 


٣ے‏ النقد اموجه إلى طريقة القارنة : 
على الرغم مما تتمتع به هذه الطريقة من مزايا الا الها تعرضت السی 
الكثير من اوجه النقد بالنظر ما يشوبها من نقص وللصعوبات التي تشور 


عند استخدامها ویمکن تلخیص هذه العيوب فيماياتي : س 


. عدم اتوش نسبة كافية منالمعلومات والدراسات تخص المجرمين يمكن 
التعويل عليها بصرورة عامة » اما المعلومات والدراسات الخاصة بالسجو نين 
فاله لاییکن الاعتماه عليها بهذا الصدد : لان ا سجو ٹین لايمثلون كل 


الس مين » اذ ان هناك كتين منهم مازال شار م السجن ٠‏ 
: نهم 8 


ب إن المعلومات الخاصة بالمسجونين لايمكن التسليم بها بصمورة مطلقة 
پل ينيغي ان تمحص وینظر الیها يشي ء من الحذر » فعلى الرغم من امکان 
تحدید الظروف الواضرحة مثل الاصل والسن والجنس بدرجة مقبولة مسن 
الدقة الا انه یتعذر الالام بالثار وف المحيطة بالمسجو نين بالدقة الطلو رة 





۴ د * محمد خلف : المرجع السابق ص 6١‏ * 
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كيار وف البیت ۰ اد معرفة سلوك واغلاق والدیهم دون محاولة القیام بدراسه 


البيتة التي نشأ في | موز لاه الس جونین قبل تهوليم الى السجي ˆ 
لحي بها هو و ہیں شيلع ر سی اي ي 


ج عند استخدام هذه الطر یقۃ پنبفي عقد مقار تات بمجموع السكران 
ثم پالجماهات الخاصة التي نشا فیھا المسجو نين , ولذا فاه من الاھمیة 
بمكان ان تفترض ان العینه العامة بلسکان لاتشمل الا غير المجرمين ٠‏ وانه 
لايوجد بيتها اشخاص انتهكوا احكام اقا تون الجنائي ورخلوا بقواعده ۰ دام 


يتكشف امرهم : وهو افش اض غير مضمون العواقب * 


دا صعوية الوصول الى فهم و تحلیل کل الغصاص و الظر وف وائما یمکن 
من ثقهم بعشضها . ولد فأن هذه العلر يقتة تبشی عاجزه هن تحدييك سبیا 


ورضعا للظامرة الجرمية ۰ و بالثالي لانسکن من تفسیر الال القضي ينتج 


عنها اللو الاجرامي . قللاحظ مثلا ان مناك علاقة رنيقة بين 





ہام 
الاحداث وبين سكر والديهم . الا ات الذى نود التوصل اليه هو : عسل اث 
سبب هذه العلاقة هو عيب طبیعی في التكو ين العضوی يسيب كر الواليك 


او ان الاتعراف سبيه حرمان الحدث من الحصول عتمي مسقلزمات الحساة 





اضر ورية يسبب اسراف والده الاذی وعدم تخصیص جنء من دخله لتلبیة 
متطلدائه وما یتر تب علي ذلك من نتاتج ية ۰ باعتبانعہا أن الطشل اه 
الحدن لایقدر الظروف عندما یی ید ایحصو له علیشی٭ خاعة اذا وجداں ابام 


م يهتم بطلباته واثه يبذر النقود في إمود ثافهة وغیں اخلافیسه : ال قد“ 


يكون سیب الإنحراف هو ما يتمثله في ابیه من قدوة سيئه : تعجز عن القیام 





بدورها في ناه الابن النشاة الصالحة * 
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المیصسسث الثاني 
طسرق البحث الفردیس3 

تعد هذه الطرق من طرق المٹھج العلسي التجریبسي في ميدان دراسة 
وتحليل الظاهرة الاجرامية . وعدفھا البحث عن العوامل الدافعة إلى الجریية 
بالنسبة لواقعة مادية محددة وشخص معين بذاته ٠‏ عن طريق فحص المجرم 
ددراسة جميع الجوانب. الختلفة لشخصيته »> وتشمل النواحي البيولوجيية 
دالٹفسیة والعقلية ؛ من اجل التوصل الى معرفة ما اذا کان الشخص مسل 
الدراسة ذا تكوين اجرامي ام لا ؟ واذا کان الجواب بالايجاب , فتستمر 
الدراسة لمعرفة الكيفية التي تحقق بها هذا التكوين . لذا يمكن الشول ان 
اسالیب البحث الفردية تتولی بالدراسة والبحث ( حركية الجريية ) (40) 


وستقصس کلامنا على اهم هذه الدراسات وهي الدراسة البيولوجية والدراےة 
النقسیة و العقلية ۰ 


الطلسب الاول 


الدراس۔۔ه البيولوجيه 
تتمثل هذه الدراسة بالفحص الطسي الشامیل للاعضیاء الخارجية 
والاجهزه الداخلية لمجرم معين بذاته ۰ للاحظة ماقد يشوبها من نقص او 
تشویه او خلل يساعد الباحث على تحلیل سلوكه الاجرامي(47) ؛ والبحث 
في اسباب تكوين هذا السلوك : والریط بین هذا الغلل وبين هذا التكوين > 
ومالاضافة لهذ! الشحص فأن الدراسات البيولوجية قد امثدت لتشمل دراسة 
23 مأمون محید سلامه : المرجع السابق . ص ٩۳‏ و ٩۶‏ ۰ 


٦‏ اد * يسن انور علي ود * اسال عبد الرسیم عتمان المرجسع الساسق 
ص ۱۱١‏ ۰ ہے : 00 
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تأثیر اختلالات الغدد كتأثيرات افرازات الغدد الصسماء مثلا على الچهاز 
العصبي والجهاز النفسي للشخص ۰ واٹرھا في سلوکه الاجراسي + وقد 
اظهرت الابحاث العلميةانتي اجیها بعض العنماء اهمية الدراسة البیولوجيق, 
وانتي زنتهت إلى ضرورة الاهتمام بالانشرو بولوجیا التفاضلية اذ يمكن 
بموجيها تقسیم الاشخاص بحسب الاشکال الخارجية لاعضاء الجسم واشسر 
ذلك على تكوينهم انشفسي ومشاعرهم واحاسپسهم . مما يفسس لنا تکویښه 
الاجرامي في ضوء هذا التقسيم » اضافة الى اظهار هذه الابحاث لاهميسة 
التکو ین النقسي لففرد الذی له صله وئيقة يافرازات الغدد الصماء وتاس 
اختلالاتها على سلوك الفرد و تصرفاته(۶۷) ۰ 

وقد استخدم انصار هذه الطريقة الاجهزه العلمية التطررة في فحص الخدد 
و اجهزة الجسم الداخلية اضافة إلى الفحص الطبي الشامل »كاجهزة الاشعة 
و الشحاليل انبیو كيميائية وتخطيط الدما غ ٠‏ 


اما عن تاريخ دراسة الاعضاء الغارچية لجسم الجرم فانها تمتد الى زمن 
بعید. اکنها لم تتغذ منهجا علمیا الا على يد العائم الايطالي لومبروزو الذى 
یعتبی اول من ربط تفسير السدوك الاجرامي للفرد بالعوامل البيولوجية من 
خلال نظرتة إلى اجيم بوصفه انسان يحمل او صاضا خاصا وستعرض 
لتفاصيل هذه النظرية في انباب الثاني من هذا المؤلف ٭ 


¥“ مآمون محمد ملامة, المرجع السابق .ص ٩۶‏ 


٦ب‎ 








ا مط سسب الما سي 
اللراسسة التقفسيسة والعقلیےی: 

وقد يرزت اهمية هذه الدراسة من خلال ماذهب اليه بمض المتتخصصين 
في علم الاجرام من ان : السلوك الاجرامي سببه خلل في النفس او نقص فسي 
العقل »كما ذهب البعض الاخر الى القول بان الجر يمه ليست الاحدئا طاری 
ولاتتوقف على تحقيق ظرف منالقلروف و بانها اسر محيط باعماق النفس‌لانه 
السلوتك الناشیء عن الصس۱ع الداخلي والتعارض مع قيم قیم ا مجتميع ومصالحمة 
بسبب فشل الانسان في تحقيق رغباته ومتطلباته الاساسية »كما ان مناك من 
یری بان الجريمة ليست الاعرضا من الاعراض العقلیة »والقد كان من نتائج 
الر بط بيسن الجوائب النفسية والمقلية لكمجرم وبين السلوك الاجر امي 
ازدهار علم اننفس الجنائي الذى يهتم بدراسة الاحوال النفسية للمجرمين 
وتحديد درجة ذكائهم ومدى الخلل الذی يصيب عواطنهم وغرائزهم كما 
ذکر نا »و تعتمد هذه الدراسات على طريقة دراسة حالة مجسم معين بالذات 
بالشکل الذى تعرضنا نه تفصیلا عند دراسة طريقة الحالة + 

وقد كان الاسلوب ااتبع في الکشف عن نفسيية المجرم في ا مراحل الاولى 
للدراسات النفسية يتحقق في جمع البیانات والمعلومات عن الجرم یالاستضاد 
على طريقة الاستبيان اوالمقابطة + ثم العمل على تجميعها وتنسيقها لغ رض 
استخلاص العامل اندافع في السلوك الاجر امي » وقد استخدمت احدث الاچهزه 
والالات والوسائل الدقيقة في دراسة الظواهی النفسية ورصد الكثير مسن 
اتفعالات ارم والعدید من الظواصس_النفسية الختثفة بشکل يدعو ال 
الاطمئنان مجنبا انباحث مواطن الغلل والزلل در الامکان ,و بهذا الصیدد 
فقد تم انشاء اول معهد تلتجارب النفسية في مدينة لایبزك في الانیسا مه 
۹ البت ان انتشرت ابحائهفي ارچاء المانيا و کثیرین البلدان آلاور بیة 
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والامريكية .حیث كان معهدا علميا ناجحا في مجال دراسة السلوك الاجرامي 
لان نشاطه لم یقتصس على رصد الكثير من الظواهر التي يتعذر مراقبتها 
بالمشام_ده المجرده بل تعداها الى انشاء وتكوين الظاهره المرضية نفسها 
بوسائل مصطدعة في الفعل الطبيعي للانسان تحت الفحص والاختياد و عسل 
من اكش هذه الاعراض وضوحا هي الاختلالات المدبرة تحت تأئیر التنوهيم 
المغداطیسیيی : حيث ساعدن هذه التجارب على تفسيى الكثير من ازظواهسس 
التي يتعذر دراستھا باستخدام الوساشل العلمية الطبيعيسة ؛ وتستهدف 
الدراسات الشفسية والعقلية فحص مستوى الذكاء والميول والاهواء الس ين ية 
ای الناحية الشعورية والعاطفية » وتستخدم هذه الوسائل من جهة اضری 
معالجة الریض نفسیا باسانيب حدیثة اشهرها : العلاج بالايحام والملاج 
بالتنویم الفتاطيسي والملاج بتفريغ الانفعالات المكظومة والعلاج بالتحليل 
النفسي(4۸) ٠‏ 

وكان للفقھاء السلمین‌وسائلهم الخاصتفي علاج الامراضالنفسیة التي تتلائم 
مع النقس واهوائها وأفاتها وعللها : ويمكن القول ان ابرز من استخيدم 
هذه الوسائل في العلاج ابن سينا والغزالي اذ عالچ الاول کثیر من الامراض 
النفسية بطق مختلفة ذكرها في كشابة القانون في الطب ٠‏ اما الثاني فقد 
عالج کثیر من الدوافع الفطرية والمكتسبة والانفمالات . ومن اهمها الخوف 
والغضب ياسلوب يتناسب مع دقتها وعمقها وائثرهما في السلوك وذلك في 
كتابة احياء علوم الدین(٤٥) ٠‏ 


۸ 2. الستشار محمد فتحي » علم النفس الجتاني علما وعملا » مکتیرة 
النهضة المصرية الشاهرءة » مد ۲ ۹٦۹‏ ء صن ۲۸۲ _ ۲۸۸ ٠‏ 
۹ . آبي حامد الغزاني ء احياء علوم الدين في القاهرة ۰ ۱۳۵۲ م 
۳ھ ٠‏ 
۰ 


٦٦ 








الباب الثاني 
النظريات العلمية في تسیر الظاهمرة الاجرامية 


ثار الجدل بين علیاء الاچرام يصدد تفسیر الظامرة الاجرامية ويرجع 
السبب في ذلك الى ان لنظامرة الاجراءبية ذاتية متشحبة الجوانب » سواء 
اگانت ظاهرة في حياة الفرد ام ظاهرة في حياة الجتسع » فهي كظاهرة فردية 
تثیر دراسات یغلب عليها الطابع البيولوجي والنفسي ؛ دهي كظاهمرة 
اجتماعية تثیر دراسات يغلب علیها ازطا بع الاجتماهي » ولذ۱ فقد تعرددت 
تبعا لذلك النظر يان التي قيلت بصدد تفسی هذه الظاهرة ٠‏ وستخصص 
فصلا مستقلا لکل نوع من انوا التضير للظامرة الذکورة , وبضني 
التفسیر الذى يغلب عليه الطابع التكاملي ای تفسیں الظاهرة الاجرامي_ة 
من خلال دراسة العوامل الفردیة والاجتماعیة دون تغليب لدور ای منهما 


على الاخسر ٠‏ 


۷۷ 


التفسیر الضسر دی للظامرة الاجراميسة 

پتضمن هذا التفسیر دراسة الظاهر العضوية وازتفسية للانستان 
المجرم » اذا فأن هذا 'لفصل يتولى مناقشة اهم النظريات العللمية حول تفسیر 
الظامرة الاجرامية على اساس الها ظاهرة فردية تدخل في مجال الدراسات 
الانٹرو بواوجية الجنائية » الخاصة بدراسة طبائع الانسان المجرم وذلك 
بالاستناد على التفسيرات البيولوجية والنفسية للجريمة ؛ ولاهمية هده 
التفسيرات فقد اٹں تا معالجتها في مبحثين نخصص اولهما للتفسير البيو لوجي 
ونناقش في ثانيها التفسیی النفسي ٠‏ 


اه 1 
مخ a‏ و و 8 
n ١‏ .. 


البعث الاول 
التفسير البيولوجي للظاهرة الاجرامية 

يضم التفسیر البيواوجي عدد من النظريات البيولوجية الي اهتمت 
بدراسة المجرم من الناحية التكوينيه اى دراسة الظاهرة العضوية له » ولعدم 
اتساع المجال لذ کر جميع هذه اننظ هات فائنا ستقتصي على اهم هذه 
النظر يات واشهر‌ها في میدان الدراسات المتصلة بالسلوك الاجرامي : وهي 
نظرية لومبروز و نظرية جورنج و نظرية هوتون ؛ لذا فقد قسممنا هذا المبحن 
الى ثلاث مطاب ء خصصنا کل واحد منهما لنظرية من النظریات الشسلات 
الما کسورة * 

المطلسب الاول 
نظریےة لومب سروزو 

الاستاذ سيزارى لومبروزو ( 1858ب ۱۹۰۹ ) مو طبیب الامراض 
العقلية واستاذ الطب الشرعي والعصبي في الجامعات الايطالية ٠‏ اشتغل في 
بداية عمئه طبيبا بالجيش الايطالي خلال انفترة ( ۱۸۵۹ ۔ ۱۸۱۲ ) عيين 
بعدما استاذا للطب الشرعي بجامعة بافیا , ومن استاذ لنفس اش ع بجامعة 
توريتو(١)‏ > وقد اتاحت له هذه الفرص ان يتجه الى البحث الجنائي ودراسة 
اسپاب الظاهرة الاجرامية بصورة خاصة » وقد دفعته هذه الرغية العلمية 
الى البحث عن اسباب هذه الظاهرة في شخص المجرم » وخلال عمله في الجیش 
تحدرت النطلقات الاساسية لفكرته عن دراسة الظاهرة العضوية المجرمين 
وابتدآت جهوده العلمية بانتأمل في سلوك پعض الجنود المنحرفين عن طريق 
شحصهم ودراسة الظامن العضوية والتكوين الجسماتي لهم من اجل التوصل 








١د ٠‏ عبد الفتاح الصيقي و د * محمد زكسي ابو عامس ؛ علم الاجدام 
والعقاب » الأرجع السابق ؛ ص ۵۶ ٠‏ 
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إلى تحدید الخصائص المشتركة بینهم > ومن ثم مقازنتها مع افخصائص 
المشتر كة للجنود الاسوياء »وقد لفت نشل لومبروزو انتشاد الرسوم القبیحة 
والوشم على اجسام انجنود الاشرار ووجود الشذوذ البدني لبعض الجرمین 
الذین اقتر فواجرائم متسمة پالعنف و القسوه(۲)» لذافقد تكو نت ندیه القناعة 
بوجود نموذج زلانسان الجرم بطبيعته إو بالفطره , وهو انشخص البذی 
ار شه بنذ ولادته خصائص بيواوجية معينة لان یمسح مجرما » وذهب الى 
ان الجرم يتصف ببعض مظاهر الشذوذ في تكوينه الجسماني وقد اطلق عليها 
علامان الرجعة , لانها تدل عنى عدم انسجامه وإرتداده الى الانسان البدائي 
الاول وان هذه العلامات الاجرامية التي پتمیز بها هذا الجسرم هي نفس 
الخصائص الميولوجية الني يتصف بها الانسان البدائي ء وقد ضمن 
لومبروزو هذه النتائج التي توصل اليها کثتابة الوسوم : ( الانسان المجرم ) 
انصادر سنة ۱۸۷۲ ۰ ومن استعراض مجمل الاراء والاستنتاجات التي انتهى 
اليها في مذ! المؤلف يتبين بانها كانت تهدف جميها الى اثبات الطبيحة الورائية 
للاجرام » لان من شأن هذه الطبيعة عواملاء صيغة الجریبة(۳) وبالنظد 
لتعرض الاراء المذكورة لکثیر من اوجه النقد فقد عمد لومبروزو الى تعديل 
العديد من ارائه في انطبعات الجديدة المعدله لمؤلفه ( الانسان الجرم ) والتي 
اصدرها في سنة ۱۸۹۹ وف سنة ۱۸۹۷ ٠‏ 

وبشآن الطبيعة الوراثية للاجرام فقد اعاد صياغة هذه الفكرة بقوله : 
ان اتعلامان الارتدادية لاتسیب بمقردما السلوك الاجرامي » وانما يجب 
ان تتفامل مع شخصية من يحملها فيما اذا تهیأت لها الظروف لانتاج السلوك 
الاجرامي » وهذا يعني ان لومبروزو تراجع عن راية بصدد قابلية المامل 
لالد * عم السعيد رمضان , دروس في علم الاجرام ‏ الرجع السايق ص۷ 
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الوراثي ف تجقیق آنجر يمة. ہمقردہ ہ لكنه غلب هذا العامل على ماسواه من 
العوامل الاجرامية الاخرى ؛ وانتهى بذلك الى النتيجتين الاتيتين : - 

١‏ ان. العلامات الارتدادية تكون موجودة لدى اغلب الجر‌میسن وليس 
جميعهم » كما انها يمكن ان تكون موجودة لدى غي المجرمين ٠‏ 

۲ لايمكن لعامل الوراثه بمفرده من تحقيق الجريمة » وانما ينبغضي 
ان تتظافی معه عوامل اخری یکتسبها الفرد بعد الیلاد() ٠‏ 


وتطبیقبا للمنهج التجريبي الذی تبداه لومبروزو وصسولا ای 
اثبات الصرشاب العضوية اتی تميل بها المجرءون صن غيرهم ؛ فقد قسام 
بتشر يح حوالي ۲۸۳ جمجمة لجربین متوفین © كمأ قام بفحص عدد اکپسی 
من المجرمين الاحهاء یصل الى حوالي ٩۹۰۷‏ شخصا » وكان من ثمره هذه 
الجهود التي بذلها في هذا الاتجاه ترسخ القناعة رديه بتحقیق علامات الرجمه 
او العلامات الارتدادية لدى بعض المجرمين ©» اضافة الى تبنيه لمبدأ الجبرية 
في اسناد المسؤوالية الجنائية دون مبدآ الارادة الحرة » ومقتضی مبداً الجبریة 
هذا هو إن المجرم مسيرا ومجبرا على اقتراف السلوك الاجر امي » متجاملا 
بذلك ای دور لتعوامل الاجتماعية في احداث هذا السلوك ٠‏ 
ومن ایرز الحالات التي بحثها لومبروزو » وانتي کان لها من بعد 
التأثيي. الواضح على ارائه واستنتاجاته حالة احد المجرمين الخطرين یدعصی 
فيللا (۷11162) واإلذى كان لصا وقاطع طريق , فقام پفحصه اثناء 
حياته ثم تولى تشریح جنته بعد وفاته ء وقد وجد نتيجة تشریحه تجویفسا 
في قاع الجمجمة مشابها لما موجود لدى بعض الحيوانات الدنيا كالقردة 
والطيور » کہا توصل الى تكوين فكرة عن فللا من خلال هذا الفحص باسه 








٤.‏ بد * روف عبيد , اصول علمي الاجرام والعقاب » المرجع السابق 
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۳ك 


كان شخصا متمیزا بغفة غير عادية في حرکته كما کان مفرورا پنفسه وحبه 
للسخریة والاستهزاء من الاخرين(2) ˆ 


كما تاثر لومبی‌وزد ایضا بالفحص الذى اجراء على مجرم اخر خطير 
يدعي فر سيني (نكہ۷8) اعترف بقعله عشرين امرأة بطر يقة وحشية 
اضافة إلى شرب دماء ضحاياه قبل ان يقوم پدفنهن في المكان انی اختساره 
لاخفاء جثتهن وقد تبين له من فحص التكوين البدني لهذا المجرم اتصافسه 
ببعض الخصائص المبثمانية والتشريحية للانسان البدائي ء ومن الوقانسع 
الخطيرة اتی اهتم بها لومبر وزو ایضا جريمة القتل انتي اقت‌فها مسدیسا 
(Misdea)‏ والذی کان جندیا في الجيش الايطاني ومصاب بسرض 
الصر ع » وقد اقترف هذه الجريمة بسبب سخرية أحد رؤسائه من مقاطمة 
كالابريا التي ينتمي اليها > حيث كان نهذه السخرية وقما سينا في نفس 
مسدیا فما کان من هذ! الاخیر الا ان اتفعل انفعالا شديدا فقد معه إعصايه 
وقتل نمانیه من رؤسائه وزملائه ثم سقط مخميا عليه فاقد الوعي لاصابته 
ينو بة الصر ع التي استمرت اثني عشر ساعة ۰ ولا افاق من مذہ الخو یه 
فاته لم یتذدکی شیئا مما صدر عنه وعن ازجريمة التي اقترفها(1) . وقد 
انتهی اومبروزو عند قحصبه إلى وصف نوبة الصیع التي اصابت مسدما 
بيانها ورائية اضافة الى ان سلوکه كان متسما بالوحشية والحيوانية . وحینئذ 
اعلن ان العلاقة بين الاجرام دالصرع علاقة وثيقة ء وان المجرم الصر عدي 
يمكن تصنيفه ضمن فة المجرمين پالیلاد او بالفطرة * 
6 د + عبد الصیفی و د ٠‏ محمد زكي ابو عامس » علم الاجرام والعقاب » 
دار الطبوعات الجامعية الاسکندریےة . بدون تاریخ ص ۵۶ و ۵۵ ۰ 
ود * عمر السعید رمضان + دروس في علم الاجرام » ا مرجع السایق , 
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وفي بداية الامر قسم لومبروزو الجرمین الى ثلاث فئات همي : الجندم 
بالفطرة او ا یلاد والجرم الجنون والجرم بالعاطفة ثم انتهی به الاس الى 
تقسیمهم إلى خمس فئات » بعد ان اضاف الى الفئات الثلاث الساہشےة المجرم 
بالصدفة والجرم پالمادة وعلي النحو الاتي : س 


اولا ‏ المجرم بالفطرة او الیلاد : 

وهذه هي الفئه المميزه من المجرمين في نظره و التي كانت محور نظریته 
وهو الشخص الذی يولد وق نفسه بذرة الاجرام ء والعلاج الذی اقترحسه 
تومبرروزو لهذه الفئة من المجرمين يتمثل في الابعاد الٹھائی الى محل نام ليكون 
المجتمع في مأمن على كيانه واحتجازه احتجازا مؤبدا أو عزله في مکان ما مع 
فرض اشد الرقابة عليه والافضل في نظر لومبروزو ان يقتل لانه لا سبیسل 
للرقاية من شروره الا بهذا الاسلوب » ويتمين المجرم بالفطره عن الانسان 
العادی بمظاهی شذوذ بدنيه تظهن في ملامحه من اهمها : ب 


٠ عدم انتظام الجمجمة وصض حجمها‎ ١ 
٠ "!ب بروز عظام الوجنتين وضخامة ابعاد الفك‎ 
٠ شذوذ في حسم الاذنین‎ _ ۳ 
ب عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه‎ ٤ 
ضخامة الشفتین و بروزهما‎ _ ٥ 
* الطول الفرط للذراعين‎ ے٦‎ 
٠ غزإرة شعى- الرآأس والجسم وجفافها‎ ۷ 
كما یتمیز هذا الشخص بصفات نفسيه مختلفة ؛ مما موموجود دی‎ 
الانسان العادى تبدو في 1ل‎ 


۷۵ 


۱ القسوه ابالخة وعنف الراج وجب الشر ٠‏ 
۲ ب اتعدام الاحساس بالالم ومیله الى الوشم ٭ 
۳ اللأمبالاة وعدم الشعور يتأنيب الضمير وعدم الحياء » 
ثاثيا ‏ الجرم الجسسون : 
وهو الشخص الذى اصبحت حالشه خطريره يسبب ازجنون ء اذ لوله 
الجنون لما كانت هذه الخطوره » قالچنون حالة سابقة على حالة الخطورة 
لانه يفقد بسبب الجنون ملكة التمییز بين الخير وانشی . ولو انه يشبه في 
سلوكه و تصرفاته الجرم بالميلاد الى حد ما . الا إن حالة هذا الشخص حال 
مرضية نستدعي ممالجته عن طریق وضعه في مصح او مأوی علاجي معد 
لهذا الغرضص لیؤمن شره ویشفی من مرضه ان ایکن وإذا تعذر معالجته من 
هذ! المرض فالافضل استتصاله من الجتصع و تخلیص الجتمع من شره - 
وقد قسم لومبروزو هذه ایفئه من المجرمين الى ثلاث طوائف هي : 


: المجرم المجنون‎ ١ 

وهو الشخص المصاب بنقص في عقله ء ویدخل ضمن هذه الطائفة 
حالات اتفصام الشخصية ( الشیزوفر ينيا ) وجنرون العقائد الوهميية 
( البرانويا ) ٠‏ 

أ الجرم الصرعي : 

وهو الشخص المصاب بمرض الصرع الوراتي غالبا ۰ والذی يتحول الى 

مرض عقدي متى ما تفاقم لديه الرض اد ازداد مضاعفاته » وفي هذه الحاله 
يصئف كمجرم مجنون ولیس كمجرم صرعي - 


۳ الجرم السيكو باتي ۱ 
وهو الشخص الصاب بخلل او شذوذ يصيب قواء النفسیه فیودی الى 
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اتحراف تشاطها عن السیں الطبيعي ؛ وتعتیر حالة المجرم السیکو باتی سن 
اهم حالات التخلف النفسي التي لها علاقة وثيقة بالسلوك الاجرامي ومن 
اهم ما پیز به هذا ریش هو عجره عن بسک بر 


ثالشا ب المجرم بالعاطفه : 

وهو الشخص الذى یشمیز بحساسية خاصرة تجعله یتاشر بسرعرة 
يخضع للانفعالات والعواطف الختلنة فیندفع نحو ارتکاب الجريمة دن سبق 
اصرار أو عزم وتصمیم . ویعد ذلك يرجسع الى مزاجه الاعتیادی وسال 
الطبيعية فیشعر بتأنيب الضمیں : والصقه القالبه لجرائم هده الفثه هسي 
جرائم الاعتداء على الاشخاص والجراشم السياسيية > لان المجرم المذكور 
سر يع الندم بعد ارتکابه للجریمة فانه لیس مناك فائدة مرجوه من عقابه 
لذا يفضل اومبروزو عدم اخضاعه لعقوبة قد تسده وتجعل منه مجرما 
بالعادة ؛ ومن الفضل ابعاده عن الوسط الذى ارتکب فيه الجريمة والزای» 
بتعويض الضرر الذی تسيب فيه ان كان کہا او عدم تنفیذ الحكم ضيده 2 


لان وقف تنفیذ الحكم قد يحثه على التوبة ويسر في تحقيقها ٠‏ 


رابعا ب المجرم بالعادة : 

وهو الذی لایولد مجرما يالوراثة , دهذا يمني عدم تحشق علاسان 
الرجعة إديه ء الا انه یکتسب الاجرام من محیطه ویعتاد عدسی ارت اب 
الجرائم بثأئيں الظر وف الاجتماعية ٠‏ والصفة الغالية لجرائم هذه الفلة هسي 
جرائم الاعتداء على الاموال وخاصة جرائم السرقة(۷) »> لذا ينبغي العناية 
بهذا المجرم من خلال فرض الرقابة المقرونة بالتوجييه والارشاد وتشسس 
اعمال مناسبة له بحسب منکاته الذمنیة وقدراته اليدنية للدة زمنية غير 





۷ے د * عمس السعيد رمضان امرجع السابق ٤ص‏ ۲۰ 
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معددة تشتهي هذه اادة بزاول احالة الخطرة وتحقق صلاحه » واذا اقتضی. 
الامر یمکن عزله عن المجشمع لیوین شره ` 


خامسا _ المجرم بالصدفسة : 

وهو الشخص الذی لا یتوفر به الیل الاصیل للاجرام ء الا انه یشمین 
بضعف الوازع الخلقي بحیث یتأثر بسرعة المتغیرای الغارجية فیمجز عن 
تقدیں نتائج اعماله و تصرفاته » لذا يرتكب الجريمة بدافع حب الظهور او 
التقليد والجز اءالناسب ثل هؤلاءالمجرمين لایتحقق بتطبيق العقوبة لانهایمکن 
ان تؤثر في سلوکه من خلال اختلاطه بغيره من الجرمین » ويفضل ایصاده 
عن محیطه وایداعه في مجمعات زراعية او صناعية لدة زمنية غي محددة » 
تکون مر تبطة بتحسن حالته مع الزامه بتعویض الضرر الذی احدئه(۸) ۰ 
تقییم نظریة لومبر‌وزو : 
اولا - مایا نظرية لومیروزو : 

لا ريب في ان الاستاذ لومبروزو قد انتهج اسلوبا جدیدا في الدراستة 
والبحت من خلال اهشمامه بدراسة الجرم من الناحية التكوينية وصولا السی 
العوامل الداخلية التي دفعته الى اقتراف السلوك الاجرامي ٠‏ وقد كان نهذه 
المبادرة الفضل الاک في تمهيد الطریق امام البحوت والدراسات الخاصسة 
بتحلیل الظاهرة الاجرامية وخاصة استمانته بالوسائل التجريبية بهذا الصدد 
مما ترتب عليه ظهور علم الانثرو بوزوجیا الجنائية بهذا الفکل واهتمامه 
بدراسة المظامر العضوية والنفسية للانسان الجرم ۰ حيث اصبح الاناٹش احد 
الفرو ع الرئيسية لعلم الاجرام وله الفضل في استخدام اسلسوب القارتة 
الاحصائية بين المجرمين وغیرهم عنی الرغم من انه لم يكن مختصا يعلسم 
الاحصاء وپذ! فانه فتح المجال امام غيره من المختصين والباحثین والخیراء 
4 .ےد ° روف عبید ء ا مرجع السابق » ص ۸۰ ۸۳ 
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للقیام پدراسات علمیة جادة تعتمد الاحصاء اساسا من اچل التوصل الى معرفة 
الاختلافات البیولوجیة ہین ا مجر مين وغیرھم(۹) ۰ 


ويمكن القول ايضا بان الاسلوب الذى انتهجه لامبروزو كان متسسا 
بالايتكار منهجا وصياغة . فمن حيث المنهج قام بنقل المنهيج العلمي التجريبي 
من العلوم الطبيعية الى ميدان العلوم الجتائية رغم مافیه من صعوبة اما من 
حيت الصياغة فانه نجج في صهر ارام كل العلماء والباحئین الین سبشوه 
دمن ثم اعادة صیاغة اراءهم باسلوب جديد ضمنه ثمرة تجارٹھة واستنتاجاته 
التي توصل اليها » كما اترت نظريته بالسياسه الجنائية التي كانت مطبقة 
في زمانهفاعث يدت الكثير من‌اراثه (۱۰) وخاصة التعلقة بفئة المجر مين بالولادة 
والتي یخضم المجرم فيها للمیل الاجرامي . هذا الیل الذی يدفعره لاقتراف 
الجريمة مع عجزه عن مقارئة هذا الیل الذی یخضع لله دیشر في ساوكه 
واقعالليه ٠‏ 


انیا : نقد نظرية الومبروزو 

رغم المزايا التي اتسمت بها نظرية لومبروزو التي سبق الاشادة الى 
اهمها ؛ الا انها تعرضت لانتقرادات كشيرة سن حيث منهجها ومن حيث 
مضسو نها » وستعرض الان اهم اوجه النقد الموجه اليها سن قبلشا او قبل 
الساحثين الاخرين ٠‏ 

١‏ نقد المنهج العلمي الذى استخدمه لوميروزو : وسوف نجمل نقدنا 


هذا بالفقر تین الاتيتين : 








د * د. ۰ عمس السعيد رمضان ؛ الرچع السایق ص ۲۰ ۰ 
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۷۹ 


1 اكتفى لومبرزو في تفسیر للسلوك الاجرايي على دراسة التاحية 
التكوينية للمجر‌مین فقط في حین‌ان هذا التفسير قاصی بطبیعته عن الاحاطه 
بالسلوك الانساني : في مفهومه الواسع > فالفحص الذی اجراه على اچسساد 
المجرمين و التشریح الذی قام به لجنث الجریسن لم يُمكرن لومبروزو4من 
الاطلاع على كل الخصائص البيولوجية لجمیع الافراد سواء کانوا مجرمين 
أم غير مجرمين » لان اسلوب القارنة الصحيحة يقتضي مثل هذه المقارنة ٠‏ 

ورغم إن اساس نظريته قائمة على الفحص دالتشریح الا انه لم يثبت 
من ااشاحية العلمية صدق النظرية اللومبروزیة بهذا الصدد » اذ لم تتجلی 
العلامات التي إدعى لومبر وزو انها علامات تمیز المجرمين دون سواهم رغم 
الشحص والتشی‌یح الذی شمل الاف الاجساد والجئٹ من بعده ˆ 

ب ى إن الخصائص البيولوجية والنفسية التي حددما لومبروزد والشي 
اعتبرعا اساسا نتمييز المجرم عن غيره » من ثأنها ان تسحب الى نفس هدا 
المجرم . ووفقا لنطق نظريته يجب معاملة هذا الانسان معاملة المجرمين حتی 
وان لم يقترف السلوك الاجرامي > إن مثل هذا الرأی لايمكن التسلیم به 
بالتظر لصعو بة الاحاطه بالتفس الانسانية بمثل هذه البساطه التي تصورها 
لومبروزو + والبحث العلمي مازالت وسائله عاجزه عن سین اعماق النفس 
و کواننها الخفیه فالعطورة الالجرامية لاتکمن في الظهر الخارجي نلانسان 
ولكنها تکمن في اعماق النفس + اذ الجريمة تقترف بالنفس قبسل ان تقترف 
بانجوارح ۰ لذا فأن الوسائل العلمية لم تتمکن لحد الان من الکشف عن 
مجامل النفس الانسانية فما الذی حدا بلمبزوزو لان يكون متفائلا لهذا 
الحد في الحكم على مکنونات التفس‌من خلال الظهر الخارجي لجسم الانسان» 
فالنفس الانسانية تكون عالما قائسا بذاته يضم مجموعة غیں متناهيه سن 


الشاعر والاحاسيس والدوافع الي تتبایین ئيس من شخص لاخ فحسب 


۸۰ 


وی موه یب 


و و جر 


ا 


ولکن في النفس الانسانية الواحدة وخلال فترات زمنية مختلفة قد لاتتجاوز 
في بعض الاحیان بضع لحظات وتبعا للحالة النفسية والظ‌دف التي تحیط 
بذالك الانسان ۰ 


۳ __ نقد مضمون اراء لومیروزو : 

وسوف نجمل نقدنا هذا بالفقر تین الاتیتین : 

1- لم یثبت علمیا توافر علامات الرجعة او الارشداد نندی الانسان 
اليدائي ؛ وما یصاحبها من ميل طبيعي الى اقتراف الجريمة ء وبتقدیر نا انه 
غاية في التجني اتهام الانسام الفطری بالاجرام » ومن خلال استعر اشنا 
السلوك الکشیر من الجماعات والقباشل البدائية لم نلسس تأصل الوح 
الاجرامية لدیهم بل على العکس يشهد سلوکها على براءتها » ومن تحلیسل 
اول جريمة قتل وقعت في التادسخ یکین ان نستدل على نبل الانسان 
وطهارته , لان قابيل حين عزم قثل اخيه عابیل لم یقاومه الاخیر بل اش ان 
يكون مقتولا لا قاتلا » وان انتصار الشر في هذه الحاله لايدل عللى إن 
الانسان القديم شريرا بانفطره» قال الله تعالى وهو اصدق القائلين ( واتل 
عليهم نبأ ابني ادم باحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل سسن 
الاخر قال : لاقتلنك قال : انما يتقبل الله من المتقين › لئن بسطّت الى يدك 
لتقتلني ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك » اني اخاف الله رب العالمين » اني 
ارید ان تبؤ بأثمي وائمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالین ء 
فطوعت له نفسه قتل اخيه . فقتله فاصبح من الخاسرين )) * وف هذا يقول 
المفسرون رحمهم الله ( ان هذه القصة تقدم نموذجا لطبيمة الخیر والسماحة 
ونموذجا من الطيبة والوداعة » كما تقدم نموذجا لطبيعة اشيرو والع_دوان 
وتضعهما وجها لوجه » كل منهما يتصرف وفق طبيعته » وکل بایمکن قوله 


* سورة المائدة » الايات ۲۷ _ ۳۰ ۰ 


۸۱ 


بهذا الصدد هو ان هذ! الحادت وقع في فترة طفونة الانسائية » ومع ذلك فان 
الانسان البدائي والمتحضس قد يسلك کل منهما طریق الشر والجریمة ٠‏ 

ب لايمكن التسلیم بورائية الاجرام . ومایتش تب على هذا الرآی سن 
نتائج » وقد استنبطنا ذنك من قوله تعالى ( دنفس وما سواما فالهها 
فجورما وتقواها ) * وهذ! يدل على الانسان یمکن‌ان ينيج ٹھچ الخیر ويمكن 
ان یٹھچ نهج الشس سواء اكان سلوکه فطريا او مكتسبا , لذا فان من غیس 
القبول علمیا ومنطقیا القول بوجود مجرم بالفطره اد بالولادة وهو الشخص 
الى يولد وفي نفسه بذرة الاجرام ٠‏ فعنميا لم یثبت حتی الان قابلية 
اامبسفیات ( ومي‌التي تحمل الخصائص الورائیة)علی نقل خصائص اجرامية 
او سلوك منحرف من السلف الى الخلف لان السلوك لایمکن ان يورث اما من 
الناحية المنطقية فان دراسة التاریخ القدیم والحدیث تدل على خلاف. هذا 
الرأى » وما قصة توح عليه السلام مع ابه والحانوده الشي جرت بین 
اي اهيم الخليل عليه السلام مع ابيه ببعیده عنا بالشكل الذى ورد في القرآن 
افکریم , و کذا فان فيواقعنا المعاص ما يدل على خلاف الرآی القائل بورائية 
السئوك الاجرامي » ولذا فان الاجساد التي افترض فيها الومبروزو انها 
تحمل بذور الجریمة غيل موجودة » حقيقه ؛ فکما سبق ان بینا بان الانضس 
والارواح همي التي تنهج منهج الخیر او الشن ۰ وان سیب اختیار‌هصسا لای 
المسلكين لايكون بسبب الفطره او الطبيعه لان ذلك يمنسي الجبريية ء ولو 
سلمنا بط ية الاجرام لكان من الظلم ان يعاقب الانسان على فمل مجس على 
ارتکابه » والصحیح هو ان الانسان مغیرا في سلوکه ولیس مسیر! * 

* سورة الشمس » الایتان لا و ۸ ٠‏ 


۸۲ 








امطاب الثائسي 
نظریة جور علج 


الدكتور شارلس جورنج (00228 0182165) طبيب بريطاسي 
الاصل اتاحت له خدمته في السجون البريطانية فرصة ملائمة قسام خلالهسا 
پاج اء الدراسات وانبحوٹ التي مشلت الاساس الذی قامت عليه نظريشه » 
حيث ابتدأ منذ سنة ۱۹۰۱ باجراء دراسات احصائية بقار نة استمرت ثماني 
سنوات لفحص عينه شملت ( ۲۰۰۰ ) من الج‌مین المحكوم علیهم وشملّت 
المجموعة الضابطة عپنه تضم عدد کبیر من طلاب. الجامعات والماهد وخاصة 
طلبرة جانعتسي کامبرچج وآکسشورد » ومجموعة مرن الضیاط في الجیش 
اليس یطاانی و بعض العاملين المدنيين فيه وخاصبة المهندسين » وعندد من 
المرضى الراقدين في المستشفيات البریطانیة(۱۱) وكان يهدف من وراء هذه 
الدراسة التحقق والتیقن من صحة الفكرةالتي انتهی آنیها الاستاذ لومي روزو 
بشأن تحقق علابات الرجعة زو الارتداد لدی بعض المجرمين الى عدة طوائف 
وذلك بحسب نوع الجريمة المقترفة ثمقام بفحص‌سلایح طوائف الج رمین‌جمعیا 
وقياس اعضائهم وتكوينها من اجل مقارنتها بالصفات والخصائص التي 
تشابلها لدی غير المجرمين ؛ وعند انتهائه من هذه الدراسة المقارنة توصل 
الى عدة نتائج اهمها : عدم وجود علامات او أوصاف تمیز مجرمي کل طائفة 
عن الطائفة الاخری ء او تمیز المجرمين عموما عن غيرهم وعدم وجدود اى 
شذوذ في الملامح الخارجية التي تمیز الجرم عن غيره , الا انه بالرغم من فلك 
فأن المجرمين يتميزون عموما عن غيرهم بنقص في الوزن یتراوح بين ثلانة 


الى سبعة أرطال » وقصی في القائمة يتراوح بين بوصة الى بوصتين » وان 





۱ د - عبد الفتاح الصيفي » د ٠‏ محمد زكي ابو عاس » علم الاجسدام 
والعقاب » المرجع اتسابق ص ٩۳‏ ۰ 


A 


هذا الشقص اليدني له اهميته لانه يمثل في نظر الاستاز جورنج انحاط عام 
موروت لدی المجربين يكمن فيه الميل الى الجريمة : وهو یظهر في صفاتهم 
دفي قياس مستواهم العقلي وان للورائة دور كبير في ذلك(۱۲) ۰ 

المزا يسا : 

تمیزت النتائج التي انتهی الیها الاستاد جور نج بالاهميية » خاصسة 
بالنسيةلفكرة النمط الاجرامي التي نادی بها لومبروزو وماآنت‌الیه من تبن 
لهذه الفكرة من قبل علماء الاجرام » فضلا عن الجهود التي بذلها خلال قياءه 
بالدراسة الاحصائية التي استغرقت ثماني سنوات وما اتسمت به من دقۃ 
في العمل وحرص وتصميم بالفین على النتائج المتوخاة ۰ 


الانتقادان : 


ذكر الاستاذ جور نج في نظریته بان النقص البدني الذي يتين به 
المجرمون عن غيرهم يمثل دليلا علسى تحقق انحطاط عام موروث زدی 
المجر مین ۰ ثم انتهی الى تغئیب عامل الورائة في السلوك الاجر امي على 
بقية العوامل الاجر امية الاغری “ ولم تسلم هذه الاراء و الاستنتاجات سن 
النقد الملمي ٤‏ حيث وچهت الیها ماخذ عديدة انصبت على الطريقرة التي 
انتهجها جورنج والادلة التي استند إليها في اثبات ودائیه الاجرام . ونذکر 
فيما يلي اهم هذه الانتقادات : 


۱ - اقتصرن الدراسة الاحصائية التي قام بها جورتج على الذکسور 
دون الاثاث » وهن!ا يعني من الناحية المنطقية ان النتائج التي انتهی الیها 
تنطبق على الذكور فقط . الا انه ورغم ذلك ذکسر مان نسبة المج مين 


ا 


٠ ۱۲‏ يسرانود علي و د ٠‏ امال عبد الرحيم عثمان » الوجیز في عام 
الاجرام وعلم المقاب ٠‏ ا مرجع السابق » ص ۰۷ 





A4 


لأا من الاخوات الى تسیة الدكور من الاخوة مي إلى ١٥۱ء‏ وهذا ري 
لا یمک ن التسلیم به وفقا نمنطلقات نظر يه ؛ فالمش‌وض ان الميل الى 
الجريمة یورث پنفس النسية التي تورث فيها الخصا تص البيولوجية الاخری 


و فیس هناك مايدعو لان يختلف مد الميل من الذكور إلى الاناری + (۱۳) 


۲ - بالغ جورنج في اظهار دور عامل الورائة من خلال دراسته لتائیر 
بعض العوامل البيئة الاخری على السلوك الاجرامي , فقد اظهى مثلا : 
ضانة تأثيى البيئة على الکفامة العقلية » اضافة الى ان دراسته قد تناویت 
بعض العوامل البيئية فقط , وكان الاجدر سه إن پیٹ في تأثير أهميية 
العوامل البيئية كافة ددن ان يقصرها على انبعض منها » كي تكون دراسته 
الاحصائية المقارنة اقرب الى المنطق العلمي الصحيح ۰ 

٣‏ ان ما ذهب اليه جور نج من ان النقص البدني الذي یتصف به 
ا مجرمون يؤدى بهم الى سدوك طريق غيسر اجتماعي لفشلهم في تحقیسق 
واشباع حاجاتهم الضردریة بالطرق المشروعة . وان هذا الراي غير مقبول 
لان القوة التي يستخدمها الفرد في تحقيق متطلباته ومستلزماته الضرورية 
ليست هي انلقوة البد نية وحدها هذا من جهة » ومن جهة اضری لاییکن 
القول بآن کل من يكون ضخم الجسم یتتع بقوة بدنية عالية , کیا لايمكن 
القول بان كل نحيف الجسم لايتمتع بقدر كاف من القوة زعدم وجود علاقة 
دئيقة بين القوة البدنية وطبيعة جسم الانسان بدینا کان ام نعیفا ٠‏ 


سس سس سس 
۱۳ ك 7 عنمن السعید رمضان ٠‏ دروس عم الاجرام ٤‏ الم جع السایسق 
¥ 
ص 





۳۳ 


Ae 


المطلب الثالث 
نظلريسة موتسسون 

ار ست هو تون )Ernest A. Hooton)‏ اساتذ الانئرو بولوجیسا 
بجامعة مارفارد الامريكية ابتدأ هو الاخر القیام سدراسة احصائیة موسصة 
منذ سنة ۱۹۳۰ واستمرت حتی ۱۹۳۹ء وكان يبغي من وراء هذه الدراسة 
تقييم النتائج التي انتهی الیها الاستاذ جورنج في نظریته ۰ وكان موضوعها 
مجموعات كبيرة من ال جرمین وغير الجرمین تقيم في ثمان ولایات امريكية» 
وقد راعى في انتقائهم واختيارهم تمائلهم قدر الستطاع من حيث انشورع 
والظروف انخاصة المحيطة بهم » فكانت العينه مكونه من ثلائه عش الف 
وئمنمائەوثلائة وسيعينشخصا (۱۳۸۷۳) من السچونین و نزلاء الاصلاحيات 
بعضهم من البیض والیعض الاخر من السود وشملست المجموعة الضابطة 
عینه تضم ثلائة الاف دمائتیین وثلاشة شخصا ( ۲۲۳۰ ) انتقاهمم 
من بين طلبة الجامعان والمعاهد ورجال انشرطة ورجال الاطفام واطرضسی 
الںاقدین في الستشفیات وقد كان بعضهم من البیض والبعض الاخر سن 
السود ايضا * 

وبعد اتمام الدراسة وبحوئه هذه في سنة ۱۹۳۹ اثصرت جهوده 
بالتوصل الى مجموعة نتائج اممها : ان المجرمين یختلضون عبن غيرهم 
اختلافا واضحا في مقاسات اجزائهم الجسمانية ؛ وتبدو لدیهم مظاهد 
الشذوذ البدني التي تكون الى درجة كبيرة متشابهة لعلاسات الرجمة او 
الارتداد التي نادى بها لومبروزوء وانهم يختلفون ايضا في الملامح الخارجية 
ويبدو ذلك خصوصا في لون العين وشكل الانف والاذن والشفه والجبهه . 
إضافة إلى اتصاف المجرمين بانحطاط چسماني حسدده پماشه وسيسيع 


۸5٦ 


صفات ترجسسع اساسا الى العوامل الوراثية (۱۶) “ وان لهمذ! الانحاط 
والشذوذ البدني اهمیته البالغة في تبر پر السلوك الاجرامی لاته يدل على 
الاتحطاط انمقلي ٠‏ 

کہا (عطی هو تون في دراسته وابحائه اهمية خاصة للبقارنة بين 
طوائف المجرمين التي قام بتحديدها بالنظر لنوع الجرائم التي حكموا من 
اجلھا ٠‏ وانتهی الى انتول بأن كل طائفة تتمیز بنورع من الشفوذ البدني 
تمثل الميل الى ارتكاب نوع معین مسن الجرائم تختلف عن الجرائم القسي 
يرتكبها مجرم اضر لايتحقق لدیه نفس الشذوذ ؛ فالقاتل تختلف اوصافیه 
وسماته عن السارق ذهو پدوره يختلف عن مر تكب الجرائم المخله بالشرف . 
وضرب امثله لهذه الصور قائلا : إن طوال القامة ضعاف الجسم یمیلون 
الى اقتراف جرائم النهب وجرائم القتل » وان طوال رلقامة ذو الاجسام 
الضخمة یمیلسون الى اقتراف جرائم الفش والخداع دان ذوي الاجسام 
الضخمة قصار القامة يميلون إلى افتراف الجرائم المخلة بالشرف ( ۱۵ ) ۰ 


المزایہسا 

ما من شك في ان لنظریة عوتون موشرا ایجابیا یتضح من خلال الجهود 
الكبيرة التي پذلها من اجسل دراسة وتقييم نظريسة جورنج تقييما علميا 
دقیقا استند فيه الى اسلوب الدراسة الاحصائية التي اجراها والتي شملت 
مجموعان كبيرة من المجر مين حرص عند القيام بها على تهيئة كافة الاجراء 
والظروف الأوئمة لانجاح دراستة وتحقيق الهدف الذى سعی من اجله طوال 





ارده يسن نور علي و د ۰ امال عبد الرحيم عشمان » المرجع السايق 
ص ۷١‏ _ ۷۷ ر * فوزية عبد الستار مبادیء عليم الاجرام وعليم 
العشاب » ا مرجع السابق »> ص ٣٤٤‏ - 

٥د‏ * عمس السعید رمضان , دروس في علم الاجرام 0 ا مر جع السایسق 
ص ۲۲ ۰ 


۸۷ 


تسع ستوات 4 پذل خلالها کل ما وسمه چهدا للوصول الى افضل الوسائل 
(تشخیص ظاهرة الاجرام والتضام علیها * 


الانتقہ.۔.ےبادات 
تعرضت نظرية هوتون لانتقادات عديدة من جانب العلماء اهمها : 

١‏ _ لقد اخفق موتون في استخدام الاسلوب الاحصاني استخداما علمیا 
صرحيها لانه‌قصس در استه على الس جناء و نل لاع الاصلاحيافقط على اماس انهم 
وحدهم يمشون عينة الجرمین كما اختار في دراسته للمجمومة الضابطة 
عينة تضم طلبة الجامعات والعاهد ورجال الشرطة ورجال الاطفاء والرضی 
في الستشفیان . حيث افترض فيهم ان يمثلون طائفة غي المجرمين ؛ في 
حين ان نسبة التمشيل في كلا المجموعتين قم تصل الى الحد اغى يعتيره 
المنطق العلمي اساس مقبول تلمقارنة * 

۲ لم يستطع هوتون ان يقدم دلیلاعلمیا على إن الانحطاط الجسباني 
والشذوذ البدني الذى یتسیز به المجرمين هو اتحطاط موروت , فقد تکون 
الورائه مصدرا! البعض مذه الصیفات الا انه من المسلم به علمیا ان الثأئیسی 
الاساسي في نمو جسم الانسان تکون لعوامل التغذية ونظردف بيئيه اخری" 


۳ _ ان الطريقة التي استخدمها هوتون في وصفه الطواشف الختلضة 
للمجرمين وفقا لانواع جرائمهم كانت طریقة بدائية دغیر علمهة لاضه 
استند في هذا الوصف على نوع اليج يمة الاخيية التي اقترفها هؤلاء 
الجرمون ؛ وقد فاته ان يلاحظ ان هناك نسبه كبيرة منهم قد سبق وان 
إقترف جرائم اخرى قد تكون مختلفة في نوعها تماما عن الجرائم اللي 
وضعوا في السجن من اجلها فان هناك احتمالا كبيرا ان تختلف النتائج 
التي انتهى اليها » وهذا كله يزعزع الفقة في قوة الحجج العلمية التي اسند 
الیها هوتون نظريته(5١)‏ * 


٩‏ _ د ۰ يسر انور علي و د ٠‏ امال عبد الرحيم عشان » الوجين في علم 
الاچر ام وعلم العقاب المرجع السابق » ص ۷۷ء ۷۸ ۰ 
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البحست الثاني 
التفسير النفسي للظاهصرة الاجرامية 

اتجه بعض العلماء الى تفسیر الظاھرة الاجرامية في ضوء النتائج التي 
تحققت عند دراسة الجوانب النفسية للمجرم » ويحسن بنا ونحن نحاول 
لغور في إعماق النفس البشرية وسبس مجاملها إن نلقي الضوء على فكرة 
لنفس , ونناقش الابحاث واندراسات التي قيلت بصددها ؛ من اجل اعطاء 
فكرة واضحه عن الدراسة النفسية » ليتسنى لنا الر بط بينها وبين السلوك 
لاجر امي > وقد حاولت مدرسة النفس التقليدية من قبل تفسیر الظاهصرة 
الاجرامية عن طريق ربط السلوك الاجرامي بالمتخیرات التي تصيب الجهاز 
لعصبي , ووفقا لمنطق هذه المدرسة في التحليل والاستنتاج فانه متى ما 
تمرض الخ »> وهو المسیطر عللى الجھاز العصبي ٠‏ لاي خلل ویالاخص 
لخلل الناتج عن التهابات الاغشية » فقدت المراكز العليا لیخ السيطرة 
على مركن الانسان و بالتالي تخلص من رقابة هذه المراكن له » وهذا الخلل 
یحتمل معه ان یقسوم الشخص پارتکاب الفعل الجرم لاتمساف سلوکه 
بالانانية المفرطضلة * 





وكان المنهج الذي استخدمته هذه المدرسة فيالبحث قائما على اساس 
موضوعي محض » فلسفته عدم التفريق في المقارنة بين الظاهرة النفسية 
والظروف الخارجية المحيطة بالفرد ؛ والذى تراه ان هذا المنهج العلسي 
يمكن ان تنقذه من اوچه شتی من اهمها عدم وجود تنأسب بين هذا المنهج 
پاعتباره .منهجا موضوعیا(۱۷) وموضوع الدراسة الذي يجب ان يكون 
شیخصیا لتعلقه بالنفس الانسانية * 





۱۷ © ۵ هید الفتاح الصيفي علم الانچن ام 0 الس‌چسیع السابق › ص آ۹۲ 
ود * عبد الفتاح الصيفي ود محمد کي ابو عامر » المرجع الساپق ء 
ص ۹۸ ۰ 


۸۹ 


لذا فان فحوی الاتجاه ازنفسي في التفسیر العلمي لظاهرة الجريسة 
عو البحث عن عوامل الجريمة في شخصية المجرم ۰ وذلك بتحلیل شخصیته 
تحلیلا كاملا ۽ لاسیبا من حيث العوامل الاجتماعية والاضطرابات العاطفية 
والعلل والامراض النفسية والتي یعتبں تحققها نتيجة لمتفاعل الاجتمامي 
اكش مما هو نتيجة لموامل انوراغة الطبیعیة(۱۸) ۰ 

ويتضمن الاتجاه النفسي العدید من النظریات التي حاولت اعطاء 
تفسیر للسلوك الاجرامي » الا ان الطايع الغالب على مہذا الاتجاء كان 
لنظی ية العالم النيساوي فروید في التحليل النفسي التي تلزم بالرجوع الى 
نفسية المجرم وتحليل شخصيته تحليلا كاملا يبتدأ من مراحل عمره الاولى 
دیشمل مختلف مراحل حیاته ثم البحث في علاقاته مع الاخرین : ويسرى 
فروید ان من شان هذا التحلیل الكشف عن صراعات النفس الداخلية » ومن 
ثم اناکشف عن الحوامل الدفيشتة للاجرام(۱۹) ٠‏ 

وشخصية فروید التي تو تبط بنظرياتته الذائعرة صيتا هسي من 
الشخصیات التي لها رنین في مسامع الباحثين والمثقفين بل ابهرت الکثیرین 
کما پتجلی من خلال وصف للولفین بانه باحث مجدد احدث مدرسة خاصة 
به ومما زاده اثرا ان هذه المدرسة تشعبت الى شعب شتی لانه احدت تحنیلا 
للنفس » والنفس مرتبطة بكل فروع الحياة » علما ياننا لسنا مع مؤلاء لان 
فروید ابهن معاص يه » وهو پبھں من لا خلفيه له في علم الشفس الذى 








۸ * سیجموند فروید مدخل الى التحلیل النفسي ۰ ترجمة جورج طرايلس 
دار الطليعة پیر ون . 44° .ط1 ص ۵ ۰ 

٩‏ ادوین ه ۰ سذرلاند ورو نالد كر يسي ٠‏ مبادیء علم الاجرام » ترجمة 
اللواء محمود السباعي و د ۰ حسن صادق الر‌صفاوی » مکتبة الانجلو 
ل مصریںة © القامرة 1۹۸ ص ۷۳ ؛ د ۰ چلال ثروت ء الظاصرة 
الاجراميية » الاسكندرية ۱۹۷۲ء ص 57 ) موهء 
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وضع قواعده الفکرون السلیون »> ولعل من اسباب انبهاد معاصری فروید 
انه ابتدع تقسیما جديدا للنفس الانسانية ؛ فیسری فرويد أن الجهساز 
النفسي پلانسان یعکون من ثلاث ۱قسام تمثل الجوانب الشهوانية والعقلانية 
والمثالية للنفس ؛ والها في صراع مستمر يتحدد في ضوثه ملوك الانسان , 
وكانت الطريقة التي تلقى بها الباحثون من معاصرية مثل هذه الاراء قد 
منعتهم حتى من مجرد فرض التساؤل عن امكانية اثبات صحته علميا مع 
ان ما يميزهاً عن غيرها من الارلء انها دلدت بصفتها ثمره مسن ثمرات 
المنهج العلمی التجر يبي الذى اتسعت مفاهیمه واهدافه لتشمل الانسان الى 
جانب علوم الطبيعة * 

وهذا البحث الوجیز في تقييم نظریة فرويد یمین بانه لایقتصی على 
تحليل مضمون هذه النظرية فحسب وانما يتضمن ایضا تحلیلا علميا مقثرنا 
بالنقد مستخدما نفس الاسلوب افعلمي في التحليل عن طريق مقارنة الافکار 
والاراء التي تضمنتها هذه النظریة مع الافکار والاراء الاخری في اطہاد 
المنهج العلسي التجر يبي ذاته والذى استمدن ننه هذه النظىهة اسلوب 
مرضها * 

وفي ضوم هنا التصور , فان ادراك الغاهية المىجوه يتطلب عرضا 
موت مذه اننظر یڈ من دجهه نظن رائدها وانصاره التزاما بالامانة العلمیة 
التي تقتضیها طبيعة الاسلوب العلمي في التفکیں والتحليل » ثم محاولسة 
لتقد یں هلا تلضمون , وهذا مايمكن تحقيقه في بطلبین ء امرض في اولهما 
مفھوم اقسلوك الاجرامبي عند فرويد » واتناول في فانیهسا تقييم هذا 


المفهسوم 1 


۹1 


المطلسب الاول 
مفهوم السلوك ااجرامي عند فروید (۲۰) 

صاحب هذه النظر ية العالم النمساوی سیچموند فروید ( ۱۸٥١‏ _ 
۹ ( طبيب اشتقل بدراسة علم الاعصاب + واصبح مساعد لار نست 
ہر وك الذی كان مديرا لمختبر الفسلجه ( علم وظائف الاعضام ) في جاممۃ 
فيينا اشتغل في سنة ۱۸۸۲ طبيبا في الستشضی ار ئيسي بفییشا واستمر 
يواصل ابحائه ودراساته في تشریح الجهاز العصبي الى جانب عمله السريرى 
کطبیب ؛ من اهم مؤلفاته ( الیکانیزم السيكولوجي نلظواص الهستيرية ) » 
وهو مولفه الاول الذدی نشره سنة ۱۸۹۲ و (( مدخل الى ابتحلیل النفسي )) 
و (( نظرية الاحلام )) د (( النظرية العامة للامراض العصابية )) و 
(( محاضرات جديدة في التحليل النفسي )) و (( افكيار لازمشة الحرب 
والموت )) د (( القق والسذات والفراشن )) و (( الاضطراب النفسي في 
الحياة اليومية )) و (( عسر الحضارة )) ٠‏ 





۳۰ ولد فروید يوم ٦‏ ۔ ١٥‏ _ ۱۸۵۹۸ في مدينة فرابیرج من مقاطعية 
مورافیا » وهي مدينة صغيرة تقع حالیا في جیکوسئوفاگیا » د بعد 
پلوغه الثالثة من عمره (خذشه عائبقه الى فييضا وانشي عاش فیها 
مايقارب من الثمانين عاما » دخل فروید مدرسة الطب سنة ۱۸۷۳ء 
و تسلم الشهادة الطبية من جامعة فیینا سنة ۱۸۸۱ ۰ ولا لم يسيطر 
الناز يون على النمسا نة ٩۳۷‏ ساف الى انكلقراليقضي بقیة حیاته هناك 
حيث توفي في لندن سنة ۱۹۳۹ ء كألفن _ س ٠‏ مول , مبادیء 
النفس الفرويدى تعريب الامتاذ دحام الكيال » مكتبة النهضة» بغداد 
۴ ه- ۱۹۷۳ . ط ۲ : ص ٠١‏ : المستشار محمد فتحي » عاسم 
النفس انجنائي علما وعملا » مكتبرة النهضسة المصرية > القاصرة 
۹ ط ٤‏ » صن ۳۰۰ د ۰ مصطضی قهصي » علم النفس 
التكنيكي » مكتبة مصن - فجاله القاهرة , ۱۹٦۷‏ ص ۲۹۱ . 


a 


ولذ؛ غقد کان مفھوم السلموك الاجر امي عند وید واسما حضل 
بالكثير من التفاصيل » ولكن الذى يهمنا في هذا الصدد ارائه واستنتاجاته 
التي استند الیها في تفسیر السلوك الاجرامي » وهذا ما ساحاول ايضاحه فى 
فروع ثلاث ٠‏ 
الفر ع الاول / تحليل فروید تلنفس 
الفرع الثاني / ائر الخلل النفسي في السلوك الاجرامي 


الفرع انثايث / اثر العقد النفسية في السلوك الاجرامي 





الفرع الاول 
( تحليل فرويد النفس ) 
يقسم فرويد الكيان النفسي الى ثلاثة اقسام : 
اولا _ القسم الاول : الذات اقدنیا ((10)) 


وهي الجانب الشهواني من الثفس ویضم الاحاسیس دالغراشن 
والنزعات الفطرية الموروثه التي کان یتصف بها الانسان في العصسور 
البدائية الاولى ای قبل عصر الدنية » وهي تشمل الغرائز البدفية النازعة 
نحو الميول التي لا تتفق مع اننظام الاجتماعي المتطرور وقيمة السائدة , 
كالاعتداء والتعذيب والانتقام والافعال الجنسية المحرمة » وقد اضطر 
الانسان إلى کیت هذه الغرائز والئزعات بحكم التر بية والتمليم وبالخضوع 
لقيم المجتمع وضوابطه الا ان هذه الغرائن والتنعات رغم هذا الكيت فانها 
تبقى قابعة في اعمأق النفس الانسانية ء غیں انها تظهر كلما تهيأت لها 
الظر وف والاحوال اللائمة بشکل صریخ او مقنع بحشا عن القرصة 
المؤاتية تلاشیسساغ * 


۹۳ 


وتمثل الاحلام لدی فروید .اهم صور الشکل لقتنم للمیول البدائيسة 
ويرى انها جميعا تمثل التعبير عن انرغية المكبوتة في اعماق النفس سواء 
اکانت تعبى عن الحب ام الكراهية , فممالة النوم الطبيعي تقدم ,ثلا رائعا 
على مرونة الحياة اتعقلية » وهي الحالة التي نرغب في تحققها كل ليلة ٠‏ 
ويستطرد فرويد قاتلا : ب 

لقد حرصنا عند رؤيتنا للاحلام ان نعمد على تفسيرما جمیما » حتى 
وان كاتنت هذه الاحلام سيئة > وقد اكتسبنا عن طریق التجر بة اننا كلما 
نمنا تخلینا جانبا من اخلاقیاتنا التي اکتسیناها بالکشاح والجهد المتواصل» 
بکل سهولة وکاننا نخلع ملابستا ٤‏ لکتنا سرعان ماتعود إلى ارتداثها مرة 
آخری في إبوقت الذی نستیقظ فيه من النوم > وان يكوت هذا السلوك 
بنتجا لای ضرر او خطر فمن یکون في حالة النوم هو مشلول محکوم عليه 
لعجل , ولذا فاننا نستطیع بواسطة الحلم وحده ان تقس الارتداد في 
حياتنا الانفعالية الى إحدى ا لمراحل السابقة للتطور(۲۱) ` 


و ینام على ذزك فانه يمكن اعتبار الحلم موضوعا اللتحیل النفسي » 
فهو يمثل ظاهرة للحياة النفسية ائناء النوم , لانه غالبا بایستیقظ الانسان 
من النوم بسبب ملم » وکما انه غالبا مایکون في حلم عنديا پستیقظ من 
تلقاء نفسه ٠‏ ولذ! يبدو اتحلم وکانه حاله وسطیه بين الشوم واليقظه . 
حيث يمثل استجابة لتنبیه معكل لصفو النوم » دهي النقطلة الوحيدة التي 
يتمكن علم النفس التجر يبي من تفسیرها ؛ على اساس ان الجلنم مسو 
خلاھرة نفسية ؛ لانه لو کان ظاهنة بدنية لما اناد مثل هذا الاهشمام > 
ويدلل فروید عللى صحة هذا الرآی بالشبه الواضح بسن حالة الشنويم 


"#١‏ سيجموئد فرويد » افكار لازمنة الحرب والموت » ترجمة سمیں کرمء 
دار الطلیعة ۱۹۷۷ء ط ۱ء ص ۲۳ ۲۶ ٠‏ 
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لفناطيسي ( الاصطناهي ) وحانة النوم الطبيعي التي هي شرط حدوث 
الم قائلا : اننا في حالة النوم الطبيعي نصرف اهتمامنا عن العالم پباسسه, 
ونفس التصرف نقوم به في حالة الوم الاصطناصي . لذا فسأن الموقف 
لنفسي ني کلتا السالتین متمائل حقا ٠‏ 

والذ! فانه یری في نظرية الاحلام الفتاح الاساسي للتحليل النفسي 
الذى یمثل الدخل الطبيعي للمذهب التحليلي برمقه(۲۳) ۰ 

للا فان الذات اتدنیا وفقا لتصور فروید هي العالم الذاتی الحقيقسي 
إلذى پحرص على بلوغ ازلذه » ويبتعد عن الالم في الجانب لمهم والمٹیسع 








۲ ب سیجموند فروید » نظرية الاحلام » ترجمة جورح طرابيشي » دار 
الطليعة بيردت > ۰ ط۱ ء ص ٦ء‏ ۱۹ء ۲۱ ۰ ۱۷ء ۲۷,۱۷ < 
۳ ويروى العلانة ابن سينا في مؤلفه الشضاء في معرض كلاه عدن 
الاحساسات المضوية الداخلية و تأئیرها في الاحلام : القوة التخیاسه 
لیس کل محاكاتها الى يكون لها يفيض في النفس في الملكوت . بل اكش 
مايكون ذلك منها انما يكون اذا كانت هذه القوة قد سکتت عن محاكاة 
امور هي اقرب اليها » والامور التي هي اقرب اليها منها طبیعيه ومنها 
ارادیڈ ٤‏ فالطبيعية هي التي تكون من ممازجة قوى الاخلاط للروح التي 
تمتطيها القوة الصورة والمتخيلة . فانها اول شيء انما تحكيها وتشتفل 
بها » وقد تحكي ایضا مايتكون في البدن من اعراض » مشل ما يكون 
عندما تتحرك القوة الدافعة للمني الى الدفع ء فان المتخيله حینئذ 
تعاکی صورا من شأن النفس ان تميل الى مجامعتها » ومن كان به جوع 
حيكت له مأكولات » ومن كان به حاجة الى دقع فضل حكي له موضسع 


و۰ محمد عثمان نجاتي . الادراك الحسي عند بن سينا » بحث في علم 
اللفس عند العرب > دار الشروق » بيروت ‏ القاهرة ۰ ۱۹۸۰ »> ط٣‏ ص 
۳ء ۲۱۳ وهو یری بهذا الصدد : ان الدراسات النقسية عفد 
المفكرين المسلمين ظهرت في اورضح صورها واکملها عند العلامة ين 
سینا الذى یعتبر اول مقكر مسلم احثم بعلم النفس امتساسا كبيرا لم 
نجده عند احد من المفکرین قبله ٠‏ 
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من الشخصية ؛ إنذى يصعب الوصول اليه ء الا ان دراسة الاحلام والامارات 
العصبية قد يسرت الکشف والتعری على جانب صغیر من هذه الذات ؛ 
ويمكن التعرف على الذات عند قیسام اتشخص باقتراف فمل مايندشيع 
لنقیام به کاالقاء صخره من خلال الشباك فهو دون ادنی شك اسان وقسع 
تحت سيطرة الذان الدنیا عليه > ونفس انشي:ء بالنسبة لشخص الذي لا 
يحسن استخدام وقته في المواضع النافعة فيقضي الكثيس منه في احلام 
اليقظه وبناء القصور في الهواء نتيجة خضوعه نتسلط الذات الدنیا(۲۳) ۰ 


ثانا : القسم الثاني / الذات ((13780)) او النقس : 

وهو انجانب الواعي الذی ینسجم مع الواقع » او هو الجانب العاقل من 
النفس > و لصلة هذا الجانب الستمرة بالواقع الاجتماعي , فان واجبه یکمن 
في تحقیق التکییف بين الیول والنزعات الغريزية انبدائية لاسیما الفريزة 
الجنسية من جهة وبين القیم السائدة في المجتمع من جهة اخری ٠‏ 

وتتمثئل وظيفة هذا القسم بالقيام بدور الوسیط بين میول و نزعات 
النفس البدائية وبين مقتضیات النظام الاجتماعي التي اىلتها القیم الدينية 
والاخلاقية واللقانونية » لذا فان عجز هذا القسم او عدم تجاحه في اداء 
مهمته يفضي الى انفلات شهوات النفس البدائية بشکل یتمارض مع القیم 
المذكورة » او يؤدى الى التسامي بالنشاط الغریزی عند طریق الابشاء عليه 
مکبوتا فیما ورام الشعور ٠‏ 

و بصدد اتعلاقة بين الذات والذات الدنيا , يشبه فروید الذات بالشارس 


ويشبه الجانب الشهواني من الشفس بالجواد الجموح والذی يدقع بر اکبه 


۳ کالفن اس مول » الرجع السابق » ص ۲۸ ۰ 


۹٦ 








في اغلب الاحيان الوجهه التي يريدها » فوظیفة الفارس كبح جماح الفرس 
لغرض السيطرة عليها والا انساق بعها حيث تريد وهذا يعني الاخطار 
دالاموال(۲۶) ٠‏ 

دینکن الاعتقاد بان الذات هو تركيب معقد من الاثماط النفسیے> 
تعمل في الوسط بین الذات الدنيا والعالم الخارجي ء لذا فان التكيفات 
في الوظائف النفسية تساعد الفرد في السیطر قعلی غرائزه ومحيطه مستخدی 
الفطنه و الذكاء في هذا الصده لتحقیق اكير لذة ممكنه , فكل فسرد یتم 
بقاہلیات موروثه للتفکین والاستدتاج ؛ ديشم ممارسة هذه القابلیان 
بالتربية والتعليم دبالتجارب من اجل تعليم الافراد الطريقة التي تمكنهم 
من التفكير بفاعليه اکبر ٠‏ لان شان التفکیسں الفعسال هو الوصرول الى 
الحيقيقة ٭ 


تالا ب القسم الشالث / الذات العلا ((680 ((Super‏ 


و تشمل الذات الشالية او الضمیر وهو الجانب المثالي من النفس , 
حیث تکمن فيه البادیء السامية التي اکتسبها الطفل من والدیه ومعلمیے 
ومن القيم الدينية والاخلاقیة والاجتماعيسة ) وهو مصدر قوة رادعة 
للشهوات ومنه یستمد العقل القيوه اللازمة لضبط الئزعات والفرائز 
وابدائی.؟ ٭ 

فوظيفة الضمیر مراقیة العقل في اداء واجبات وظیفته ومحاسبشه 
عن ای اخلال في توچیهه النزعات الفطرية ۰ وصولا الى الاشباع المتزن لهذه 
۳ والتشبیه الذی اورده فروید لیس بغريب علینا » فمن إمشلة المرب 

المعروفة قولهم (( ان فلانا قوی الشكيمة )) ای انه قادر على حکم 
نفسه او قولهم (( ان فلانا لم یقوا على كبح جماح نفسه )) ای تغلبت 
عليه شهوات تضيمه ؛ الستشار محمد فتحي » الرجم السابق ص 44 , 


استاد تا المرحوم عبد الجبار عر یم > نظر یات علطم الاجر ام ) مطبعية 
المعارف بفداد ۱۹۷۳ء الطبعة السادسة ء ص ۱۸ صن ۱۸۱ ۰ 


۹¥ 





النن‌عات بطريقة مشروعة وطبقا للقيم السائدة في الجتمع * 

وتنقسم إلذات العلیا الى قسمین : 

[ _ إلذات المثالية : التي تطاسق افكاره واتطباعاتة ا یعتبرہ 
والديه اخلاقیا وجیدا ۰ ویقوم الوالدين بایصال قیمها ومثلهما في الطهارة 
والنقاوه الى طفلهما من خلال تشجیعه للسلوك بحب تلك القیم والشل» 
فانطفل الذى يكافىء ويشجع لنطافته وإناقته . فان مده النظافة والاناقة 


صبح اخیر! من الاعمال الثالية بالنسبة له ٠‏ 


بات القمیں : الذى يقابل تصورات الطقل و احاسیسه الاس 
الى یعتبره والداه ردیء واثم ,و تتبلور هذه الصور لدى الطفل من خلال 
الجزاء الذدی بتعرض له ١‏ فاذا ما تال عقابا لقذارته دلعدم اهشمامه بمظهره 
فان هذه القذارة تصبح بالنسبة اليه من الاعمال الرديئة والمقوته * 
لهذا يمكن القول ان الات المثالية والضمير هما جانبان مضادان 
لزاویة اخلاقیة واحدة . فالذات العليا تمشل في الشخصية معافي القیم 
التقليدية ومثل الجتمع کہا يتنقاما ا«طفال من والديهم ؛ ونقيجة لهذا 
التى | بعل ينبفي الاعتقاد بان الذات العليا الطضل ليست انعکاسا لتحکسم 
الوالدين واتما تمثل انعکاسا للذات العليا لهؤلاء الوالدين * وبالاضافسة 
إلى الوالدين فهناك من يمثلهم في نظر الطقل علي مدی مراحل حيائبت4 
المغتلفة ويكونون المثل الاعلى له ء كالمر بين والمعثمين ورجال الدين 
والاداريين فان جميع هذه السلطات تساهم في تكوين الات العلا 
للطفل(16) ˆ 


۵ _ کالفن ے س هول » الرچیع السابق من ۳۳ و ۳۸ ۰ المستشار محمد 
الرجم السابق ص ۶ ۰ ۹۵ . وانظی بهذا العنی ا مراجع التالية التي 
تعرضت لوضو ع تفسیم فرویه الشخميية , الدكشود اکرم نشأت 
ابر اهیم علم اینفس الجتائي : مرطیمة العارف يقداد ۹٦۸‏ » ط ٤‏ صاب 


۹۸ 





الفسسرع الثا نسي 
افر الخلل النفسسي في السلوك الاجرامي 
اذا امکن القول ان الذات الدنیا هي نتاج التطور ٤‏ وانها المثل النفسي 


تلهبه الباپولوجية للفرد , فان الذات هي حصيلة التفاعل بين الفرد و بسن 
الواقع او ضوعي الختص والعملیات العقنية العلیا » پینما تمشل الذات 
العليا نتاج انشقألید الحضارية وترمن لعجلة الحياة المتطورة واسماء الذات 
الدنيا والذات العليا لاتعني شیئا بذاتها بل انها تمشل طريق مختصں لتنظیم 
ائماط مختلفة تحقق من خلال الشخصية الانسانية ككل ۰ 

فالذات تکو نت خادج الذات الدنیا وتکو نت الذات العلیا خار ج آلذات 
وان هذه الاقسام الثلاث تقفاعل مع بعضها وتستس بالتفاعل حتى تتأل.ف 
وتندمج جميعا في جهد موحد لشحقیق الاتزان الداخلي الذی یکون من سمات 
الشخص الاعتیادی ٠‏ 

الا ان هذا التألف لا يتحقق بسهولة » فقد پنجم عن هذا التفاعل حالة 
من عدم التوافق او عدم الانسجام بين هذه الاقسام مما يؤدى بالقرد الى 
ارتکاب سلوك مخانف لنظام الجتمم وقيمة الساشدة يتمشل في السلروك 


الاجسسرامي ` 


AY - ۸‏ اسشاذثا الرحوم عبد الجبار عرهم ٢‏ المرجع السايق ص 
۸ ۱۸۲ )> د رؤوف عبید » اصول علمي الاجی ام والعقاب » دار 
الفكر العر بي ء ائقاهرة ۱۹۷۷ ۰ ط ٤‏ ؛ ص ۲۱۲ ۲۱۳ ۰ د فوزية 
عبد الستار , ميادى علم الاجرام وعلم العقاب ؛ دار النهضضة العر بية » 
بیروت ۱۹۷۸ ص ٤٤‏ » د عبد الفتاح الصيفي » الرجم السایق ص 
۷ب 14 , د عبد الفتاح الصيقي و د محمد زكي ابو عامن © علسم 
الاجرام وعلم العقاب. المرجع السابق » ص ٠١ _ ٣١١‏ » 
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اما بصدد التحليل الثقسبي فقد تكلم عنه فروید عتى اساس ان نظرية 
للشخصية ۰ حيث قام بتحدیده استناد! على انه (( فکره ديناميكية » تأخذ 
بالحياة العقلية الى الشفاعل التبادل بين الدفسع والردع للضوی )) (١؟)‏ 
فالذات الدنیا تمتلك قوة دافعة في حين تمتلك القوی الرادعة كل من الذات 
والذات العليا , اللعان يتم خروجهما لسيب واحد ء هو ض‌ورة منع الافمال 
الشريرة الذات الد نیا ۰ وق الوقت الذی تتخذ فيه کل من الذات والذات 
الملا الاجراعات اضبط إلذات الدئیا , فانهیا تمتلكان قوامن الدافعمۃ 


كذ لك ۰ 


وعلى الرغم من إن الصراعات النفسية عديدة ويتعذر حصرها » لانها 

تتحقق بعدد ما يحصل من مرات تتضارع فيها القوى الدافعة مع ال وی 
الى ادعة » الا انه يمكن ان تصنف مع احد المجموعتين الاتيئین : - 

الاولى : والتي يكون فيها الصراع بين الذات الدنيا والذات ˆ 

ثأنية : التي يكون فيها الصراع بين الذان والذات العلیا * 

ای انه ليس هناك صراع مباشی بين الذات والذات العليا لاه 
يكون على الدوام مقترئا بتداخل الذات بینهما ۰ ويتحقق هذا الصراع وفق 
المعادلات الاتية : 

الذات الدنيا ضف الفات 

الذات العلیا ضد الذات 

اذ ات الدنيا ٣‏ الذات : ضد إلذات العلیا 





الذات العليا + الذات : ضد الذات الد تيا 


5 كالفن ‏ س _ هول » الرجع السابق > من ۵۶ ۰ 


کت 





ای ان كل من ائذات والذات العلیا یسارل ان یج الذات لصالحپے 
لتحقیق اغر اضها الخاصة ٠‏ ومن شان ای تناحر پسیط قد يحصل بین 
الذات الدني والذات ان یتطور الى صراع کبیر اکثر تعقيدا من ذی قبل 
متى ما تدخلت الذات العلیا وضمت قواها بجانب احداها ضد الاخری 
لهذا تعد انذات هي بداية واساس کل صراع ۰ والذی تکون نتیجته مؤثره 
تأئیر | بالغا في نمو الشخصیة(۲۷) ۰ 
لذا فان الستوك الاجر زمي وفقا زر آی فروید يتحقق اما : نتیجسة 
عجن الجانب العقلاني ( اتذات ) عن تحقيق الانسجام او التوافق بين 
النزعات والميول القطرية الغريزية و بين النظام الاجتماعي والقيم السائدة 
فيه ( الواقع الاجتماعي ) » وآما نتيجة العدام الجانب المثالي ای العجز عن 
ممارسة وظيفته نی الرقابة دالردع من اجل الوصول إلى تحقيق المتطلبات 
المشسوعة للجانب الشهواني من الئفس دون الاخلال بالواقع الاجتماعي . 
وتؤدی حالتي انعجن المذكورتين الى ارتکاب الجرهمة , نتيجة عدم مراصاة 
الضو١بط‏ الاجتماعية المذكورة : وتقع هذه الجرائم اما عن طريق انفلان 
الغرائن واليول الشهوانية ؛ واما صن طريق العقد النفسيستة التي 
تكبت في الجا نب اللاشعورى(8١)‏ من العقل وتقوم بتوجيه سلوك الانسان 
وجهة اج امية دوی ای وعي او ادراك منه ٭ 
كما قد تجرف الذات الدنیا بتیارها انشدید الذات » مما تجعل هذه 
الاخیره خاضعة لسلطان الذات الدنيا دمن ثم تعمل على تسخیرها لتنفیید 





۷ كالفن ‏ س ٠‏ مول المرجع السابق صن ۰۳۷ ۵۶ ۰ ۵۸ وهم . 
۸ د * حسین ابراهيم صالح عبيد . الوجیز في علم الاجرام وعلم العقاب» 
الشاهرة ۹۷۸ ء ص ١‏ » عبد الجبار عريم ء الرجع الساپق ص ۰۱۸۱ 
د ۰ فوزية عبد الستار » ا مرجع السابق ص ٤٤‏ و ۶۵ »د * پسر انور 
ود ٭ امال عثمان » الوجیز في علم الاجرام وعلسم العقاب » القاهرة 
۷ ص ۰۱:۸ 
1۰۱ 


رغیانها و میولها و نزعاتھا ابطائشة دون الالتفات لارشادات الذات العلا 
و نوجیهاتها ودون ای سرإعاة للقیم الاجتماعية » مما ينتج عنه ممارسة اعمال 
وتصرفات غير اجتماعية تحقق اغلبھا الج اثم (۲۹) ۰ 

اما الشخص الاعتيادى ذو السلوك الاجتماعي المتزن ء فهو الذى 
تعفاعل جوانب کیانه النفسي مع بعضه تفاعلا طبيعيا مشمر! يؤدى اسی 
التوافق والتانف ومن ثم تندمج جمیم هذه الچوانب في السس پاتجاه واحید 


مدقه تحقیق التوازن في شخصية انشخصی الذ کور(۰ ۲) * 


۹ د * اكرم نشأة ابراهيم » یرجع السابق ٤‏ ص ۸۸ - 

۰ د - رقوف عبيد ء المرجع السابق ص ١١٢۱ء‏ و بهذا الصدد يجمع عدة 
باحثين متباينين في انجاهانهم النظر یه من بینهم غابون والح وجبیز هيل 
والمحللين النفسيين الفرويديين . على ان يلوغ الطفل السنة الخامسة 
من عمره يمثل مرسلة جديدة من مس احلارتقاته الاجتماعي تفوق المىاحل 
السا يق سعة وعمقا فمن حيث انسعة تكون مجالات نشاطه الاجتماصيی 
ركش اتساعا لتشمل جماعات اللعپ مع الاعلضال المسائلين مه اضافة 
لاسرته واما من حيث العمق فتکشف للطفل اعساق وجدانية وعالسم 
باطي من خلال انصراعات الانفعالية العميقة التي يتعرض لها + وشذا 
فان من نتیجة هذه المرحل: اقتراب الطفل من نموذج الشخصية الراشدة 
القادرة عنى التكامل الاجتماعي والمتجهه إليه وعلى حد قرول العاليم 
جين يل ر ان الطفل في الخامسة من عصره يكاد يكون سيره مصغره للراشد 
اذى سيكونه فيما بعد ) د ۰ مصیعلفی سويف ء الاسس النفسية للتكامل 
الاجشتماعي ؛ دار المعارف پمصی + القامرة , ط۳ء صن ۱۹۶ ٠‏ 


ی 





الشسسيع الشالسسیت 
اشر العقسيل التقسب ےه قي السلوك الاجر امي 
تناو نا في القسر ع السابق ارتبباط تسليل فی و پد للنفس بتفسيره 
للسلوك الاجر امي ۰ و تطبیقا لهذا التحليل یودد فروید امثلة ا یتمرض له 
الکیان النفسي من خلل واضطراب نتيجة العجز الو ظيفي لقسمي ( العقسل 
د ( الضمیر ) عن ادنء المهام المنوطه بھما ۰ و تبنيو اهم هذه الامثلة في عقردة 


او ديب وعقدة اذا تب ٭ 


اولا 
عق ےدة او سسب 


يفسس فرويد كل العلاقات العاطفية بالازدداج . ای وجوٹ مشاعی الحب 
و الک احيه تجاه الشيء اتواحد في نفس الوقت: وقد عمم فرويد هذا التفسیر 
علی جمیع الافر اد ٠‏ وعقدة او دیب هذه هي عشدة نفسية نظهر بو ادرهصیا 
عند الطفل بعد اچتیازه مرحلة الجنسية الذانیة و بلوغه السادسة من عمیره 
حیٹ ھمر يموقف نفسي حرج » اطلق عليه ( موقف او دیب ) حیث تتعمول 
الميول والرغبات انجنسية التي كانت مر تبطة بذات انطفسل إلى اول كان 
خارجي يؤثر فيه عادة , وبالطبع فهو الام : فيحرص على ان لا یشار که احد 
في حبها وان تبقی خالصبه له : ولکن هذه الامنينة تصطدم بعقبة کبیرة هسي 
دجود الاب » فيشعس هذا الطفل ان ابيه ينافسه في حب امه » ويسيب ھہڈ! 
الشعور نوع من الغيره والانانية لذلك يبدأ بكراميته وعدم الشعور بالواسة 
عند وجوده ء ولپور لديه رغبة شديدة في التخلص بنه ء الا ان هذه الرغبیه 
تصطدم بي نفس الطفل بنزعة اخری تعشر‌ضها وتسیر باتجاه معاکس لی 


35 5 8 5 


۱۰۳ 


وهو شمور الطفل بحب ابیه » فهو انڈی پحمیه ويحبه ويحيطه بالرعاية 
رایحنان » ولهذا السبب ينشأ في نفس الطفل صراع بين نوعين متناقضين 
من الرغبات التي تحمل المشاعی تجاه الاب » الاولى تمثل مشاعی الکر اهيستة 
و تمثل الغائیة مسا الحب , فان لم يقم قسم العقل ( الذات ) عند الطضشضل 
بممارسة مهامه في تکییف هذا الازدواج من الشاعر العاطفية ہما یتفق سسح 
الو اقع الاجتساعي بمکوناته اندينية والاخلاقية والقانونية وذلك بتغلیب 
شعور انحب نحو الاب ومن ثم التخلص من الاثار السيئة لهذا الشعور فمعنی 
ذلك إن انشعور بكراهية الاب ستزداد یوما بعد يوم مما يؤدى الى شعوره 
بعقده نفسيه حطيره تستقر في جانب اللاشعور من عقل هذا الطفل تسمى 
عقدة اودیب ( ۲۱ ) ˆ 
ولهذه العقدة اثار سیئه تنعکس على سلوك الصاب بها حيث : 

۱ يتعرض الابن للقنق وعدم الاستقرار يسبب غير ته الشديدة من ابیه 

فيفقد ابقدرة على تكوين التوازن النفسي والتكييف الاجتماعي وبالتالي 


یعجز عن اتيان السلوك العتاد فيأتى سلوکه بشكل شاذ ˆ 


۲ ۔ ان البغض اللاشعوری للاب » يولد في نفس الابن شعور بالكراميه 
ممٹل كل سلطه » فيكره ا مربي في الدار والمعلم في المدرسة والدیی في انداشة 
ورب كل عمل ويميل الى انتهاك القوانین والانظمة المرعية رسميية كانت ام 
غي رسمية عن طريق ارتکاب الاعمال او القيام بانماط سلوكية يعاقب عليها 


۱ د اکم نشأن ابراهيم » المرجع السابق ص ۹۲ء ٩۳‏ د * حسنين 
صالح عبید ء الرجع الساپق ص ۶۲ د ۰ عس السعید رمضان » دروس 
في علم الاجرام » القاهرة ٩۷۶‏ ص ۷۰ داحمد عكاشة » الطب انفسي 
المعاصس © مكتية الانجلو مصرية الشاهرة ۷٦‏ ص ۳۳۷ وهويرى بهذا 
الصدد (ان هذه المرحلة عادية في هذهالفترة ويجب على الوالدين الايظهر 
تعلقهما بالاخر إمام الاطفال وان كان لابد من هذا الائفی‌ال فیجب إن 
يشارك الاطلفال ف هذا الو جدان ( 1 


٤ 





القانون بوصفها جرائم او تحرمها القيم الاخلاقية فيثير نقمة الجتسع 
بو صفه سلطه ادبية يتولى حماية هذه القيم ٠‏ 

۳ اما حب الاين المقرط لامه فيعوض له عن الرغبة في الزواج لان هذا 
الحب يحقق به اشباعا لرغباتھ بصورة رمزية فیعرض عن الزواج تهائسيا 
اما اذا وجد نقسة مضطر١‏ للزواج فانه يفضل ان يختار زوجه اکبر منه سنا 
الكي يجد فیها تعويضا عن امه ۰ كما ان سن شان الاقراط في حب اسه ان 


يتعرض الصدمة العنیفة عند وفاتها إذ قد تسیب له الهیار! نفسيا(؟؟) 


انیسسا 


عقدة السب 

وتتحقق هذه العقدة النفسية » عندما يسيطر على الانسان شور 
بالذنب والتقصیر »> بسبب مغالاة الجائب المقالي ( الضميهيى ) في معاملة 
انجانب الشعوری ( الذات ) نتيجة سيطرة استبدادية , وتنثأ هذه العقدة 
على الاغلب في المراحل الادلی من حياة الانسان » حيسث یشوم بحکسم هذه 
المى حلة بتصرفات غير معقولة » ( وهو اس طبيعي مالوف بالتسبة لمرحللة 
الطفوالة ) فاذا ما غائی الوالدن في توبيخ الطفل وتوجيه العقوبة القاسية 
له سواء اتم ذلك عن طریق الضرب او الکلمات التابیه من اجل اشعاره بحجم 
اذ تب » على الرغم من ان الاخطاء التي ارتکبها هي تافهه وبسيطة ء فان 
من شان هذ! التصرف الخاطىء من چانب الوالدين ان يسبب خللا کبیر! في 
الجانب المثالي اللطفل حيث يكون قاسها في محاسبتبه وصارما في رقابته 
دتوجيههه » بحيث انه يجعل ابسط الهفوات والاخطاء في نظى هذا الطثل 
خطايا كبيرة یستسق من اجلها العقاب الشديد ۰ دپهذا الصدد يرى الاستاة 





۳ ب د ۳۲ ات ۰ اکرم نشأت ابراهیم » الرجع السابق ص ۹۳ء ۹٤‏ ۰ 


۱۰ 


جو نس إن الذات العلیا يجب ان تتصیض منذ مس حلة الطفولة پایصبس والافاه 
والتمقل وان توجه بكل عناية وحكمة درءا نا قد ينشا عن بعایلتها بالقسوة 
والعتف من نتائج خطیره » لانه من الحقائق المسلم بها ان هذا الجائب من 
نفس الطفل يكون قوى الظهر في هذا الدود من حياة الاتسان بشکل یصب- 
معه جعل الهفوات البسيطة والبريثه جرما کبیرا في نی هذا الطضل . 
وبانتالي پستاتر هذا الشعور بالخطيئه بعقل الصرفیر ویسیطر على ملكاته , 
ندز فأن الكشف عن علة هذا الشعور المرضي تعد في نظي علم_اء التحليل 
النفسي من اخطر الخطوات شأنا في سبيل الوصول الى شفاء المصاب : وزلهذا 
يرى فرويد ان ز ( شدة الشعور بالخطیئه قد يكون من ؛قوی البواعث على 
الاجر ام لا نتيجا ارتكاب الجرم ذاته ) ) (۳۳) ۰ 

و يضاف الى بانقدم فأن هذه العقدة قد تصيب الفرد من جائب اخسر 
حيث تیدو بوادرما في شعور بالاضطراب النفسي نتيجة غیاب الذات العليسا 
او ضعفھا في فترة من الشترات فيؤدى بهذا الفرد الى التكاب سلوك شاذ غیسر 
بألوف » لم يصل الى حد تحقيق الجرهمة : ثم يستعيد يعد ذلك الضمیر 
انضسمیی ( الذات العليا ) قدرته على التوجيه ورقاية وارشاد المقل ( الذات ) 
وهنا تنشأ عقدة الشعور بالذنب والخطيئة اديه . وذلك بسبب الشصور 
الذى يتود ندى هذا الفرد نتپجة تقصير او عجز الذان العلیا من السیطرة 
على اتزانه النفسي في الغترة الذ کورة(۳۶) ٠‏ 


۳ الستشار محمد فتحی , المرجع السايق ص ۹٦‏ و 958+ 
٤‏ د * مأمون محمد سلامه اصول علم الاجرام » القاهرة ٩٩۱۷‏ ص ۱۷۱ 4 
د ٠‏ فوزية عبد الستار » المرجع السابق ص ۶٤‏ ۰ 
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وان هذا الشعور يلح على صاحبه بالتانيب الستس ولایستطسع ان 
یتخاص منه او ان یخفف من تأثیره إلا اذا عرض نفسه للمتاعب والمشكلات 
التي لایصیبه منها إلا ازتمب والشقاء والالم بل قد يذهب إلى ابعد من فلك 
حين یتورط بارتکاب الجرائم لیثیر نقمة وعدوان الجتمع عليه : ولا تهدا 
نفسه الا اذا نال الجراء الناسب الذی یتلائم وجسامة هذه الجیاتم(۳۵) ٠‏ 


الطب الشاي 
( تقييم تفسير فرويد للسلوك الاجرامي ) 
پمثل هذا الفصل محاولة لوضع تفسير فرويد للسلوك الاچرامي ف 
ميزان النقد العشمي > بستشهد! من اجل ذلك باراء کبار العلماء والغتصین 

ف هذا الیدان ؛ الذین لاتنقصهم الوسائل والقدرات التجريبية فانبتوا من 

خلال تقييمهم لهذا التفسير خطا كشي من الافکار والنت تج التي انتهی ليها 

فرويد في نظريته ء الا ان هذا لايعني إن تحليله هذا جام خلسو! من الاداء 

المفيدة في هذا الصدث . وهذا مايملي علينا ان نقسم هذا الطب الى فرعين , 

نبين ف إولهما مزایا هذا التفسير وتخصص ثانيهما لعرض اهم الانتقادات 

الموجهه اليه ٠‏ 

۵ د * اکرم نشأت اب‌اهیم » المرجع السابق ص ٩۷‏ ؛ ويرى فرويد في 
هذا اتصدد انه ينبفي ان یتصور العلل في نفسه فكرة عن نشيأة الشمور 
بالخطيئه او التقصیر تختلف عما یتصوره علساء النفس من فاحيسة 
اخری , الا إن المحلل ذرته لايتمكن من استجلاء هذه النشأة ايضا ء لاننا 
لو تسالنا كيف نتمکن من تلمس هذ! الشعور لكان الجواب بشکل 
يتعذر رده : أن الفرد يعدم انه مذتب فاذا اتی اما یعتبره 3 شرا 4 

وعندئذ تلاحظ مدى تفاهة هذا الجواب » انظر سیضوند قرويد » هس 
الحضارة » ترجسة عادل الوا » منشورات وزارة الثقافة دالارشاد 
القومي ۰ دمشق ٥۵ء‏ ص 3١١١‏ ۰ 


۷ِ 





اضر ع الاول 
(مزایسا نظريسة فرویسد) 
ما من شاك في ان فرويد كان یتمشیع بقسدرة وقابلية علسی البحث 
وازتحلیل والاستنتاج » اضافة الى اتصافه بالذ‌کام الفرط والذى دلت عليه 
براعته الفائقه في عرض الافكار والنتائج التي توصل الیها بفضل استخدایه 
المنهج العلمي انتجریبی . حيث كان لهذه الاراء اكبر الائ في نفس الکثیر من 


انعلمام والباحشین فالت مو! 


ن ا وایدوما وداقعو! عنها بكل ما اوتوا من قوه 


عندما تتعرض للنقد من قبل معارضیها ٠‏ 

و نظا لان هذه النظریة تناولت بالدر اسة والبحث جانب مهم من جوائب 
شخصية الانسان ومو الجائب النفسي ءفقد اکتسبت اهمية كبيرة لانها لفقت 
الانظار الى ضر‌ورة اعطاء هذا الجانب مایستحقه من الاهمية من خلال المرض 
الذى تضمنته نظرية التحلیل النفسي » خاصة عند قیامها بتحلیل الجانب 
اللاشعوری _وحرصها على ابال اهمية الغرائز الغطرية واثرها في السلوك 
الاچرامي وعلى الاخص الض‌یزه الجنسية ۰ 

وفروید لم يكن مجرد طبیب رغم حصوله على شهاد, الدکتوراه فيالطب 
وكما لم يكن مجرد عالم تجريبي قلكن مما لاريب فيه ان لثقافتة الطبية 
والعلمية دور كبير جعلته ان يكون من اکبر الاطباء المختصين في الامسراض 
العصبية ويبدوان هناك جملة اسیاب وعوامل دفمت فرويد للامتسام 


بانتحللیل النفسي مما حدى بالبعض و(٣۳)‏ الى القول بأن مبتکر التحليل 





۳۹ ٠د‏ مصطفی فهمي اطرجع السابق ص ۲۹۲۰۲۹۱ الاستاذ دحام الكيال 
في مقدمة الطبعة الاو ی من کتاب مبادىء علم النفس الف‌ویدی ا مرجع السابق 
ص ۲, الاانه پالر‌جوع الى الحاضرات التي القاها الاستاذ فروید تحت عنوان 
مدخل الى التحلیل النفسي ءلم يذكر ما يويد صحةھذ! الراءی بل العکس أنه 
ڈکی مایدل على ان هذا العلم معروف قبلة پقوله ( ۰۰ على انه لامناص لي 


۱۰۸ 





النفسي هو فرويد بعد ان اکسب خبرة واسعة خلال مدة خدمته التي قدم فيها 
العلاج النفسي للمرضى الصابین وخاصة الرضی المصابين بالهسترها وقد 
عمد فروید إلى تحديد منهجه في التحليل النفسي وفق الاتي : 

إولا“ ان انتحلیل النفسي منهج للبحث في العمليات النفسية التي تکاد 
تستعصي على ای منهج اخر 

انیا ٭ان التحليل النفسي فن لعلاج الاضطرابات العصابية (النفسهة) 
يقوم منهج البحث المذكور * 

تالثا ٭ إن التحليل النفسي يتضمن مجموعة من المعارف النفسية يشالف 
نظام علمي جديد (۳۷) * 

كما اهتم فروید ہبحث و ظا تف ازشخصیة العادية المتزنة التي تختلف من 
الشخصية الشاذة ثم حرص على بعض الاختلافات النفسية بحثا ستفیضا 
کالق یق والاتفعال» إضافة الى ایضاح مفهوم الغراشز والشعور واللاشعور 
و النوافع الفطر یة(۳۸) » ووضعه حجر الاساس في البحث تدراسة الاحلام 
وتفسيرها وبيان اثرما في السلوك ۰ (۰)۳۹ 

ولذ! فان المزايا التي اشر نا انیها بهذ! الصدد ينبغي ان تنصب على 
الجهود الكبيرة التي بذلها فروید من اجل ایضاح واظهار الاتجاه النقسي 





من الافتراض باءنكم تعرفون ان التحليل النفسي طريقلة في المعالجة الطبيسة 
للاشخاص المصابين بامراض عصبية ) راجع في تفضيل ذلك سیفموند فرويد 
مدخل الى التحليل النفسي المرجع السابق ص۷ وما بعدها ٠‏ 

٠ ۷‏ د ٠‏ مصطفی فهمي ٠‏ اارجع السابق ء ص ۲۹۳ ۰ ۲۹۶ ٠‏ 

۸ کالفن _ س ۔۔ هول المرجع السایق ص ے٦٠‏ 

۰۹ الستشار محمد فتحي +المرجع السابق ص۲۰۶ 


1۹ 


في التفسیر انعلمي لنظطاهرة الاجرامية ٠‏ دون ان تشمل الاستنتاچیات التي 
توصل الیها من خلال عرض هذه النظريهة اذ فروید يعتبس اول من لفت 
الانظار الى اهمية البحث عن عوامل الجريمة في شخصية المجرم من الناحيسة 
النفسية » عن طريق دراسة نفسية هذا اآجرم دراسة علميرة مستقیضه 
وتحليل كيانه اننفسي تحليلا كاملا : وصولا الى العوامل الحقيقية للجرهمسة 
تتيجة ال يط بين تحليله للکیان النفسي للمجرم وما يتعرض له هذا الجهاز 
من خلل و اضطراپات وتحديد العقد النفسية المكبوتة في اعماقه » وبين مسا 


تسببه هذه الاختلالای والمقد من اثار في السلوك الاجرامي ٠‏ 


الفسسرع الثاني 
نقد النظرية الفرويديمة 
تعرضصت نفا ية فرويد في تفسیرها لاسلوك الاجرامي الى انتقادات كثيره 
انصب بعضها على النهج الذى استخدمه فرويد في نظريته » واستهدف ازبعض 
الاخر مضمون هذه النظ ية و سنخصص القسمین الاتیین لعرض اهم اوجه 
النقد هذه : 


القسم الاول : نقد منهج النظرية الغرويدية 


35 


القسم الثاني : نقد مضمون النظرية الف‌ويدية 


TT 


القسصسم الاول 
( نقد منهج النظرية الفرويدية ) 

1 اكتفى فرويد بالاعتماد على نتائج ابحاشه التحليلية في تفسيره 
للسلوك الاجرامي في حين ان نطاق هذه الابحاث قاصى بطبيعته عن ذلك 
وقد اوضح الاستاذان لويس التاسیر وجورج کانفیلیم(6۰) بهذا الصدد : 

ان قرويد قد اضطر لمعالجة اکتشافاته وممارساته بمجموعة مسن 
التصورات الفلسفية المستوردة استمارها من عنوم متنوعة تمیزت پالاسدا 
في عصره اثرت تأثير! کبیر! على تطوره المقلي وفي تحدييد نمطه الفکری : 
وهو الذى یفسر النا پوضوح عجزه عن انتمییز بين خواص المادة والذات 


البشرية بصورة مضبو طه ودقيقة , لان معرفرة خصيائصس اسادة وتركيبها 





۰ ے لويس التاسیر وجورج . دداسات لاانسانية ؛ ترجمة د ٠‏ سهسل 
القش ٠‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر والتوزيع ۱۹۸۱ ط ۱ .۰ 
ص ۶۷ » وللحيقة فقد ترعرعت بالفعل علوم الحياة في النصف الشافي 
من القرن التاسع عشر » حيث وضع حجر الاساس لعلم البکتریا بچهود 
المالین لويس باستور وروبرت کوخ وتم اكتشاف علم الوراثة بفضصل 
العالم کر‌یکور مندل » اضافة الى تطور علوم الفیزیاء حیرث اکتشف 
العالم هرمان فون ملمهوالتن القاعدة الاساسية لحفظ الطاقة » هسى ان 
الطاقة لاتفتي ولكن يمكن ان تحول ؛ وقد ادى هذا المبدا! الغیز یاڈی 
( تحويل انطاقة ) الى تحقق اکتشافات انيه متتابعة هي الديناميك والقوی 
المح ركلة وقد تحقق العصس الذ‌عبي للطاقة پاکتشاف النظرية النسبية من 
قبل العالم انشتاين . وبفضل الجهود القيمة الذى بذلها كبار العلمسام 
4 الفیزیاء !الحدیثة با کتشافاتهم المتعلقرة پاسرار الطاقة واهمهم : 
جيمس ماكسويل وجوزيف تومسن ومارى ومدام كورى وجيمس جولیه . 
واللورد کلش وروداف كلوس وديمترى مندليف : انظ في تفصیل 
ذلك ۰ كالفن _ س ١‏ هول اأرجع السابق ص ۱ ۱۲۲ ۰ 





۱۱1 


وان ادت إلى تمكين الانسان من التحكم في في کل شیء فوق سطح الارض(١ع)‏ 
الا انها لاتملك مثل هذه الصلاحية ياكتئاق اسرار الانسان دالتحكم في 
تا تسه 1 

وقد ذهب هب لمالم الف نسي انکیسیس كادي ل(47) ف معرض تعلیی : 
على الخلط الزی دقع فيه فرویں بين خو اص المأدة والٹ ری المشرية بقوره , 
ان الواجب مقتضينا ان نحول اعتمامات البشرية من عالم الجمار دالالات الى 
جسم الانسان وروی " دصولا إلى تكوين العسلیات المتلية والمضویة التی 
من ثمر تھا تكوين العلماء واختشراع الالات » ويضيف بعد ذلك موضی , 
(( فکشیںا ما اعتقد الملماء الذین اصابوا ۳ بعيد المدى في فرع معين من 
ضر انعم 3 بر زوا پاختر عاتم الفذہ » إن معلوماتهم الممتازۃ نی هذا الفرے 

تمتد إلى باقي فروع العلم ` دهكذ؛ فان العظماء حینیا يد ن قي 
شندن لا یمون بها الان کي يعيقون کلم البشریة في احد حقوله في ين 
اتهم يساهيون في هذا انشقں شقدم ولكن ف حقل اخر(۶۳) لينتهي من ذلك السسى 
القدك انه (( من الواضي یما اناي لا يوجد عالم يستطيع إن یہ دیتشوق 


١‏ س وحید اند ین اسل مر و العلم : E‏ خان 
دم اچجعة عید 1 ٭م شو یس ال ۹۷٤‏ > طط ص ۷ ۲ 


الطبية القيمة ء لديه عددة ولا هر كتابة ۰ ذلك ابول 
والذى اعید طیعه عدة ما لاهمیته › د توفی في باریس سنة اط۱ 


الکیسیس كاريل 2 الانسان ذلك المجهول , ترجمة عادل شفیق , الهيئة 
لے الكتاب القامرہ بيروى پل اهو ل ت هه 


4۴ - الكيسيس كاريل اللجمع السابق > ص ۵ لے 


في جميع الفنون التي لا غنی عنها لدراسة مشكلة واحدة من مشکلات الانسان 
دمن ثم فان تقدمنا في معرفة انفسنا یحتاج الى جهود مختلف الاخصائییسن 
في وقت واحد بشرط ان یقمس كل اخصائي جهوده علسی جزء واحد مسن 
الجسم و الشعور او علاقة احدهما بانبيئه ۰ ۰ ذلك لانه من الستحییل ان 
یفھم العالم الاخصائي الانسان ككل مادام انه غارقا الى اذنیه في دراساته 
الخاصة ء تلك الدراسات التي تصرفه عما عداها في حين ان دراسة الانسان 
التي بينا اهميتها لایمکن ان تتم وانحاله هذه کہا هي الان ۰ ومع ذلك 
فان الاس لایغلو من خطورة(٤٤)‏ ۰ 

ونحن نرجح هذا الى أى ؛ اذ ان الانسان عالم قائم بذاته كما اسلفنا , 
عجل عن معرفة حقيقة نفسه » ولعظمة النفس البشرية وما فيها سن عسق 
الاغوار و يعد الاسرار فقد حض البارى عن وجل كل انسان على تدبر كنه 
نفسه اذ قال (( دفي الارض ايات تلموقنین وني انفسکم افلا تبصرون )٣٤()‏ 
قال المفسرون (( هذا الكوكب الذى نعيش عليه معرض هاشل لاهات الله 
دعجائب صنعته » ومعرض لم يظهى منه حتی التحظة الا القليل من بدائمسه 
و نحن نکشف في كل يوم جدیدا منه ء ونطلع منه على جدیرد . تلك التي 
تنطوى فيها اسرار هذا الوجود كله ؛ لا اسرار الكوكب الارضي وده » 
وال هذين المعرضين الهائلين تشير الايتان تارك الاشسارة الختصرة التي 
تفتح هذه المعرضين على مصاريعها لمن يريد ان يبصى ولمن يريد ان 
يستيقن » وهذا الغلوق الانساني هو العجيبة الكبرى في هذه الارض , ولكنه 
یغفل عن قيمته وعن اسراه الكامنة في كيانه» انه عجيبة في تكوينه الجسماني» 
وی أسرار هذا الجسد » عجيبة في تكوينه ددحي ٠‏ في امرار هذا النفس » 
لس سس سے 


- ۵ , ب الكيسيس کاریل اللرجع السابق » ص وب‎ ٤ 
. ۲۱ سورة الداريات ء الایتان ۲۰ و‎ 4 


۱1۱۳ 


ومو عجيبة في ظاسءة وعجيبة في باطنه لذا یمکن القول ان الانسان پمنسل 
عناص هذ! الكون واسراره وخفایاه ۾ ۰ 

قالانسان العاصر پستطیع تفجیر الذرة » ویقتحم مجامل القطساء 
ويتجول في طبقاته » ویکتشف مکنون الارض واعماق البحار والحیطات 
ویمکنه التوصل الى كل مجهول في هذا الکون » فهل ان هذه الوقائع الحقيقيية 
عاجزه على ان تبرمن النا ان الانسان يمتلك القابلية و القدرة على اكتشاف 
ذاته و تشخیص الخلل الحاصل فيه وصولا الى اصلاحه ورعاهة احواله 
الذاتية الداخلية » الا انه رغم هذا التضائل فأن الحقائق القائمة تشیر لى 
انه لايمكن الوصول إلى اسرار الاسان پالسهولة التي تسم اكتشاف خواص 


ااستاد۶۱(۶) ۰ 


ب ان کیان الائسان اکثر تعقیدا واهمق ترکیبا مما تصوره فرومد 
وقد ادرك اتباعه قبل خصومه هذا انتطور الخاطیء وحاولو! تدارکه صن 
طر يق معالجة اوجه النقص والقصور فيه ء الا انه رضم تلك المحاولات بشي 
تیور فروید قاصی! من هذا الجانب ويسوده طابع الافتراض المتسر ع(۶۷) 
مما دضع البعض(4۸) الى وصف تحلیله هذا بالسذاجه » لان الانسان لیس 
بهده ازصورة التي تصورها فروید ۰ فهو غاية في التعقيد وانه ككل لايقبل 
التجزأة او التقسيم ۰ ومن الصعوية ہمکان ان تحصل علسی عرض بسيط 
لكيانه » فليست هناك وسيلة لادارك الذات الكاملة للانسان او فهم علاقة 
اجزاء جسمه بالعالم الخارجي ؛ واذا اردنا تحليل النفس الانسانية تحليلا 
۹ ۔۔ وحيد الدين خان » المرجع السابق ص ۵٩۰‏ و د * عبد الغشي عبوه » 

الانسان في الاسلام . والانسان المعاصر ؛ دار الفکن العربي > القأهسرة 

۶۸ء ص ۷۱ ۰ 


“a ¥‏ روف عبید » الرجع السابق ص ۳4 
۸ الكيس کاریل : المرجع السابق ص ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ 
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كاملا فلابد من الاستمانة بمجموعة من العشوم والفشون المختلشے ؛ رقم 
قناعتنا بان جميع هذه العلوم ستصل في النهاية الى رأى مختلف في غایتهی 
الشتركة » فهي لاتستطيع ان تفهم الا ما تمكنها وسائلها الخاصة من الوصول 
اليه » فالانسان هو ابعد مايكون عن الجہاد ' لانه موضیع امال الانسانية 
و محظ افکارها » ولا شك في ان الانسانية پذلت جهودا مضنية لفوصول الى 
حقيقتها الذاتية » ورغم هذه الجهود فأئنا لم نفهم الانسان فهسا كليا . 


و تبشی الحقيقة ای 2 وهي ان جهلنا باد شا مازال لبتا(٥)‏ 8 


ان كل ما تقدم ذكره قد اسس على فرض جدلي لصالح النظرية مفاده: 
ان دراسة شخصية الانسان تكفي لتحديد العوامل الكامنة وراء اثماط سلوکه, 
فاذا اتضیح ان مثل هذا الفرض غير مقبول من قبل غالبية علماء الاجرام 
الان فانه یصبح واضحا لدينا لماذا قال مزلاء العلماء ان نظرية فرويد تقدمت 
في تحليل النفس الانسائية خطوه الى الامام » ولكتها في الوقت ذاته تأضرت 
في تفسیر السلوك الاجرامي خطوات الوراء(۵۰) » 


سسس ر سس نے 


- و ۸و‎ ٣۷٤ وحید الدين خان » المرجع السابق ص‎ ٩ 
۰ ۱۰۵ چلال ثروت الرجع السابق ص‎ ٠ ساد‎ ۰ 


ê 


القسم الثاني 
نقد مضمون النظرية الفرويديه 
تعرض مضمون النظرية الفرویدیة لانتقادات عديدة » لعل ائقلمها 
في ميزان النقد العلمي مايأتي ٠‏ 

ع ان ماذهب اليه فروید في نظريته : افتراضه ان الانسان هو حيوان 
بشری وان الذى يتحكم في سنوکه الى حف بعيد عو الاساس البيو لوجي 
لتكوينه ۰ وان الغريزه الجنسية ( اللبيدو ) هي التي تحرك جميع الاعمسال 
ولها دور كبير في توجيه نوازع السولی الانساني نحو النشاط والتحقيق 
في كل مايعرف من وجوه النشاط . فاوجه الابداع والخلق الرائعه في حياة 
الانسان پل‌حتی الروحانييات اساسهاهو الجنس. ففي ضوء الغريزة الجنسية 
تفسر كل الوان التشاط الانساني ؛ وفي ظلها يقس الثمو الانساني اپشدام 
من الولادة وانتهام بالوفاة » وفي ضوئها تفسس الاحلام ایضا(۵۱) ۰ 

ان الاقتراض ازذی وضعه فروید : ان الانسان حیوان بشری تشر 
في ذلك باراء دارون . افشراض خاطسیء لايحتاج بتصوری الى مناقشة 
مستفیضة لعدم اهميته العلمية » اذ من العلوم » ان الانسان یٹمیز بخصااص 
فريدة عن بقية الخلوقات لاتقعصی على العقل وحده على الرغم من اهميته 
الما نقة ٠‏ فاشتراك الانسان في بعض الخصائص مع الحیوان لايعني انه اصبح 
حیوانا : فالانسان من بدء الخلیقه دحتی ان يرث الله سبحانه وتعالی 
الارض ومن علیها هو سید الخلوقات جمیما من خلال بظاهر التكريم الكثيرة 
التي تمیز بها الانسان والتی جعلته متفرد! بصفات عن بقية المغلوقات , 
فقد ورد في انقرآن الكريم قوله تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم وحملتاهم في 
الب والبحں ء ورزقناهم سن الطیبات وفضلنام م على كثير سن خلقنا 


۱ . د ٠‏ عبد الفني عبود » الرجع السابق ص 58 0 ٦٤‏ ء ٠ ٦۷٤‏ 
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تفضيلا )) (۲ 0) كما قال تعالى خالق الحیروان والانسان ( لقد خلت 
الانسان في احسن تقویم ) (۵۳) - 

وقد ايد العلم الحديث تفرد الانسان يجملة خواص واوصاف تمی‌ز, 
تماما عن الحيروان : فقد نبت نتيجة البسصوت والدراسان التسي اجر اس 
العلماء : ان للانسان مجموعة خصائص ثابتة تخايف مایبدو عليه لاول و مله 
نتيج نظرۃ سريعة غير متفحصه + ومن هذه الخصائص انه ( ( قوی غا 
القوة ء انه يكيف نفسه تبعا نجمیع الطقوس : سواء في الفاطسق القطبي_: 
متشاهيية الب ددة . او الاستوائية شديدة الس » انه يستطيع مقاومة الجوع » 
واختلاف الطقس ويتحمل التعب والمصاعب والاجهاد في العسل ورم إن 
امضاء الانسان ضعيفة هشه » وان اقل صدمة تستطيع الاضرار پها, وان 
چمیع الاعضاء تتحلل پمجرد توقف الدورة الدموية ء فآن الانسان هو (صلب 
من الحيوانات عودا ويستمد قوة التحمل هذه من مرونة انسجته يصفه 
خاصة * دمن تماسك هذه الانسجة وقدرتها على الشمو بدلا من استهلاكها ) 
اما الحیوان فانه يموت وینقرض پمچرد ان نتغیں بیئته التي يعيش فيهماء 
دنکن الانسان يستطيع ان يتكيف مع ای بيئه : ولذلك فهو يعيش رغم تفیبر 
ظردف بیئته ء فقد ثبت ان الانسان الذى يعيش في الناطق القطبية يكون 
بدين الجسم مکتنز الدهن , ليحمى نفسه من شدة البرد . في حين ان الانسان 
الذی يعيش في الناطق الاستوائية هزيل الجسم نحيف اسود ۰ کانما ضحم 
تجلده مظله تقیه حرارة الشمس(٥٢٥)‏ ۰ 


۲ ب سورة الاسرام ایڈ ۷۰ ۰ 
۳ ب سورة التین اية ٤‏ ۰ 
د * عبد الغني عبوه ا مرجع السابق ص ٥٣‏ _ ۳۸ ۔ 
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اما يصدد الغريزه الجتسية فعلی الرغم من اهمیتها وتأثیرها البالفین 
فانها لایمکن ان تکون المحرك الر ئيسي لكل تشاطات الانسان لصعوبة تجامل 
اندور الذی تلعبه بقیة الغرائن الاخری » لذلك فان من ابسرز اوچبه التقد 
اموجه لهذه النظرية کان في مذه المرة من قبل خلفائه وانصاره انکیار وهم : 
الشريد ادلر و کارل يونج ووليام مكدوجال »> بسبب هذه المبالغه في ابراز 
دور الجنس ء حيث لم پثبت لدى مؤلاء ازعنماء أنه الاصل في توجيه نوازع 


تواع الشذوذ فیه(۵۵) ۰ 


فالفرید ادلى عارض قرويد رغم تائرہ الکبیں بارائه وحرصه الشديد 
على الاحاطه بافکاره واستنتاجاته » وقد دب انخلاف پینهما يسيب إصرار 
فرويد عنى عرض لظريته في الميول الجنسية عرضا مطلقا » الامى الذی حد/ 
بادار الى رفضلها رفضا قاطعا ۰ 


اما مصدر الخلاف الاساسي بين کارل يوني وفروید » فهو اصرار 
الاخير على اقرار السيطرة الكاملة للمیول الجنسية في انحياة النفسية »> في 
حین يرى یو نج ان الجنس لایتفق مع رغبة الانسان في العيش الهانىء السعيد 
إذ الانسان عند پلوغه نهاية الثلاثينات من عمره او بداية الار بعینان منه , 
فان الامور الجنسية بألشسبة له تبدو غیر مهمه في توجيه نشاطه وسلوکه ء 
بل يؤكد بان الانسان في هذه المرحلة من حياته يكون متجها ومهتما بالسائل 
الروحية مبتعدر قذر الامکان عن الحوافز البيولوجية(05) ۰ 


اما مكدوجال فقد وجه البحوث في علم النفس وجهه خاصة من خلال 
تقسيمه الغرائز الى : غرائز فردية وغرائن اجتماعية » وقد صنف الخریزء 
انجنسية ضمن الغرائز الاجتماعية ٤‏ ای انه لم يعطها الاهمية او الفاعلية في 


9 _ د" رؤوف عبيد , المرجع السابق ص ۱۳۰ ۰ 
٦‏ ۵د *٭ مصطفی فهمي » الرجم السایق ص ۲۹۸ ۳۲۷ ۰ 


۸ 








توجيه النشاط الانساني ٠‏ وقد تجح مکدو چال ف زعزعه اسس علم التقس 
الادی و تقویض بنیازه ؛ وانشاء عتم النفس الروحي محله(۵۷) . 

وقد عارضست الدکتورة كارن هودني ری فروید يشان الصراع 
الغر یز ی .. معلنة ان فروید قد اخطأ في تحليله هذا الصررع جاعتباره نتيجة 
لضقطل الحاجات الغ يل ية امام المحر مات الاجتماعية , ین رلاجز بهذا الر آی 
يعني ان الفرد پولد ذمو يحمل معه مجموعة من النزعان الغريزية تفرض 
عليه العيش في ضرا مستمر لعدم امکان اشباع هذه النزعات ٠‏ دانتهت من 
انتقادما بالقول : (ر ان حرص فروید على تحریں علم النفس من اتی 
الاخلاقية ادى بالحكم على نظريته بالفشل باه سار بها في طریق ضيق 
دشاق)) (۵۸) ۰ 


با كلما یؤخذ عليه انه كان يميل ال التعميم رن بعض الا لان الشسي 
قام بشحصها 3 اأنتائج التي توصل اليها لان فروید اجری تجربته على المرضى 
و الرضی يتميزون باوصاف غير طبيعي: لايمكن قياس الشخص الطبيعي 
علیها “ والواقع يدل على ان الصاپین بفقدان الغریزة الجنسية فطره إو 
مرضا هم اشخاص طبيعيون شأنهم في ذلك شأن ردان من الاشخاص الذیین 
أم يتزوجوا ولم یمارسوا الفر يزة البته ۰ وفي واقعنا الاجتماعي خيس دلیسل 
على صحة ماذهين) اليه ؛ حيث ان الخوی من الوقو ع ف العصیه دالحیاء 
و الالترام الاخلاقي من شأنها جميعا ان تهذپ من تأثیر الس يزه الجنسية ومن 
ثم لایکون نها ارا على الاشخاص الطبیعیسن » لان قیصم دمتلمم العليا 
جعلتهم ادفع من ان ينساقوم وراء شهواتهم وغرائز هم ۰ 
۷ ےد عبد الخني عبود المرجع السابق ص وئ _ ۱.۰ ۰ 
۸8 د ٠‏ مصطفى فهمي ۰ الرجع السابق ص ۳۴۳ _ سس o‏ 


۹ 


وصفوة القول : ان الازاء ود سشنتاجات التي وردت في هذه النظریة 
لم پثبت صحتها من الناحية العلمية ولاتزیدهن کونها افتراضات لم تقترن 
بتأييد العلم انتجریبسي . رغم حرص فرویںد على عرض هذه الارام 
والاستنتاجان مكلله بغطاء المنهج التجر يبي ذإته , وقد اوضح الاستاذ كارل 
پاسبرز ما اشیع عن فرويد من انه اكشر شهرة من غيره وان ارائه متسه 
بالعلمية مما تجعدها اکٹ رواجا من غيرها ۰ بقوله : (( لقد کان طبيعيا ان 
تسیطر على النفوس اسالیب فرويد ومدرسته في مجتمع مهزوز مكدود » ومن 
الممكن إن نلاحظ ان الئاس في عالنا زلقلوب قد احسوا حاجة شديدة الى 
التجدد وچاء التحلیل النفسي فزودمم بذالك الوهم » وکان مخادها داع 
ذلك العائم ذرته )۵٩(‏ > فهو پرمی الى نشی الروح الاباحية في الجتسع العالمي 
وزعزعة الاخلاق بحجة الظن الفاسد المتمشل في اعتبار هذه الاباحيية دواء 
متاسب للصحة النفسية » وما هي بدواء بل هي مرض خبیث تزلزل المجتميع 
الانساني وترديه الى مستوى المجتمعات الحيوانية فالرذیله والتحلل واختلاط 
الانساب لا تتلائم مع المجتمع الفاضل © وهل يمكن للانسان ان يأمن علسی 
شرفه وعفته في مجتمع تسوده الفوضی الاخلاقية والتحلل ٠‏ 


۹ . د روف عبید » المرجع السابق ص ° ۰ 


¥ 








التفسير الاچتماعي للظاهسرة الاجر امية 

ثم نظریات شتی ابداما انعلماء خلال القرن التاسیع عشر والقسرن 
العشر ين فسرت السنوك الاجر‌امي في ضوء العوامل الاجتماعية , الام الذى 
تر تب عليه ظهور اسالیب في البحث تتلائم و طبيعة الدراسات الاجتماعيسة , 
وقد اثرنا اختیار بعض هذه النظرهات مع دراستها دراسة نقدية تحلیلیه - 

ومن اهم النظريات في هذا الميدان نظرية التفکكت الاجتماعي 
. ونظرية العوامل الاقتصادية » وهذا ما سنتناوله تباعا في مبحثين : 

المبحث الاول : نظرية التفكك الاجتماعي ٠‏ 

البحث الثاني : نظرية العوامل الاقتصادية ٠‏ 


17) 





المبحث الاول 
نظریےة التفكك الاجتماعي 


رائد هذه النظر ية عالم زلاجتساع الاسريكي مورستن ميلين ومن 
استمر اض اهم الافكار التي تضمنتها هذه النظرية يبدو بنا جليا ان سيلين 
قد استوحی نظر یته من واقع الجتسع الاسر يکي زلذی عاصره ۰ ومن داشخ 
الجتمعات التي عاصی‌ها وام يعايشها بل طرقت يسامعه الظواعر الاجرامیة 
فيها : وقار نها بالمجتمعات الر يفية التي رج“ فيها انخفاضا في حجسم 
الظواھر الاجرامیة فيها قیاسا الى حجم تلك ازظلواهی في المجتمعات التحضس8» 
مما شجعه على اجراء مقارنه عددية كانت نتیجتها ارتفاغ حجم الظاهصية 
الإجرامية ار تفاعا کبیں! في الجتمعات المتحضرة واتخقاض حجم هذه الظطاهرة 
إلخناضا كبيرا في المجتمعات الريفية : لهده العله ارجع الا هرة الاجر انیت 
إلى انتفكك الاجتماعي الذى یعتبر السمه المميزه المجتميع العاصر دشادی 
بوجوب تحقیق الترابعك الاجتماعي بصفته الوسيلة الافضل في الحد ين هذه 


الظاهرة ومن الادلة التي اعتمد علیها مايأتي : - 


١‏ _ إن الانسان في الجتمع الى يفي يعيش حياة بسيطة تخلو من العق 
السپبه للظامرة الاجرامیت » حيث ینس الإنسان الحنان و المطف الف 
من اسر ته وذو په وعشیر ته إن إلاخروہ والاعمام ورلاخوال یٹع 
بالراحة والاستقرار في حين رن الانسان في المجتمعات التحد 
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3 


الاجتماعیۃ بین هذه الاسس ۰ بهذا يصناب الفرد پالعنله والوحدة ویشعر 





يعدم دجود من يقف الى جنبه في السراء والضراء * 


۲ - لاتوجد لدى الانسان الريفي الظلروف دنادیة الصعبة التي ریما تكون 
سبيا في ار تكاب الجريمة لان بقیة افراد العشيرة تعينه في اتصالات العي 
يواجهها ركأنه لم پشعر يصعوية التکالین التي تتطلبها الحياة في احسوال 
الافراح ڈالاتراح ددا يواجههه من سرض وشيخوخه رغین ذلك من الکسوراث 
التي و اصیب بها الانسان في المجتمع المتحطیں لاشعرته بالوحردة لحاجده 
الماسه إلى مساهمة الاخرین مسا یکون باعثا للحقرد والكرامية بحسق اپناء 
مجتمعه ۰ فیشعر هذا الشرد وكأنه وحده في كل الاحوال الصعبة التي یحصاج 
فيها لغيره . ولذلك يكون هذا الشعور مدعاة لاصايته بالقلق والغوف سن 


مجتمع لم یقف معد خيرا او شرا . ولیذا يسهل عليه اقتراف الجريمة ˆ 


۳ - غالبا مايتسم الانسان الريفي بالقناعة والطموح المشروع بالنظر 
تتمین الجتمعان الريفية بالیساطه والانسجام بين افرادها » ویسهل على 
الإنسان ان يشبع جمیع رغباته : فهو لا يحتاج تلا الى وسائل النقل لقرب 
عمله من کته ولايحتاج الى دور اللهو والخيال ورحلات الشرو بات ولعب 
شمار > هذه الظواهر التي کثیر! ماتکون سببا في ارتفاع حسم الظاهرة 
' في ااجتمعان المتحسضرة وانخناضها في الجتمعات الريفية , ولكث ة 

أن في الجتمع التحضر وتنوعها وتشعيها فان بطايحة ومطامع» 


مد یذ کی . وين شأن ذلك 0 تار کامله بالالتزاسات التي 


الجرائم اشباعا للر غبات المتمددة و الشهوات التجددق(۱) ` 


تقییم نظر ية التفكك الاجتماعي : 


بولا _ مایا النظرية / تمتاز هذه النظوية بخصائص شتی منها : 


۱ _ دعت هذه النظرية إلى ان یتشبه الجتمع المتحضس بالمجتمعات ال يفية 
من حيث شدة الترابط وقوة التعاون وعمق التكاءل الاجتماعي ؛ و نحن نميل 
الى هذا الر آی وندعو الى تطبیقه نظر ا لا للترابط الاجتماعي من انار ايجابية 
علی مشاعر الانسان بالحب لجتیمه الذی يعيش فيه : ومتی ما احب الاتسان 
مجتمعه فانه يصعب عليه اقتر اف الجريمة بحق احد افراده * 

۲ _ ان هذه النظریة تدعو الى تربية الطفل وتنشأته نشأة ريفية وتمویده 
على العادات والتقاليد التي تسود في المجتمع الر يشي كي ينشأ متعاو نا وردیعا 
ر بهذه النشأه سهل عليه التغلب على مشاكل الحياة العصرية وما يتيعهيا 
من صعوية وتعقيد بالغين ٠‏ رلعسل نشأة الطفیل وفق القيم الروحية 
و رلاخلاقية من شأنها ان تحل له کثیر! من الشکلات التي يعاني ينها الشرد 
في ااجتمع العاصی فعنغفض نسبة ارتکاب الجرائم . لانه قیها خروجا على 
قيم الجتسع و ضوابطه ٠‏ 

_٣‏ جاعت هذه النظرية تأكيدا للرآى القائل ان : نکل مظهر حضاری 
جر ية تقابله من خلال ر بطیا بين التق دم الحض_ارى والتتني الذى 
شود و الحتمعات المٰعاصر٥‏ الیوم و بین ار تفا ع تساه الجراثم كما تظهسره 


الاحصاءات العتمدة بهذا الصدد ` 

١‏ د ٠‏ عبد الشتاح الصيفي ود ۰ محمد زكي إہو عابي ٠‏ الرجع السابق ص 
۷ د ۰ فوزية عبد الستار الرجع السابق ص 58 و 4٩‏ ود ٠‏ مأصون 
ييحمد سلامه > الرجج السابق ص ۷ ۱۳۰ ۰ روف عبيد المرجع 
السابق ص ۱۹۳ - 1۹۶ ` 


Fe 





٤‏ ب اوضحت هذه النظرية ان سبب الظامرة الاجرامية بناء على منطقها 
عو الضمير الذی يفسد بالتفكك الاجتماعي ويصلح بالتماون والترابط 
الاجتماعي ؛ وكلما فسد الضمیر زادت نسبة ارتكاب الجرائم وکلما تر بى 
الضمیر وصلح انغفضت هذه النسبة + وهذ! الذى يف بنا ازدیاد تسس 
الاجرام في المجتممات المتطورة لان الانسان في ظل مذهالمجتمعات يميش في جو 
من التفكك وعدم التر ابط الاجتماهي مما يزيل الحب من قلب هذا الانسان 
تجاه افر اد مجتمعه تشموره بالعزله عنهم . ونتقق مع منطق هذه النظر یس 
با نظر ا تمليه تربية الضمیی من معاني سامية تدفع الانسان لسلوك طریق 
الي واترشاد وحبه لابناء مجتمعه »وقد حت رمول اللة صلی اللة عليه وسام 





على اشاعة هذا الخير من خلال إل بط بينه وبين الايمان بقوله (لایزسسن 


احدگم حتی يحب لاخيه مايحب لنفسبه)) ٠‏ 


انیا : لانتتادان الوجهد لهده النظر ية : 
رجه الباحثون لهذه النظر ية هللا نقدية متمددة منها : 


|١‏ یتسم افراد الجتمع التییضی كاقة بسمات التفکك وضعف الروابط 
الاجتماعیة ,ومع ذلك فان الذین یقترفون الجريمة مم پعض افراده ولیسسں 
جميعيم .دلو صح ارجاع سبب الظاھرة الاجرامية الى التفكك الاجتماعي لكان 
من مقتضی ذلك ان يقترف الجريمة جميع افراد الجتسع وليس بعضهم ويمكن 
الول بهذا الصدد ان التفكك الاجتماعي يمكن ان يكون سببا مع اسباب اخری 


يكون كل منها علة في ازدياد حجم الظاهرة الاجرامية في المجتمعات المتحضرة - 


۱۳۹ 


۲ ى ان هذه النظرية استوحاها سیلین من مجتمعه الامريكي وما يتميزيه 
من ظروف خاصة له؛ لذا يمكن لسيلين ان يطبق هذه التجر بة علي الجتسم 
الامریکی لانها تتناسب معقيمةو تقانیده» في حين يصعب تطبيقها علی‌الجتمعات 
الاخرى المختلفة تماما عن المجتمع الامريكي لانه مجتصم رآسمالی مادی 
محض :وااجتممات اثر آسمالية غالبا مایتسم افرادها بسمات الانائية والکفکك 
وضعف الروابط الاجتماعية »ولعل الجتممان الاخرى لاتتسم بهذه السمات 
لذا لایمکن قياسها على الجتمع الامريكي الذی اجرپت هذه الدراسة عليه 
وصفوة امقول اب 

ان التفكك الاجتماعي الذى کان محور هذه النظرية قد یکون سببا فسي 
زیادة حجم الظامرة الاجر امية في الجتمعات التي تخلوا من القيم الاخلاقية 
الفاضلة ؟ذ إن الجتمعات التعضرة اذ القزیت بهذه القیم فانها تساهم في 
خض الظاهرة الاجرامية ۔حیث الغوف من الللة سبحانه وتعاسی والعقاب 
الدنيوى و لاخر ری له تائیر ايجابي في الحد من الظاهرة الاجرامية »فیهذب 
الضنمیں ویتطهر مائم ربطه بالرقيب الذی لاینام ء والجريمة نتن ساسب 
تناسبا عکسپا مع شدة الغوف من اللستة وطهارة الضمير » اذ كشا امتلا 





الضمیں بحب الله والخوف منه انشفضت نسية الججراڈ وکلما زال الخومنالله 
وتلوث الضمیں لم يشعر الانسان بوجوه من يراقبه وعندئذ يتصرف على 
اساس غیاب الرقابة الذاتية ومن شان ذلك ان بساهم في زيادة سم الظأصرة 
الأجرامية ءاذ لاحرج يحول بين هذا الانسسان وبين اقتراف الجريمة . ثم 

اللجتمعات ال ملش مة بالقيم الفاضلة و التقالید الصالسة حتی وان كانت متحضرة 
ومتقدمة فانها تنشا نشأة تكافلية تجعل الانسان يعيش في الجتسع وهو یشعر 
وکانه يحيا في إسرتة وبين اهله وذوية يميا في الاسرة الكبيرة وف مجتمصه 

الذى كان معه في السراء والضراء معه في الافراح والاتراح قال الصطفی صلی 
الله عليه وسلم: (( مثل المؤمنين فيو أدهمو وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجعد 


۱۳۷ 


اذا اشت منه عضو تداعی له سا الجسد بالسهر والحمى ء كما حث عليه 
الصلاة و السلام على الامتمام بشوون الارامل واليتامى والساکین بقوره 
((الساعي على الارملة والسکین کالجاهد في سبیل اللة)) ٠وذلك‏ تنفینه 
لقول الباری عزوجل ((وتعاو نوا عنی الس دالتقوی ولاتعاونوا على الاثم 
والعدوان)) وقد بلغ شدة انعکافل الاجتماعي مبلفا منقطع النظین في المجتمعات 
الاسلامية من خلال الاهمية التي ادلاھا اياه الفقهاء المسلمون ,اذ حمل هو لام 
الفقھاء الجار الضمان اذا جاع بطعام ذو رائحه فشمته امر أةتعاني من الوحام 
فحر مها منه مع انعلم والطلب حتی سقط جنینها)(۰)۲ وكيف یحقد الغرد 
على مجشمع تسوده هذه الثل الفضلی و توجهه تلك القیم الثلی, و نحن لانتکر 
على الاستاذ سيلين متطلیات الجتمعان المتحضرة المعقده والمتشعبة حيث الطمع 
والجشح والٹھم والنظر الى مایملکه الغیر بعين الحسد والشعور بالانا نية ثم 
التباری بكثق المال. وجمعه دون تحرى الوسائل المشرعة انسياقا وراء رغيرة 
الاثراء السریع + كل هذه الامراض المعنوية تكون سببا يفضي الى ان تصاب 
نفس الانسان بغشاوة ممقونة تجعلها تتخلى هن مر آتھا الرحمائية الشفافضه 
وادميتها لتنقلب الىنفس لاتعرف الا اشباغالشهوات والملذات التي ليس لها 
حدود فيهذ1 الوجود, دمع هذهالحقيقة السلم بها فان الافراد الذين اتسموا 
بسکوان القاب ‏ و اطستنانالر و ح‌تسلیمایما قسم الله تعالی لهافيهنماحياة) ند 
ان هولاع الافر‌اد قد تطهرو! من هذه الامراض وکیا يؤيد الواقع الاجتماصي 
اولك ا مصابون بالمعائاة من الذين حر موامن المال "والولد او نعمة البصی ء 
تنجد المؤمئين اتصایرین منهم تمسلامحياهم الا بتسامة دکانهم يتعمون بالیسلارة 
یمیشون‌سمداء قلبهم مال منالحسد والحقدوالانانية» لان مااصیبوابه‌و حرموا 


۲ د ٠‏ خالد رشيد الجميلي » الدية واحكامها في الشريعة الاسلاميية 


والقانون ٤‏ بغداد مطبعة دار الس لام > ۷ء الیحٹ التعلق بالجریمة 
على الجنين ص 60 ۰ 


۳۳۸ 





منه قضاء الله سبحانه و تعالی ولامرد لقضانه ؛ ثم الجتمعات الريفية لاتدل 
بایضی ورة على بعدها عن الجر يمة وتخليها عن السلوك | لاجر امي » اذ ليست 
العبرة بالر يف او التحضر وانما بالقيم السائدة والارواح الزاهدة, لانالتحضر 
وصل إلى الريف ايضا » حيث مظاهر الحضارة تنتشر في الريف كما تنتشر 
في المدينة لکن القيم السائدة في الريف هي السبب اللؤٹر في حجم الظاھرة 
الاجرامية ارتشاعا او انخفاضا »ومادامت الثل والقيم الفاضثة هي السبسب 
المبائس في التقلیل‌من حجم الظامرة الاجرامية فیمکن أن ننادی بتحضیر الريف 
كما نحضر المدينة بشرط الحفاظ على القيم الاخلاقية والتقاليد الصالحة في 
گل منهما »ويذا نكون قد حققنا التحضي المادى والتحضس الروحي في أن واحد 
لكل من الريف والمدينة ٠‏ 


۱۳۹ 


المبحسسث الثاني 
نظسرية العوامسل الاقتصادية 


اتجه بعض العلماء الى تفسیر الظاهرة الاجرامية من خلال الر بط بین 
الاوضاع الاقتصادية الساشدة وبين السلنوك الاجرامي ء اذ ان التظام 
الاقتصادی سواء كان ر آسمالیا ام اشتراکیا پر تبط اشد الارتیاط بالسلموك 
الاجرامي و يوجههه دجهة الخیر او الشی ۰ لذا فان کل مایصیب هذه الانظمة 
من خلل فأن التائیر السلبي لهذا الخلل یظهر في السلوك الاتساني(۳) دیری 
هولاع العلماء ان النتشاط الاقتصادی يوس تآئیرا کبیرا في توجیه العلاقات 
الاجتماعية و تحدید انماطها , لان العوامل الاقتصادية تهیمن على جمیسبع 
نشاطات الافراد ومن ضمتھا ازتشاط الاجر امي »> وهذا يعني ان السلوك 
الانساني یخضع لتأثير تلك العوامل » ویتحشق الجانب الاكبسر من هذا 
السلوك في النشاطات الاقتصادية الضس‌ورية » كالانتاج والتوزيع والتبادل 
والاستهلاك(2) . 

وقد حاولت المدرسه الاشتراكية من قبل الریط بين العوامل الاقتصادية 
والسلوك الاجرامي »ووفقا لفهرم هذه المدرسة : /ان الظاهرة الاجرامية ظاهرة 
شاذة في حيأة المجتمع » وانها ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الرآسمالي بل انها 
#مرة من ثمراته ۰ فتركيبة هذا النظام وطبيعة العلاقات السائدة فيه تفضي 
حتما الى الظلم الاجتساعي ء لانه نظام لا یتوخی العدالة والمساواة ء فتقم الجريمة 
نتيجة لهذا الظلم . اما في ظل المجتمع الاشتراكي فان مظاهر الجريمة تاد ان 
تختفي تماما » وان وقوع بعض الجرائم الضارة برفاهية هذا المجتمع لا يغير 





 '"‏ د عبد الفاح الصبيسي ود * محمد زكلي ابو عام » المرجيع السابق 
ص ۱۰۷ ۰ 
٤‏ ساد ٠‏ یس انور ود امال عيد الرحيم عثمان ء المرجع السابق ص ۱۵۷ ۰ 


۱۱ 





من هذا الاتجاء و انا يدل على تنشي امراض معينه في افراده (۵) ۰ 

ويتضمن هذا الاتجاه العدید من النظریات التي حاولت تنسیس السلوك 
الاجرامي من خلال الربط بین ظاهسرة الاجرام والعوامل الاقتصادية . الا ان 
لطابع الغالب على هذا الاتجاه كان لنظرية العالم بونجيه ء ولما اشتملت عليه 
هذه النظرية من تحليل الكثير من الظروف والعواءل الاقتصردية فقد آثر نا 
اختيارها كنموذج لهذا الاتجأه مع دراستها دراسة تأصيليهو تحليلها وتقويمها » 
حيث جصبصنا لدراستها مطلبين ۰ اتناول في اولهما مفهوم السلوك الاجرامي عند 


پونسیه . واعراض في ثانیهما تقییم هذه النظرية + 


اللسب الاول 
مقهسوم السلسوك الاجرامسی علد بونچیسه 
العالم الهولندی وليم ادريان بونجيه ( ۱۸۷۱ - ۱۹۶۰ ) استاذ علم 
لاجتماع في جامعة أمستردام ء اتچه في تفسیں الظاهرة لاجرامية على اساس انها 
ظاهرة من الظواهر الاجتماعية ترتبط بعوامل اقتصادیة معينه ء وذهب كيقيسة 
انصار هذا الاتجاه الى ان النظام الرأسمالي هو العامل اسب للستلوك 
الاجرامی(٦)‏ ؛ مح حرصة على أبراز العلاقة الوئیقه بين هذا النظام وبين ظاهرة 
الاجرام التي تکون ثمرة هذا النظام بسبب الظلم الاجتماعي الذی یلحق بافراده- 
ومن استمراض اهم الافکار والارام الي استند علیها بونجيه في صيافة 
نظریته يبدو لنا حليا انه تائز کثیرا باقكار الدرسه الاشتراكية عموما » كمسا 
کان لبعض العلماء دورا فتمیزا في تحدید اتجاهه النکری دخصوصا کارل ما رکس 
وسترلاند ء اذ يرى الاول أن نظام الانتاج الاقتصادی لواد الحياة يتحكم قي كافة 
تواحي الحياة ومنهأ النشاط الانساني الکون للسلوك الاجرامي » مؤكدا بهذا 


٥ے‏ دج *٭ عوض محمد . ارجم السایق ص ۹۹ ۰ 
"اده قوژية عبد الستار , آل‌جم السابق ص ۵۷ ۰ 
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المسدد : ان الظاهرة الاجرامیة تتحق نتيجة الخلل الذی یصیب النظام الاقتصادی 
وحدد سنمات وشروط لهذ! النظام تنطبق في مجملها علسی النظام الافتمسادی 
الى اسمالي > لدا لاپد من اصلاح هذا النظام فیما اذا اريد صلاح المجتمع پا کمله 
وينتهي كارل ماركس الى القول (( أن كافة الظواهس السلبيه التي تظهس شسي 
الجتمع ومنها ظاهرة الجريمة ترجع اساسا الى النظام الاقتصادی السائد(۷) ٠‏ 

في حين یری الاستاذ سذرلاند بان الجتسم ممثلا في كافة طبقاته قد تطلم 
الى الثورة الصناعية من اجل الحصول على المورد المالي الجيد دون بذل مشمقسه 
او جهد ليساهم في تحسین مستوى المعيقمة دالارتقاء الى المستوى المقبول مسن 
الر‌فاهیه والسعادة ء بحیت ان الال والشوه اصيحتا تعني القيصة في حيسن أن 
الفقر والحرمان يعني الذله والهانه ء ولذ! فان الادخار اصبح فضيله وقد ادى 
هذا الانقلاب في الناهیم والقيم الى زيادة حجم الظاهرة الاجرامیة اذ انصب 
الاهتمام على جمع المال وكنزه اكثر من الاعتمام بطريقة کسپه(۸) - 

وبهذا الصدد يؤكد بونجيه (( ان اهم عامل يساهم في تحقيق الظاسة 
الاجرامیة هو الضغط الاقتصادی للنظام الرأسمالي وما يسببه من آثار سيئه 
على سلوك الانسان ومشاعره ء وعلى الاخص الشمور بالانانية والحقد » ممایدفع 
بعض الاشخاص الى اقتراف الجريمة ۰ ويعلل بونسيه قيام الملاقة الوثيقه بيسن 
السلوك الاجرامي والنظام الرأسمالي ء في ان الفرد يكتسب من نقياته غراشز 
اجتماعیة ء فاذا لاقت تلك الغرائز على مدى مراحل حياته ظروفا اجساعيسة 
صالعه ترسخت لديه هذه الفرائز الاجتماعية الجيدة » ورسوشها يعني استبعاد 
واستثمعال الغرائز الفردية الذاتية المتسمة بالانانية » وعلى العكس من ذلك اذا 


واجھت نلك الغرائز ظروف احتماعيسة سیئه ترسخت لدیسه مشاعس الحقيد 





لا د ٠‏ یس انور علي ود ۰ امال عبد الرحيم عثمان ء المرسع السایق ص ۱٥۷‏ 
۸ ساد ٠‏ عبد الفتاح السيفي , د + محمد زكي اہو عاس , المرجع السابق » ص 
۸ و ۱۳۹ ۰ 
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والانانية(4) ومن شأن الغراثر الاولی أن تتسم بالمحبة والخیس في حیسن ان 
الغرائز الاخيرةتدفع بصأحيها نحو طريق الشس والرذيله » لذا تقع الجريسة 
لانها وفتا لتصور بونجيه ما هي الاسلوكا انانيا پنتهجه الفرد من اجل اشباع 
رغباته وشهواته الفردية ٠‏ 

ويوضح بونجیه الاسس التي يقوم عليها النظام الر آسمالي . والتي يعتبر 
کل منها داقعا وموجها إلى نمط معين من انماط السلوك الاجرامي ومن هذه 
البادیء والاسس الرغبه في تحقيق الربح الفردى ؛ وما تسبية سن ترسيخ 
للنزعات الانانيه ء اذ يحرص التاجر على ان یبیم سلعته باغلى لمن حتي وان 
حصل عليها يابخس الاسعار من اجل تحقيق مصلحتہ الشخصية المحضه باتساع 
وسائل غیں مشروعة کالفش و الاحتپال والتزویر(۱۰) والتي يكون کل منها 
جريمة بحد ذانه ۰ كسا أن التنافس بین اصحاب رژوس الاموال من شأنه ان 
یدفع هؤلاء التنافسین الى انباع الوسائل غين الشروعة من اجل الصمود امام 
منافسیهم ء لان سعي هؤلاء لایقتصی على تحقیق المصلحة الالية الشخصية له 
وانما یسمی الى محاربة النتجین الاخرین للنیل من سمعتهم ومكانتهم ليخلسو 
له الیدان ویبیع سلعته ہما پشاء من الئمن ء ولایتم له ذلك الا بارتکاب بعض 
الاعمال التي تمثل جرائم کالتذف والبلاغ الکاذب(۱۱) ویشیر بونجیه بهذا 
الصدد ایضا الى الفروق الطبقية الكبيرة التي نیز بوضوج في ظل هدا النظام 
بين طبقة ارباب الاعمال وطبقة السال سسواء من حیث المسكن او اللیس او 
الغذاء او التعليم وغير ذلك من المتطلبات الاساسية التي نقتضيها طبيعة الحيأة 
المعاصرة , فساعات العمل الطويلة والظروف السيثه للعمل وانعدام الضمسان 
الاجتماعي والصحي وقلة الاجور والامية ونقص التعليم ورداءة الساکن » يعبر 


۰ فوزية عبد الستار , المرجع السابق ص 8ه‎ ٠ سا د‎ ٩ 

۰ ساد ۰ فوزية عبد الستار . الرجم اسابق ص ٩۷‏ ۰ 

ء۱٦١١ ست ۰ یس انول على ود ۰ امال عبد الرحیم عشان ا مرجع السایق ص‎ ١ 
ء٦‎ 


۱۳ 


عنها بونجيه پانها مظاص اجتساعية ذات طابع اقتصادی تدقع الفرد الى اقتر اف 
الجريمة كما تشي إلى ذلك الاحصاءات الجنائية » دينتهي بونجیه من عرض 
نظریته لمقرر پانه : ان العوامل التي تحقق الظسروف غیس اللائسة للنظام 
الرأسمالي والفروق الاجتماعية السائدة في ظله سن شأنها ان تئیسن الحقد 
والانانية لدى الطبقة العاملة ضد طبقة ارباب العمل أو اصعاب رںؤوس الاموال 
ومن ثم یدفع بعض افراد الطبقة العاملة للتعبير عن هذه الغرائز الفردية 
بانتهاج طريق الشس والجريمة ٠‏ 


السب الثاني 
تقیسم نظریسسۂ پونجیسه 


يقتضي تقييم هذه النظرية ابراز الجوانب الايجابية التي تضسنتها كما 
يقتضي في الوقت نفسه نحقيقا للامانة العلمية الکشف عن الجوانب السلبیه 
لهذا النظرية » وهذا ما ساوضحه في الفرعین الاتيين : 


الفرع الاول / مزایا نظرية بونجیسسه 
الفرع الثاني / نقد نظرية بونجیسه 


الفسسرع الاول 
مزایسسا نظریسة بونچجیسه 
لاریب في ان بونجیه اصاب الحقيقة حين ابرز اھمیة التطور في الٹائیسر 
على ظاهرة الجريمة ء فالتطور الذى يسيب ای میدان من ميادين اأسياة یوش 
حتما في تطور الظاهرة الاجرامية في جانب من جوانبها ومن هذه المبادين الیدان 
الاقتصادى , لذا فنحن لايمكن ان تنكر الدور الكبين الذى تلعبه العوامل 


۱۳2 


والظر وف الاقتصادية في تثبيت الغريزة الاجتماعية للفرد والکشف عن 
مدی سلانتها » فقد اثیت علماء الاجرام ان التطور الاقتصادی الذی طرآ 
على اوربا خلال القرن التاسم وحولها من مجتمعات زراعية الى مجتمعات 
صتاعية قد اثر في السلوك الاجتماعي للافراد الذین عایشوا تلك الفتسة 
كما ائبتت الدراسات الاحصائية ان تحسن الحاله الاقتصادية افضى الى 
جرائم الاموال التي يستهدف الفرد فيها الكسب غير ء في حين ان التقلبات 
الاقتصادية السینه تترك اثر! واضحا على الاسعار والاجور ومن شأن ذلك 
زيادة في حجم الظاهرة الاجرامیة(۱۲) بسبب انخضاض مستوى المعيشة ومسا 
يتر تب عليها من ارهاق كاهل الافراد باعباء مالية جديدة تسبب لهم الكثير 
من الشاکل + 

وهذه الحقيقة لايمكن انکارها > فتوفیر الحد الادئى من المتطليسات 
التي تقتضیها الحياة الامنة الكريمة لكل انسان هي إمنية يسعمى جميسع 
المخلصين والباحثين في مختلف ااعلوم الانسانية الى تحقيقها ٠‏ 


الضسرع الث عسي 
نقسد نظريسة پونجیسه 
رغم ماتم ذکره من مزايا الا ان هذه اننظرية تعرضت في الوقت نفسه 
لانعقادات شتی منها : 
۱ ب عجل هذه النظرية من الاحاطة پالسلوك الاجرامي من كاقة جوانبه 
فجرائم الاموال لاتمثل کل انواع ااجرائم التصوص عليها في القانسون 
الجنائي بل تمثل جانب من هذه الجرائم » وهي التي يستهدف الجاني فيها 


۲ بر د عوض محمد , المرجع السابق ص ۱۰۰ ٠‏ 
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تحقیق الکسب غير المشروع ۰ في حين ان باقي «نوزع ااجرائم لایکون عدف 
الجاني من اقتر افها تحقیق الكسب انحرام ۰ كجرائم الاعتداء على الاششاص 
وانجر ام الاخلاقية 2 فقد انبتت الدراسات الاحصائية ان هذه الجراشم 


لا تکاد تتأثر پلاتقلبات الاقتصادیةز۱۳) ۰ 


۲ تؤكد هذه النظرية على ان الظروف الاقتصادیة انسيئه تمشسل 
عابلا اساسیا ومباشرا في دفع الفرد الى الجريمة ۰ وقد إعتبرت الفقر ميشلا 
لهذه الظروف باعتباره ظرفا (قتصادیا سیثا حيث اكردن ان الفقر الذى 
يصيب الفرد يكون سیبا مباشر! في دفعه نحو اقتراف الجريمة : وهذا يعني 
ان هذه النظرية ربطت ربطا مباشرا بين السلوك الاجرامي + ان مثل سردا 
الر بط وما پتر تب عليه من ابراز لاهمية الفقر وتأثيره لایمکن قبوله 
لسببین : - 

الاول : ان الفقر حلاه نسبيه تختارف باخسلاف الاشخاص تبسا 
لانساع حاجاتهم وتنوعها ووسائل اشباعها نذا يصعب تعدید ايحاله التي 
یکون علیها الفرد : لانه لاتوجد وسائل ثابتة يمكن بموجبها اعتبار شخص 
ما فقی را * 

الثاني : نقد انتهی الاستاذ سذرلاند من الدراسات التي اجراهسا 
للتحقيق من صحة قيام انرابطة الوثيقة بين الف والجريمة » بقوله : إن 
الجر يمة كما تقترف من الفقراء يمكن ان تقترف ایضا من غيل الفقراء فقد 
اثبت سذرلاند بان ااجريس: یمکن ان تقترف من اشخاص ينتسون الى 
الطبقان العليا في اٰجتمع ويشغلون المراكن المحترمة فيه » دهم اصحاب 
الاعمال , وقد عنل هذا الرآی بان الوضع المالي اشمتاز ومایتمتعون به من 





۳ _ د ۰ فوزية عبد الستار ۰ المرجع السابق > ص ۵۸ ٠‏ 


۱۳۷ 


بقایا وها پمارسونه من سلط: ونٹوذ فهذه الزایا الايجابية بنظی سذرلاند 
لا تمنعهم من اقتراف لاجر ا ثم بل علی العکس ريما تکون عاملا مساع۔د؛ 
انس افهم حيث يشعروا بان هذه المزايا تحقق هم الحماية الرجوه فیعمدوا 
إلى استفلال هذه الظروف لتحقیق منافم شخصية ذاتية ۰ حتی وان تحقسق 
ذلك باقتراف اكس الجرائم باتساع اسلوب يضمن لهم الاستمراد في 
ممارساتهم الاجرامیة دون إن ينكشف أمرهم امام السلطات المختصة ٠‏ 


ا(شثت الاجمااءات العتلفة ان 


وبالاضافة الى هذه الدراسة ققےد 





الجريمة يمكن ان تقع من الاشخاص اذین يكونون في وضع اقتصادی جيد 
حيث إكدت مذه الاحصاءات ان‌کثیی! من الجرمین هم ليسوامن الفقر اء(۱۶) 
ونحن نميل الى ترجیح هذا الاتجاه 2 و نضیف بهذا الصدد : ان افش لا 
يمكن أن يكون عاملا مباشر! في اقتراف الجريمة ء لان هناك کشیر! مسن 
المعاني الفاضلة لاتنشاً في ظل الغنى او الفقس لكنها يمكن ان توّثر تأئیسد! 
ايجايبا في توجيه سلوك الانسان نحو انخیی والفضياسة ونعترف في الوقت 
نفسه إن الققر لدى فرد پتصف بضعف الوازع الاخلاقي يمكن ان بژشسر 
تاثیر: سلبیا في سلوكه , الا ان الفقی لايمكن بحد ذاته ان يكون عاملا 
اجراميا على الرغم من صعوپته ومرارته ولذا قال سيدنا علي كترم الله 
وچهه : (( كاد الفقى ان يكون کفرا )) لان القناعة والنزاهه وعفة النفس 
وثقاوه الضمير وطهارة القلب من الحسد واتحقد والانانية من شأنها ان 
تصفي الروح وتنقي النفس وتطهر القلب ۰ وحتى وان کان من يحمل 
هذه الصا فشیر[ أو محر وما لعدم وجود العلاقة بين هذه العا ني الروحية 


وبين الال ؛ نظرا لما تحققه هذه الماني للقرد من مزایا كبيرة تتمثل في 


۶ . د * عبد الفتاح الصيفي ۰ المرجع السابق » صن ۱۲۹ : ۱۳۰ ؛ د ۰ 
يسن انور علي ود ٠‏ امال عبد الرحيم عثمان المرجيع السابق ص 
۰ ۲ ۰ 


۱۳۸ 





الملا الامن و العصن الاخلافي واللاد الروحي ٠‏ رھد لايمنسي پانشا ندعو 
الى اليأس و القنوط وازکسل فهذه العاني تسین چنیا الى جنب مع العانسي 
القيمة التي حث المصطلفی صلی الله عليه وسلم على اشاعتها ومنها حب 
العمل بقوله (( من امسی كاله من عمل يده اسسی مفقور؛ له ) ) وقول اه 
(( أليد العليا خير من اليد السفلى )) , لان الانسان الغني ان وتجرد من 
هذه المعاني فان مایستکه من مال وثروه لاتیول بينه وبين الجريمة . فلو 
كان انانيا ذو قلب حقود فانه لايفكر الا في تحقيق مصلحتہ الخاصة » حتى 
وان كان في تحقيقها ضررا ثلاخرین ء كما انه لايحس باأرحية تجاه اجرر 
لان قلبه خالیا من محاني الحب لاف اد مجترعه : بل على العكس سن ذلك 
فأنه یفرح لتألهم دیحزن لفرحهم , وانسان يهذه الصضات تهون عليه 
الجريسة وبحق من کان ؛ ولاتعصمه حالته فیما اذا كان نیا ام فقيرا ۰ 
۳ س يؤخذ على الاستاد یو نجیه میله الى ااتعمیم من اتحالات الشرديية 
وهذا پتنافی مع الاسلوب العلمي الصحيح ؛ لان الاخذ بمنطق هذه النظرية 
يعني ان کل من یعیش في ظل النظام الر آسمالي يجب إن یقترف الجر یےة 
بالنظس لار بعل ا محكم لاذی اظهرته النظر یۃ يمن الاوضساع الاقتصادی 1 
السائدة و بين السلوك الاجرامي ) فقد نبت علي ان کثیرا من الافراد 
الذين يعيشون في ظل هذه الاوضاع مازلوا بعيدين في سلوکھم عن الہمریمةء 
دئمة دلیل اخر مستمد من الواقع العاصر یدحض المفهوم الماكس هذه 
نانظلی ية و انقاضي : ان المجتممان" ذات النهج الاشتراکسي تختشي فيها 
الجر یمد ٠‏ فالجتمع السوفيتي الذى يمثل طليعة المجتمعات الاشتر اكية سم 


ینجم في استثصال جذور الجر يمة من افرادہ(۵ )۰ 


ل سے 
٩‏ س ه ‏ عوض محمد » الرجع انسابق » ص ۴ اه فوزیے 
عبد الستار المرجع السابق , ص ۵۸ 2 ۵۹ . 


1۳۹ 


و صق وه القسول 3 
ان التعميم والاطلاق الذی امتازت به هذه النظر ية اضافة الى ابقصور 
في لاتصور الذی وقع فيه بونجيه قد حجبت عنه جوانب مضیئه ومهمة سن 
السلوك الانساني > فالحقيقة الاجتماعية ينبغي للاحاطة بها ان ینظر الیها 
من جمیع جوانبها دون الاقتصار على جانب واحد : كلسي تاتي الرژیا 
متکامل "a‏ 





الفصل الثالث 
التفسير التكاملي للظاهرة الاجراميسة 


عرضنا في الفصلين السابقين امم النظريهات المشهورة في ميدان 
الدراسات الجنائیة والتي حاولت تفسير وتحليل الظاهرة الاجرامية سواء 
اکانت بصفتها ظاهرة فردية ام بصفتها ظاهرة اجتماعية ومن خلال 
دراستنا ااتحلیلیة التأصيلية تبین لنا انه لایمکن اسناد الظاهرة الاجرامية 
الى عامل واحد سواء اکان هذا العامل فردیا او اجتماعیا » وقد اتبتنا من 
خلال هذه الدراسة قصور كل هذه النظریات وعجزها عن ان تحيط 
بالظاهرة الاجرامية بمفردها كما تبين لٹا خطا التعميم والاطلاق الذى 


وقعت فيه بعض هذه النظريات ٠‏ 


وبما ان الظاهرة الاجرامية ثسرة العواصل الفردية والاجتماعيية 
معا هذا من ناحية » ومن ناحیة اخرى فأن العلماء النظريين يتجامتون 
العلماء الذين يميلون الى الدراسات التطبيقية التجريبية » لان النظرییسن 
يتجهون نحو لاتجرید والتعميم في حين يعمد التطبيقيون الى دراسة كل 
حاله على حده بعد مراعاة الظروف الخاصة بكل حاله ‏ وعلى الاغلب تكون 
هذه الظروف متباينة » 


ومن اجل تفادی هذه العيوب وحرصا على تحقیق تفسیر تکاملي 
للظاهرة الاجرامية ؛ لابد من تظافر كل الجهود بحيث یتماون جمیسع 
التغصصین في البیولوجیا وعلم اانفس وعلم الاجتصاع وعلم الاقتصاد 
وغيرهم مع اقترآن الدراسات النظرية بالدراسات المعلية من اجل الوصول ' 


1 


الى نتائج اشد نات واکثر ۱تسیاعا (۱) ۰ 
وبناء على ماتقدم فائنا سنمرض لاهم النظر يات ذات الطا التكاملي 
هم 8 


في مبحثين تخصص اوأهما للتفسیر الاسلابي للظا هر ة الاج امية و فر ضص 


ف تانیھما انظر یے آ لاستعد اد الاجرامي 1 
س 
١‏ سے ۵ ٠‏ هید عبد الشتاح ود ”محمد ژكي ابو عام ٤‏ المرجع السابق من ۱۳۰ 
۱۹ء من ۰ 


۱۲ 


المبحث الاول 
التفسیسر الاسلامي للسلوك الاجر امس 


حرص الاسلام منذ فجره على بناء مجتسع سليم يمشل الشاعدة 
ااصحيحة في انشاء دواة الحق والعدل اأتي جاء لاقامتها , ولا كان اقامسة 
الجتمم السليم لايتحقق بدون اعداد اللبنات الاوأى فيه وهم الافراد ؛ لذإ 
فقد كان تلفرد النصيب الاوفى في مهمة البناء والاعداد حيث كان دائ 
الاعتمام ٤‏ اذ بذل الفقهاء المسلمون مأ في وسعهم من أجل 
التوصل الى هذه الغاية والعمل على تحليل تیر ااسلوك الاجرامي 
خلال التصور الاسلامي لشخصية الفرد وتهيشة مستلرمات سيان لات لان 
اساس المجشمع الصالح هو الفرد الصااج وحرصا منهم على ان تو تي هده 
العملية ثیارها فقد وضعو! قواعد رصينة تحكم عملية اصلام وتهذيب 
الفرد مستهدفین صلام‌الجتمم الاسلامي و نظافته_من‌الجرائم والانحرافات, 
ومن اجل ذلك كان الاعداد يقوم على مرحلئین : _ 
المرحلة الاولى : الصياغة الاخلاقية ااوحدۂ : 
مس سک 

يقيم الاسلام قواعده الاخلاقية في اتجاه الانسان علسی اساس اه 
انأغايه في التكوين والغایه في الاعداد ولیس وسيلة كما يرأها البعض 
يستخدمها اتحقيق غاياتهم » وتحقيقا لذلك ينبغي ايجاد الذات الاثسانية 
المستقلة بحريتها وكيانها ليكون للالتزام الاخلاقي من جاتبها ار تبرز فيه 
شخصيتة الانسائية العامة وبعد تحقيق هذه الذات الصائحة یحرص الاسلام 
على ايجادالتناسب بین مجموع الذو ات‌الانسانية المستقلةني القيم دالشي تدافع 
عنها الشريعة في نفس الاتجاه الذى نادی به الصطفی محمد صلی الله عليه 
وسلم » بقوله (( مثل المؤميين في توادهم و تراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد ۰ 
الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعی له سار الجسد بالسهر والحمى ) ) 


١“ 


و معنی ذلك إن هذه الشريعة جاعت من اجل وضع انساني متطور لایتحقق 
إلا بتعامله مع صيغ انسانية منفرده للطیائع البشرية والشي ينيضسي ات 
تتوحد في !تجاه واحد > والذى نقصده بالوحده هنا الزوحدة الروحية 
ولیست الوحده المادية . ولانقصد بالطبائع البشریة ما یتملق منها باصل 
الخلقه لان الناس في اصل خلقهم متحدون بتشابهون منذ خلق الله تعالی 
آدم عنيه السلام قال تعالى : ( خلق السموات والارض بالحق وصوركم 
فاحسن صوركم واليه «لصیر(۲) وقال تعانی ( سنة الله في الذين خلوا سن 
قبل وان تجد لسنة الله تبديلا )(۳) , و سیب هذه الحيقية جری نقاش 
ومع 1 

هل ان المساواة في الغلقه تفرض بالض‌ورة مساواة انسانية فسي 
التعامل تجعلهم صالحين لحالة مشابهة ؟ ثولت نظرية الانماط الاجابة اذ تقسم 
انداس الى مجموعات متعددة تمثل كل نها نمط متمیز وعلى حد قول الاستاذ 
سين | تجن : إن الميول والنزعات انما هي تعبیرات عن خلق الانسان الموروث 
وإذا فقد افترض وجود ستة اثماط من الشخصيات ؛ وكان اماس هذا 
التقسیم قائم على الاحساس الذاتي یالقیم هي : س 

النمط اننظری والجمالي والاقتصادى والاجتماعي والسياسي والديني 

ويندرج تحت كل نمط مجموعة سن التاس تثمييل كيل منیا يخصيائص 
واهتمامات بعیدا عن بقية الانماط ولذ! فان الايمان واحدة شىء يستحيل 
وفقا لمتنطلقات هذه النظرية ` 

اذا لايد من ایساد صيغه جديدة تمکن لجميع افراد الافسانی؛ مسن 
خلالها مهما اختلقوا في الماطهم من ان يندرجوا تحتها يشكل من اشكال 


الوحدة : نی تكوين مجموعات متشابية تشكل الارضية الصالحة والترهة 
_ سورة التغابن ء الاية رقم (۳) * 
۳ د سورة الاحزاب » الاية رقم ٦٦‏ ` 
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الخصبة لجتمم یطور حاجاتهم الانسانية » ويهذبها ویوجهها ب باط اخلاقي 
فعال ویؤٹر » حرصا على بقاء الانسان متميزا عن بقية مخلوقات الله . 
وهذه الصیقه الانسانية للطبائع البشرية هي التي تظهر صلاحية انتشریم 
الاسلامي من خلال نظرته الى الفرد والجتمع » وما يترتب على هذه المعادلة 
من علاقات ينبفي ان تقصف بألنمو والتأثيس الايجابي لتحقيق انغای؛» 
المستركة [ ما ء ولكي تتحقق الاخلاق الانسانية هذه بين الافراد كان ان 
تتبنی مفهوما يختلف عن الفهوم الاوربي انی یری ان الاخلاق يمكن ان 
تتخذ اوجه مختلفة وتتنوع تبعا لذلك انواعا تجري عليها نظرية اإنسية 
والتناسب فتأخد شكل الازدواجية والانقسام ابا عند الفقهاء المسلممين فانها 
تتخذ طابعا يختلف عما ذهب اليه الاوربيون في شتى نظرياتهم المتعلقة باتر 
الاخلاق على السلوك الانساني ودورها في الحد من ظاهسة الجرهمة : 
فالاخلاق ينبغي ان تتصف بصياغة متكاملة توحد بين الايمان والعسادات 
والمعاملات وكافة انواع السلوك اذ ليس هناك فرق البته بینما هو دوحسي 
وبينما هو بادي لان کلیهما یخضعان لنفس القواعد الاخلاقية العامة(٤) ٠‏ 


المرحلة الثانية : تربية الضمیر الديني زدی الفره : 





تعصل الشريعة بالضمی الانساني المتدين » فضمير السلم هو الذی 
پربطه بالرقیب الذی لاینام » ممأ یجمله يحس دائما بوجود رقیب یطسع 
على السر واننجوی ویعلم خفایا الانفس ذلك البد ع الذی بعلم خائنة الاعین 


وما تخفى الصدور وعند یذ يكون من الصمب على الفرد وهو بهذه الصورة 

٤‏ د ٠‏ احمد الكبيسي » دور الشريعة الاسلامية في الوقاية من الجراشم 
الناجمة عن النمو الاقتصادى » بحت مقدم الى المؤتمر العربي الثاني 
عشى للدفاع الاجتماعي ء الوقاية من الجرائم التاجمة عدن الشمو 
زلاقتصادی ؛ اترباط ۲۸.۲٢‏ تشرين الاول ۱۹۸۲ ص ٢۲ء‏ ۲۷ : 
۲۸ ۷ 


۱۶9 





ان یبتعد بسلوکه عن طریق الخیر والرشاد لانه وضع من نفسه رقيبا 
وحسيبا على جميع اقواله وافعاله وتصرفاته » ویما أن هذا الانتزام ینبم 
من اعمانی النفس البشرية فان اثره یکون اشد وقعا من سلطة القافون او 
رقابه الدولة. پاعتبارهما سلطة خارجة عن النفس كمسا حرصت الشریسة 
على وقاية القلب وعلاجه من الامراض المعنوية التي تصيبه گالحسد 
والانانية والحقد والتى تبعد الانسان عن ادميته ٠‏ فعجمله لایفکر الا في 
مصلعته ومنفعته ولو على حساب الاخرين ۰ وكعلاج لهذه الافات فقيد 
حث رسول الله صلی الله عليه وسلم على حب الاخرين من خلال الى بطل 
اأوثيق بين الحب والايمان بقواه صلی الله عليه وسلم ( لايؤمن احدکم 
حتى يحب لاخیه مايحب لنفسه ) ٠‏ 


لان من شأن هذا الحب تطهير القلب وتنقيته من الامراض التي تول 
على نشاوته وطهارته ؛ فالقلب اذا بقي نقيا طاهرا فان سلوك و تصرفات 
الاشسان تكون طاهرة مثله لان السلوك الانساتي في حقيقته ماهو الا تعبیر 
صادق عن سجايا النفس وخلجاتها الداخثیة لذا يمكن الاستدلال على سلامة 
القلب بتطایق الظاهر مع الباطن كما قال علماء الكلام في تعريف الايسان 
: ( ما وقر في القلب و الجنان وصدقة اللسان والینان ) اما الاختلاف فهو 
مؤشر على ان هذه النطفة الثقية اتطاهرة قد تلونت واحاطتها غشاوة حجبت 
نقاوتها بحيث ان صاحبها الم يعد یفرق بين الحق والباطل وبين الخير 
دالشی بحيث ينظ الى الس فیحسبه خیرا وینظر الى الباطل فیسبه حقا 
مصداقا لقوله تعالی : ( في قلویهم مرض فن ادمم الله مرضا واهم عذاب اليم 
ہما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لاتفس دوا في الارض الوا اما نحن 
مصلحون ٠‏ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون )(0) ٠‏ 


۰ ۱۲ ۱۱ سورة البقرة ء الایات ۱۰ء‎ . ٩ 


۲٤ 








لذا فان السلوك الاجرامي ينشأ من الخطا في ااتصور والومم في 
التشکیر الذى یژدی الى قنب الحقائق وما الظاهرة الاجرامية في الجتسم الا 
نتيجة لاصابة مجموعة من افراده بهذا المرض الخطیر الذى ينتج عنه 
انحراف في التفکیر واضطراب في اانفس يؤدى الى اقتراف السلوك الاجرامي 
دون شمور او احساس بالخطيئة من مقترفه لقناعته بان با یٹوم به عسل 
مباح ومشروع ۰ 
وقد اكد السيد الرئيس صدام حسین على رعاية المنهج الروحي بقوله : 
( نظر ا الى مسألة صلة رجال الدین واماكن العبادة بنظرة تنطئق سن روح 
منهجنا المثبت لديكم والمنشور بائنا ترعی اماكن العبادة وترعی المنمع 
الر وحي الديني ونسھل کل المستلزمات التي تعمقه في ٹفوس ابناء الشعب(٦)‏ 
وبناء على ماتقدم فان تربية الضمیر الديشي ووقاية القلسب سن 
الامراض والملل التي تصيبه من شانه ان يوجد افطل العوامل والاسباب 
لوقاية الجتمع من اأجريمة والانحراف , ومن الاثار الايجابية لهذا المبدأ : _ 

أ انه يحول دون وقوع الجريسة لان الضمير المستيقظ وانقلب 
السليم لا يكون فيهما مكان اللحقد والانانية والحسد » وهو خير دليل على 
صفاء النشس وطهارتها »> ومتى صلحت الانفس اشتدت الالفة وقويت 
الصلة وازدادات المحبة وزادت معها يالتالي الاسباب الانعة من وقوع الجريمة 
اما صاحب القلب الحقود والخلق الحسود فانه لايحس بالرحمة اتجاه ابناء 
مجتمعه ولايحمل مشاعر الحب بل على العكس من ذلك فانه یفرح عد 
شعورهم بالحزن ويحزن افرحھم ومن يتلذذ بشقاء وعذاب الاخرين دون 


00 حديث الرئیس القائد مع دجال الدین في محافظات النجف وبابل 
والقادسية ومثنی وواسط يوم ۳ 2۷ ۱۹۸۲ ° 
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ادنی شك هو انسان شریر خطیر لایتردد في اقتراف السلوك الجرم بحق 
الغير في ای لحظة ٠‏ 

ب ل سهولة اثبات الجرائم » فكما هو معلوم ان غالبية الجرائم تر تكب 
في ناخفاء حيث بينت الاحصاءات الجنائية بان الجهات الختصة قد پتعذر 
عليها اکتشاف الکثیر من الجرائم لوقوعها بهذه الصورة وهو ما عبرنا عنها 
سابقا بالرقم الظلم ای الشرق بين عدد الجرائم المرتكبة فعلا وعدد الجرائم 
المسجلة رسميا لان شى ما احس مقترفوا هذه الجرائم بان الواجب لأديني 
يملي عليهم الاقرار باقترافهم هذه الجراشم » او التبليغ عنها فانهم 
لايترددون من الشيام بذلك تنفيذ الامر البارى عر وجل ٠‏ 

دفي التاریخ الاسلامي نجد شواهد مشرقة يتجلى فيه مبدا التفكير 
عن الجريمة وان اقترفت سرا اذ اعترف ااکثیر من المسلمين بارتكابهم 
الجر انم طواعية حتى وان كاتت النتيجة المترتبة على هذا الاعتراف فقدان 
حياتهم كما في جراثم اانا بالنسبة للمحصئين حرصا من هؤلاء على نيل 
العقاب في الدنیا والذى من شأنه ان یطهر انفسهم في الاخرة فشعور الجاني 
داحساسه بان الذى یتاله انما مو تطبيق لامي البارى عغز وجل وليس 
للفرد ای دخل فيه » هو الذى یفسر حرص الکئین سن مرتكسي الجراشم 
والعاصي على الاقرار باقتراف جرائهم ونیل الجزاء المفروض يما يساعد 
على توبتهم واندماجهم في المجتسع(8) ٠‏ 

اما في الاطار الاجتماعي فقد حرصت الشريعة على بثاء المجتمع 
السليم بنفس القوة التي يتم بها بناء افرادہ ٠‏ 





1 ب محمد اہو زهرة ء الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي › القاهرة : ص 
۳۹ > عبد لاشادر عودة » التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي القاهرة ۱۳۸۳ ۔ ۱ ٩۱۳‏ ء الجزء الاول _ القسم العام ص 
۲ ۳۵۵ .۰ 


IEA: 





ومن مظاهر الجتمع ااصالح وجود الرأى العام الفاضل الذى پشعسر 
فيه الجتمع پقوقخفیه تساعده في المحافظةعلى وجهة النقي الطاهر وتتمثل 
هذه القوة في رد الفعل الاجتماعي العام الذی پستخدم الحیاء کمانم یصول 
دون وقوع انچ‌یمة(۷) والكلام عن شخصية الضرد اصمالح في المجتمع 
انصالع من خلال التصور الاسلامي کثیر لا يمكن الاحاطة به بمشل هذا 
البحث الموجن لان الشريعة الاسلامية كما سبق ان ذكرنا متكاملة الاهسداف 
متناسقة الاتجاهاب ثرية بقیمها ومبادثها ینعم فيها الفرد باكر الما نات 
التي تحقق له الطمانینه والسلامة وعزة اننفس وف ظلها پجد الجتمع قوة 
وتماسك تقاوم التصدع والانحلال » ولهذ! فان احدث الاتجامات في نظرية 
الدفاع الاجتماعي ومبادیء السياسة الجنائية العاصیة تثفق مع ماتهدف 
ليه الشریعة الاسلامية من اصلاح الخطا وتهذيب الخطی باصلاح الفضسرد 
ودأهيله لیموه فردا صانحا تسعد به امته ؛ وقد اكد صراحة هذه الحقيقية 
الاستاذ مارك انسيل الزعيم المعتدل لنظرية الدفاع الاجتماعي وراد 
الاتجاشات الجد پدة والاصلاحية فيها بقوله : ( ان الشرصة مواتية للبسلاد 
العربیة لتطبيق مبادیء الدفا ۶ الاجتماعي بعد إن تحررت سن الوصاہة 
الاوربية وانجهت إلى ترانها الاصيل تنهل من مبادئه(۸) » 

ومن هذ! الفرد الصالح یتکون الجتمم الصالح الذی اناط به الاسلام 
مسوولية كبيرة تتجلی بحرصه على تطبیق مبادیء الدفاع الاجشاعي ضد 


الجر يمة والانحراف بن خلال الدور الذى يلعبه الجمهور شحقیق هسفه 





۷_ الندوةالعلمية لدراسة تطبیقالتشی‌یع الجناثي الاملامي وائرة فيمكافحة 
الجر مة اار یاض 5 ۲۱ شوال ۱۳۹۹ ه الجوء الاول اش الامسر 
با معر وف والتهي عن التکی في مكافحة الجريية صن ۱۷۹ ۲۰۵ ٠‏ 

انظ توصيات ندوة الدفاع الاجتماعي والسياسة الجنائية من خلال 
التشريع الاسلاني » الرباط 11 ۱۳ ايان ۹۸۱ ص ۸۰۷ ٠‏ 
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الغاية » حيث إكد الفقهاء المسلمون على : ان الجمهور لیس متطوعا ولا 
متيس هأ فیا يقوم به من مهمة صيائة الجتصع ووقايته من الجريمة 
و الا نهر اف بل هي مسوّو لیته التي لايد منها لصميانة امن المجتمع وسلامشه 
فو اجب ار قایة هذا و الاخذ على ايدى الفسدین ليس انتقاما منهم پش‌در 
ماهو دفاعا عنهم ورعاية شوو نهم واھتثماما بمصالحیم وحفظا لامٹھسم 
واستخلصوا في خاتمة قولهم القاعدة الائية : ( ان الرقابة الاجتماعیه على 
کافه شؤون السیاة ضرورية لتحقیق اجشع الفاضل , ولایمکن تحقق هذا 
المجشمع بغياب هذه الرقاية(4) - 
لذلاش نجد إن القرآن الكريم قد مین عن الضصمير الديني بالتقرى : فتقوى 
الله هو إساس تكوين الضمير الديني » وذلك من خلال ربط ای تعاسل 
بالتقوى قال سبحانه وتعالی : ( پا ايها الذين امنوا ؛تقوا الله حق تقاته 
ولاتموتن الا وانتم مسلمون ) ۰ 

هذا هو خطاب الله نف إليهم من خلال ضماش‌هم الدينية هذا الضمیر 
الذي ادب صبية صغيرة كانت تجمع العطيب لتييمه في اسوق فقالت لهسا 
امھا : ب يابنيتي امزجي الحليب بالاء » ققالت لها الصبية لتقد نهی عصر 
بن اتخطاب رضى الله عنه عن ذلك فقالت لها آمها ولكن ع ليس معتما , 
فاجابتها ١‏ الصبية بثقة ومن خلال ضميرها الديني اذا الم یکن عس معشاء 


فان الله معذا پسمیع ویری ۰ 


3 3 * حمد عبيد الكبيسي 6 نظىة الشريعة الاسلامية إلى دور الستمهور 
في مدع الا نحراف ووقاية الممشمع بحث مقندم الى الحلقة الدراسيية 
الخاصة پدور الجمهرد في منع وقوع الجريمة والوقاية منها > مجاه 
العمامعة الستتصیی ية ٤‏ العدد لمات ۳ ص ۳۲۶ ومأيمدها ٠‏ 





۱3۰ 


ألم تست الثاني 
نظر ية الاستس هداد الاجر اسي 


تختلف نظرية دی توليو عن غيرها في تحليل السدوك الاجرامي سن 
و جد و تتفق معها من وچوه اشرى ١‏ ايا و جهة الاختلاف . فان النظر يران 
التي ذكر ثاها سابقا . حددت کل واحدة متها عابلا واحدا خاصا پارسلوات 
الاجرامي ؛ وهذه النظر ية لم تعدد عابلا واحدا پل حددت عوامہل شصی 
و لها اعت ناهأ مختلنة ومتفقه . اما وجە الانشاق فان نظر یه دی تو لین 
اخذت كاقة التظریات المذكورة سالفا وجعلت عواملها متكاملل.ة في تغل ی 
تكاملية حللت السلوك الاچںاميی ٹیس پناء على سہب واحد کہا فمل فروید 
في الاتجاه التفسي او كما قعل لومبروزو في الاتجاء البیولوجی او العاسل 
الاقتصادی كما فعل بو نيه بو العامل الاجتماعي كما فعل سيلين بل جت 
كن سیب من اسياب تلك النظر پان متحدا في تكوين انظامية الاجرامیة 


و اساس هذه النظر ية قائم على فکرة التکو ین الأجرامي ای الاستعداد 
القطر ی هو مایمتاز به الچریون عن غیرهم في اقتراف الجريمة ویبدو لنا 
ان هذا الاستعداد کاأنه نبته مصغره في دور سباتها متى با تهيأت لهسا ظروى 
الانبات اورقت وكنرك دمن اودع فيه التكوين الاجر امي فمتی ما تهيأت له 
الظر وف اللائمة فانها توقظ مدا الاستعدار في ثفسه وتتفاعل معد فیژدی 
فلاف الى حدوث خلل في تفکیره پدقعه لار تکاپ الجريمة ء وتبدو اپار میت 
الاستعداد ف الاتفمالان اللأشدورية التي تضطرب بها العاطنے 
بالاستقنازات الخطيرة او الشجانية ولهذا فقد سحي دی توليو المج مهن 
الذين يقترقون الجريمة الفجائیۃ اار مين بالصدقة وهي الذيان يشقن 
لديهم التكوين الاجرامي ايضا 2 وقد استدل دی توليو على ذلك يقوله إن 


المحفزات الخارچیة ذاتها لو اصايت رجلين معينيين على سبيل الثال اکان 
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اترها على احدھما اشد وقعا من الاخر ولمل إحدهما یقرف الجریسة 
والاخر يحجم عنها وما علة ذلك عنده الاتحقق الاستعداد الاجرامي دى 
احد هم دون الاخر » ومن الاسباب الاخری التي اعتمدما في نظريقه سا 
اسماه بامرض الاجرامي وهو على سبيل التشیه فکما ان الانسان يمرض 
جسا قا نه یمرض نفسا وروحا بداء الاجرام ثم يقترف الجريمة نتيصة 
لهذا المرض ` 

سا من حيث الاستعداد فقد قسمه الى قسمين » الاستعداد الاجرامي 
الاصيل . والاستعداد الاجرامي العارض وييدو ان القسم الاول اشد خطر! 
على الجتمع من القسم التاني لان الجر میسن بالاصالة یتسصون بانصود 
و المارسة واحتر اف الاچرام فلا عقاب يحول بینهم وبين اقتراف الجر یمه » 
ولاأصلاح ينفرهممنهذا المأزق لانھم نشأداعلی الجىريمة و لاتحول‌اي‌جناعات 
بینهم و بین‌هذ! الداء الاجتماعي الخطير نظا لإتضيافهذ! الاستعداد بالثببات 
و الاستمرار © اما انقسم الثاني فهو الاستعداد الطاریء ار العارض دهدني 
إن الجرم لم يكن مستعد! لاقتراف الجر يمة قبل وقوعه في هاويتها بل کان 
سويا مستقیما ثاءت الاقدار المتمثلة بظروف الامتفزاز الخطیں او الانفعال 
الشد يد کالیاس والحقد والشمور بالحیف الاجتماعي إو انحرمان الذی اذا 


الم باحد رہما دفعه الى الجريمة ,وقد سمى مؤلاء بالجرمین العاطفيين(١٠١)*‏ 


n بيجي‎ 


۰ د ۰٢‏ فوزية عبد الستار » المرجع السابق ص ۹8۵ 4 ٦٦‏ 5 


ا 


ويشرر دی تولیو ان دراسة شخصية المجرم يجب ان تکون دائما دراسة 
متکاملة ء وهذا یەبی ان الختصین بدراسة الاشک‌ال و الوظاشف وازنفس 
يتعين ان تکون دراساتهم متکاملة مع بعضها البعض بالاختبارات العضوية 
التصو پرية التي لها الدور الر ئيس للوصول الى الغاية التي تسمح بمعرفسة 
السلوك الفردی » لذا فانه من غير المکن تقييم ووزن طبيعة کل فعل پر تكب 
ضید هذا الجتمم کفعل جنائي . مادام ان الشخصية الجنائية یصعب الاحاطه 
باشکالها ومظاص‌ها المختلفة کالاعضاء والنفس والاستعدادات الخاصة »© وق 
الحقيقة فانه ينبغي عند دراسة الکیان الخاص للاستعدادات ا'شردية ؛ السحث 
عن السبب الذى يعت سبیا خاصا بحيث يمكن الدراس من الوقوف على 
الفكرة غير الاجتماعية بفضل‌التطور الذى يسمح باجراءمثل هذا التحقيق ۰ 
وان سيب الجريمة هو مزيج من العوامل العضوية والاجتماعية والحقيقه 

ان كل مظهس جنائي دائما يكون ناتجا عن الرابطة الموجودة بين الاستى.._داد 
لاتخاذ موقف مناهض للمجتمع وبين البيثة » فهذه الاسباب تستهدف البيثة 


والاستعداك او هي عوامل مساعدة ( ثانوية ) وملائمة * 


وهذه الدقة يمكن الوقوف عليها في ظل المعرفة للاستعداد الفردی حيث 
ان هذه الاساس في التقييم الديناميكي الجنائي الى هو دائما يعد نتيجة 
فلس ابطة التي تقوم على اساس كل حالة على انفراد في ضوء العوامل السببيه 
والأكنى دقة بين التحریض الاجرامي والحث عليه و بين الماع سن ار تساب 
الشعل الجرمی > بين القوى الانانية والامتنا م من الاتجاهات اإجنائية ء 
كاهلية النع والقاومة بصفة عامة وبين النساطات الفردية » والامليه الملاثيه 
بلحياة الاجتماعية , وهذا يمني استعداد الو سط الاجتماعی - 

وان الاعتراف بخطورة الجريمة » واهلية اركابها »> وخطورة حضور 
(لچرم لایمکن ان‌تحصیل عليه الاباختبارالجاني دموقفه من الوسط آلاجتماهي 


۱9۳ 












اة ساد 





هش اظصدد ١‏ ان الى جل العادف لیس هو الرےچ 





لرچل اش ستهيالة ترجة من( 
پا تابه مع دربن لاه الاجا 


لاقیة المکنة - 





الو عف إل 






قا اسان وضع تحت تائیر الشين والشير 





دالقناعة دالاجرام والبراءة ای لیس کل الداس 


عاديين . دالعادپین و ! 





تفاعل شخعصیا تهم ممم ظطر ورف 


ميم کر بے میں 
یم ک ریہ جس 


وای : 
دس ملاسا الاظریےة : 


5 بت 0 درد 7 1 0 
ما من تل په الا پڑخنہ متها وی لك مھا 





لها شمثاز يه 4 الا وهو نعدن الس 





امل و تشاعلھا نا لم قتصر على | عليز 


وٹ كما فعل شه ۶ إذ تمل ف کله [ زه روید و بو سيه رائکٹقدی! 


جمیھاء وإلواقم و ید ماذمت اليه 





و 
سخ العو ام 


وأ و سل ووم ام 
۶ ز بت 





اچ 









أعية اي الظر وقي ال از 





تفاعلھا السلوك الاسرامي ۰ 


رات نظرية دی توليو ایشا ايداع 














منم 





النفسية والعلاقة انعضو ية ٤‏ اذ شان عميقا فى در 


ف سن إن من اثار 


جائب ونختلف فى جائب آخر . فوچه الاختلاه 








دق لها البقه بأقت‌اف الجريمة لان الله تعتا, 





قطره وامتعدادا » قال سیحانه 





5 أ) حیث تدل هذه الصياشة ملم 


العسيب وي هذه الخصائص الروسية یتجلی تفوق التكريان التشسي 


فالاسان يولد وهي بریء الذمة نقي السر 





اما ويه الالتقام قان النفسن قد تكون سيا 


اودع فيها الاسسداد الشطلری ۱ 


5-07 
الل لم 
bu ۳ 1‏ 





| » قال سبعحائنے وتعالی 


1 





له ومكملة 








مزدو ما سید مز دوع الاتجاء و نعد 





توجیه نفسه الى الخير والى الشر سواء بسواء وان هذه القدرة كامنة في 


كيائسسيه + 


تقد نظرية دی تولیو : 

لعل ابلغ الانتقادات الموجهة الى نظرية دی توليو إنه اعتمد إعتماذا 
اساسیا على علم الفساجة وجعل افرازات الغدد البشرية لها اثر مساشر 
على اقتراف الجريمة . اذ اضطربات الفدد براية تؤثر على الاضطی بات 
العقلية »والجرم يتأعلى هذا مریضی جسمپا قبل ان یمرض سلوكا بناء على 
منطق نظریته ٠‏ 

وقد انتقد بنا على هذا » لانه لم يقدم ای دلیل علمي ينبت وجدود 
العلاقة بين افرازات القده والسلوك الائساني المفضي الى الاجرام ثم علمأ 
الفساجة والتشريح لم يثبتوا ولم یکتشنوا غدة لها علاقة مباشرة بازجريمة 
سلبا او إيجابا . ولو افترضنا صحة نظریته لوجب على فقهاء القانون 
رفع العقاب عن الجرم لانه بناء على نظريسة دی تولیو مر يض والس يض 
لاح ج على افعاله بالضرورة » فسلا عقاب على جر یمد لم تقترف ولا 
الرض وهذا الرآی یصعب التسليم به ۰ 

وثم خطا في المنهج العلمي وقيع فيه دی تولیو الا وهو اعتماده على 
زله قليلة جدا من المجرمين الذین حلنهم فسلمجة ثم عمم نتائج ما توصلل 
اليه على الناس کافه في كل زمان ومکان © ولم يعتمد التحلیسل الفسلجی 
على المستقيمين الاسوياء ليقارن بینهم وبين المجرمين الذین حللهم فسلجة 
: وحيث لامقارنه بين المجرمين والمستقيمين ولانه زم يعتمد على شراشج 
مختلفة مؤتلفه بل اعتمد على النزر الیسیر فلا يمكن تعميم نظریته على 
المجتمع الانسانی الکبیر ٭ 

وقد تجلى 'لنا من خلال اطلاعنا على رآى الختصین ڈاتھم اعضسي 


٦ 





الختصین منهم في علسم الاجسرام وعلی رأسهدم الفقيه الايطالني جربيني 
حيث وجه نقدا لاذعا لهذه النظرية اثر ا ان نجمله بالفقرات الاٹیڈ : 


١‏ _ ذكرنا انضا ان عماد هذه النظرية قائم على الر بط الوئیق بين 
الفدد المضوية والحياة العفلية ولقد تسائل الفقیه جر بيني وهو ينتقرد 
دی تولیو انه سعی الى تفسير السلسوك الاجرامي داخل نطاق التكروين 
المضوی للمچرم » وكانمن الاجدر به ان يبحث في نطاق (العوامل النفسية ) 
عن الاسپاب الدافعیه مباشرة الى اقتراف المجرم لسلوكه الاجر امي حتسی 


یتسنی له ممرفة الحقاشق الکاشفه عن شخصیته الاجرامیه ٠‏ 


۲ ل ومن تاحية اخری یصف جرسبيني دی تولیو بالتجاوز والاسراف 
ويتجلى هذا الاس اف بالنسبسة للمجرمين العاطفین اذ ربط دی تولیو بين 
السللوك الاجرامي لهذه الفئة من المجرمين وبين فكرة التكرين الاجر اسي 
لذا لم يفرق البته بين الجرم المتمرس وبين المجرم بالصدفه بل ام يشرق 
بين من اقترف الجرائم الخطیی» وبینمن اقترف الجرائم الشافهه بل والتافهه 
اللغاية وهذا خطا سجاه چربييني على دی تولیو اذ شتان بين الجرم 
المتمرس والمجرم بالصدفه . ثم الغدد انعضويه لو كان لها تائیر مباشرة على 
الاضطرابات العقلية ومن ثم السلوك الاجرامي لما وجد المجرمون صدفه , 
اذ لایوءید المنطلق السليم ان الفدد تمرض فجأة وتشفى فجآة » ٹم كيف 
یستفحل في الغدد الداء وتقترف الجر بيه صدفة ثم يمن على الفدد بالشقاء 
بلا دواع هذا كلام لاینسجم مع المبادىء المنطقية التفق عليها عقلا - 

۲ ما نظ ية دی تولير الا امتداد النظرية لومبروزو وقد وچهنا مسا 
امکن ما توجهه من نقد الى نظرية 'لومبروزر في موضعه فلم نري موجيسا 
لاعادته وحسبنا ما قل عن جرسييني انه قال ( أن دی تولیو بنظريته هذه 
لم يضف تحسينا يعتد به الى ما ۔بق للعالمين لومبروزد وقيرى ان اعلساه 


9۲ 


بعسدٹ قح 8 الاسخمد!(د إ 








بارائه هذه قد a‏ چو 3 اکر مه بو 


في نقدهم لہد اندرسة في سور وینبسرت الیھا انو 








البدفية و 





وٹھعل اعتاراي دی توك ۽ على تا جح نظ يه ل عنم انها 


تمو بے بشام‌ها راسشا الذي وجه إليها دییند من خلال 


,عقر اه إن ا لُعوا مل 


قولہ ( لايد ان اقرار عجزی عن فهم کل شيء 


کل شی فشي میدان که اید ان 5 





نف التامل في کل مره سیبا 





جدايدا ويدرك ان الظامرة المتطورہ ( يعنى الەواسل الاجتماعية ) لاتلشم 






الظاحر 2 کلنشثه ( يعني 


۶ لاٹھا الست عن للساواة 











عا وان مله الط بت 





8 5 
پر الي 


اساد 








بالبیرامة والاستقامة في سس مديد من الل من يشهد لهم بذلك و اذا باه 
يتشرف ال ية بدافع خارجي لاعلاقه له البته بالتگو بن الاجراسي كسان 


پا وکت سن 





بته التي پر اها متلبسة بجريمة الل ئي سم 


بقل زہ 





الجر کہ حیثما استفزء حادث قتل وله امام 





لما ارف الجریمة الیته , والواقع في مقوهوم الجر ية عند 





اذ لأسريمة ولا عتويمة الاینصی 





ن الى زمان ومن مان إلى مشان فهل نا مرش 
رصن الشوائین ام اث تظریۂٴ فذق تولیو 


1 
هة اسان 








تعلم پالفیب بحيث تحيط بكل التغیرات التي #قتضيهناً 


3 


اس ما 


الباب الثالث 
عوامل السشوك الاجرامي 


یشترط الاستاذ سذرلائد على علم الاجرام كي یصبح علما بالمعشى 
الحقيقي لكلمة علم ؛ ان يتولى تنظيم العوامل التعددة والتشعبة والمتنافره 
التي هنسب اليها السلوك الاجرامي : ويعمل على ایجاه وسال تماسك 
بین هذه العوامل » عن طريق وضع قواعد تفسيرية عامه يمكن ان پستنید 
اليها في تحقيق التفسير العلمي والفني الذي یتضہن وصفا دقيقا العوامل 
التي لابد من تظافرها اتکوین الظاھرہ الاجرامية (۱۷) ۰ 

فالسبب قد يكون نتيجة لعامل و احد او نتيجة مجموعه من العوامل 
هذه العوامل قد تمثل عدة حلقات زو مراحل في التسئسل السببسي ٠‏ شم 
ترتبط هذه العوامل بالسلوك الاجرامي بالرابطة السببية ۰ 

وقد تجلى انا من خلال البابين الاو دالتاني ٠‏ ان الس وك 
الاجرامي لایمکن ان يكون ثمره عامل وأحرى فحسب ؛ لان دراستنا 
التحليليية التأصيلية قد اوصلتنا الى حقيقة وهي ان الظاهره الأجراميية 
لايمكن اسئادها الى عامل واحد سواء اكان هذا العامل فردیا او اجشماعیا 
+ دانما هي ثمره تظافی العوامل الغردية والاجتماعية معا * 

ولو تدین‌نا ملیا بالظاهره الاجرامية في مجتمعنا او في ای مجتمع اخر 
لوجدنا اغلب المجربين ولدوا دهم پرفلون بحلية الفطره البیضاء تسم 
احاطت بهم مجموعة من العوامل الشعورية واللاشمورية تفاعلت‌مع بعضها 
حتى تمخضت عن عامل قد يكون واضح البيان » وقد یکون مجهو لا یتجلی 


٠ ۷‏ د٠‏ عبد الغتاح الصيفي د د “محمد زكي او عامر » المرجع السابق 
ص ۱۳ ۱۶ 
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تأثیره في الجانب اللاشموري للمجرم ء وعلی مبیل المثل قد یجتسع عامل 
التشرد مع عامل الحربان من عطف الاپوین ثم یجتمع عاصل الشعمور 
بالوهده في وحشة المعاناة مع عامل فقد الموجه العطوف إإذي یاخذ بيد 
هذا العذب واذا بتلك العوامل الشعورية واللاشعورية تولد عاملا مباشرا 


تقترف الجريمة به » 


دیما ان الظاهرة الاجرامية كما اسلقنا ثمرة تظاقر العوامل الغردية 


۱ گی / وا 


/ الد اج حي ) و العو امل البيئية 0 الخارجية 4 نذا قأئنا سنثٹناول ۶ 


گل متا 
العوامل بالدراسة والبحت تباما في الفصلین الاتيين : - 


الفصسل الاول / العواسل الداخلية 
القصسل الثاني / العوامل الداخلنية 


تق 


الفصسل الاول 
المسوامل الداطلية 


وهي مجموعة العوامل الْتعلقة بالمجرم ذاته ؛ واعني بها العوامل القي 
يفضي تفاعلها كلا او جزءا بع الظروف الخارجه عن ذات الجرم الى تحقق 
السلوك الاجرامي(١)‏ ؛ وبما ان هذه العوامل متع_ددة لذا قائنا سنقصےر 
دراستنا على امم العوامل المؤثرة في تكوين المجرم ذاته وعلاقتها بالسل وك 


الاجں‌اسی ۰ 


۷۶ د < فوزية عبد الستار : الرجم السابق . ص‎ ٠ ١ 
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البعث الاول 
( الودائسسة) 
المطلب ایبول 
تحدید معنی الورائے: 
اولا ‏ قوی الوراثة والتغیر : 


الوراثة هي الطبيعة الاصيلة للکاتنای الحيسه ٤‏ ويتنازع الانس_١‏ 
شأنه في ذلك شأن ای كائن اخر ء قو تان متنافرتان تتجاذبانه فی اتا 
3 1 
متضادین هما : قوة الوراثه او مشابهة الاصل وقوة التفیر او إل 
قتوة الوراثة تعمل على التشابه بين الاباء الاپناء ای انها د 
1 3 التغییر 
أن تمییز الخلف بخصائص السلف فوظاکفه » في حيان 4- 
٠ 1‏ في خصائص 
تعمل على العکس من ذلك اذ تحرص على تحقييق إلد. 
الغلف عن السلف(۲) ۰ 
8 اسعلة الکروموسومات 
و تنعقل الصفات الورائية من الاصل إلى ال بدا کر 
5 + من ملاييين الخلاياء 
الوجودة في الخلية > ویتکون جسم الاش ہیں 
8 ۰ مات فاذا تم الاخصاب 
دتحتوی کل خلية على 25 ہز من ې نكرو موسو ۳ ۳ 7 
1 المرآة نتج عن ذلك الجنين التاضشر 
عن طريق التقاء حيمن الرجل ببو. المرأة نتج لخلية المزدوجة 
كليهما باعتبار ان مذه الخلية المؤدوهة 
بصفات الاب او بصفان إلى , بكليهما باعتبار ان مذه الخلي 8 
۲ : ن تصفها أتيسا من الاب 
الجديدة تشتمل على 45 تروموموسا ایضا یکون تصفها اتا من الاب 


الاب والنصف الاي اتها من الام(۳) ٠‏ 





مس××سسس مس سے سس ےس سے 


۲ د ۰ بس انور علي ء د * امال عبد الرحیم عثمان ء ا مرجع السابق 
س ۸١٦۱ء ۱٦١۹‏ ۰ 
۴ د * فوؤية عبد الستاد » الرجم السابق ۷۵ ۷۷۲ ۰ 


36 


ثانیا سس القصود بالورائه نی علم الاجرام : 


للوراته في عدم الاجرام بدئول خاص يتلائم مع البادی الانسانية 
لهذا العلم ٠‏ وحينما يتحدث علماء الاجرام عن ورائه الاستعداد الاجرابي 
فانهم لایقصدون بذالك السلوك المفضي الى الجريمة , باعتبار إن الجريمة 
فكرة قانونیة يتغير مدنولها بتغير الزمان والمكان . لذا يصعب على 
قوانين الوراتة إن تحيط بالانظمة والبادیء القانونية . وقد سيق ان 
ناقشنا فكرة توریٹ بعض الخصائص الاجراءية بمناسبة تقييم نظرهية 
لومبروزو ء وقد ائیتنا خطا هذه ارشفكرة وما يترتب عليها من نتائج(٤)‏ 

فاذا كان السلوك لايمكن ان يورت : فما الذى يورث اذا وفقا لوجة 
نظن هولاع العلماء ٠‏ ان الذى يورث بموجب رایهم(۵) هو بعض الابکانیات 
او بعض القوى الكامنة التي تحقق عاملا رئیسیا في السلوك الاجراسي 
نظرا لما تتمين به من قابدية على تحديد شخصية الفرد وتوجيه نوازع 
السلوك الانسإني فيه نحو النشاط والتحقيق في كل مایعرف من وجوه 


اشباع الرغبات الغريزية 2 ومن ثم احتمال اقترافه الجريمة * 


٠ انظر ص ۷۸ ۔ ۸۲ من هذا المؤلف‎ . ٤ 
١7١ يسس انور ود" امال عبدالن حيم عثيان »الرجم السابق ص‎ ٠3 ۵ 
C7 ۳ 


۹۹ 





المطاسسب التاني 
اثر الورانة على السسلوك الاجرامي 


حاول بعض العلماء تفسیر السلوك الاجراسي من خلال الريط بیسن. 
الورائد دانجریمة ونتيجة لنظر البحوث دالتجارب في ميدان علم الودائے ' 
اند نجم عن هذه المحاولات مجموعة من الدراسات ركز بعضها على الجینات 
داستهدق ہن وراء ذلك تحقيق مطلبین ہ يتمثل الاول في دراسة الجینیان 
وعلاقتها بارتكاب الجريمة ٠‏ ویتحقسق الثاني في دراسة قديرة الجينات 
د مکا نيتها في تغیں سلوك الانسان » في حين اتجه البعض الاخ إلى الاستعانة 
بالهندسة الجينية في الزراعة لتطبيقها عنی الانسیان ٠‏ 
المجمو عة الاولی : الهندسة الجينية : 

اکمل الاستاذ لیسنکو (lyssenko)‏ احد اعضاء المجلسں 
العلمي الزراعي السوفيتي مشر وغ میشورین (Meitchourine)‏ 
بانبحت الذى نشره س۱۹۵۸ اذا قام بموجبهالروابط بين بحونه الزراعية 
دبين دراساته في الميدان البيولوجي » وتاکید العلاقة العلمية بين خصائص 
النباتات وخصائص الکائنات الحية » حين توصل الى نتا إلى نتائج ایجایبة 
بهذا الصددمثلت انتقاداللاراء الأؤيدة لاش الورانة فيتحقيق السلوك آجرامي 
دعلی الاخص نظرية الاستاذ لومبروزو . وقد ضمن هذه النتائج مولفه 
الموسوم :الورائة والجريمة, كما تقض منت هذه النتائجانتقادا النظرية وایزمن 
ال 


لتی تبنت فكرة الحتمية ٭ لانها حددت روابط لا صلاقة لها بالصفات 


الورالية وائما تتعلق پشروط السیاة(٦) ٠‏ 








B. D. Tullio, op- cit, La Conception 509161 
p. 55 - 7 


۱۲ 


وقد حاول لیسنکو في دراسته المذكورة (جراء مقارنة بين الجینان عند 
دالجیتنت الوجودة في بعض النباتات من خلال القحص الذی اجره 
. الخلية الموجودة عند الانسان وبعض الخلايا النباتية »وانتهی من هیده 
الى القول :ان التغییران التي نجدها في الابوين والتي تنتقل إلى الابناء سواء 
اكنانت طيبة ام خبيثة يمكن ان نجدھا ایضا في بعض التباتات ء ومثل هذه 
التغييرات لايمكن اعتبارها نتيجة التقسيم الخاطىء لهذه التحديدات في علم 
الاجرام ٠‏ فالصرشات العضویة لاتنسجم مع هذه التحديدات لانها تعتبر من قبل 
الظاحں الطارئة ويقرر لسینکو ان العلم هو عدو المصادفة , افالورائة تهدف 
الى تحقيق الصفات المحددة ٤‏ فهي لاتنصب الا على الاقكال والسمات » وهذا 
لا یعنی قابليةالورائة علیالاحتفاظ بالطبائع الخاصة المميرة لکل کائن حي(۷) 
لان الظامر العضوية والتكوينية لهذه الکائنات تختدف بأختلاف الضذ۱ء 
اليومي الدى تقتات عليه والوسيلة التي یتم بها توفيره ۰ فالفقير ال_ذى 
يبدل جهودا كبيرة من اجل توفیر هذا الغذاء يختلف عن الغتي الذدی يحصل 
على هذا ألقوت دون ان يبدل ای مجهود يذكن “ومن ثم فآن الغذاء السذی 
یتضمنه القوت المذكور يسامم جوهريا في بناء كيان الخلية التي تتحكم في 
نقل الصفات الورائية » ولذا فانه لايتفق والنتائج التي انتهى اليها مشیدل 
في نظرهته بخصوص التكوين الوراثي لان الصفات الظاهرهة في مجموعها 
لايمكن ان تزول ٠‏ 
وبصدد الفعل الوراثي للصفان المكتسبة اكد ليسنكو على امكانيية 
تفییر اد تحويل الخصائص الوراثية للصفات المكتسبة التي تكون نتیج: 
اعوامل البيئية بقوله : 





Cite par Julin Huxleug La genetique Sovietique ¥ 
Stoch. 1949. .م‎ 6 


5۸ 


ان البيولوچي اذا قبل بتفسیں الطبیعة الخاصة پالکائدات الحية معنی 
ذلك ان هذا التفسین يمكن بشکل إو بأخر ان يحقرق مصلحة الانسان : 
مادام انه اصبح من المکن حمل كل نوع قایل نلانبسات سع امكانية تفیر 
مظاعرة وصفاته في فترة قصيرة ۰ وهذا يدفعنا إلى الاقرار بان الحياة هي 
السیب الکامن ورام کل تفي یصهب الابن او الغ ع سواء اکان ذرك لد 
ایکائنات الحية ام النباقات » لان الهندسة الجينية في الزراعة ساهمت ۳ 
تغيير النباتات الوحشية الى نباتات طبيعية مفيدة . ونفس الشسيء یمکن 
تطبيقه على الانسان حيث يمكن للهندسة الجينية في الخلايا البشرية أن 
تغیر من سلوك الانسان نحو الاحسن : دعن اثر الفعل الوراتي في الصشات 
المكتسبة ضرب لیسنکو مبلا : 

اشجار الخوخ المحمولة الى اوربا فتحت تأثير التاخ عليها یکن ان 
تتغير صفاتها باعتبار ان الناخ هو احد الظرروف المؤثرة في الخلاها 
الحیاتیة ˆ 

ولذا فأنه يؤكد في هذا الصدد : ان کل من وایزسان ومندل ائذھسن 
تبتوا النظرية الدارونی نييه قد تجاهلوا التطور انطبيعي للحياة الیش ية آلتي 
حدد أسسها مشروع میشورین المذكور ؛ لان العلم الذى يستطيع ان یحیسط 
بانتاریخ ويجد له نفسیرا یتجاوز العالم النظم » وینجح في نقل او تغیسر 
ذائیته بطريشة اكش ایجابية تمکن الانسان من ان یحقق اسلو با جدیسدا 
يتلائم مع الحياة الذی هو جزعا من طبيعتها » ورغم ان هذا المفهوم لم 
يكن واضحا للجميع : الا ان الدلیل عليه يمكن تلمسه بسهولة ٤‏ اذ ان 
الانسان بذاته حریص على إدراك الطبيعة وازشأمل في اسرارھا وخفایاها 
ونتيجة لهذا التدیی فأشه يمكنه الاحاطة پالتسلسل المنطقي للأسسساب 
و النتا تج ۰ 


4 


وبما ان الانسان چزء من الطبيعة فان یکون بالضرورة سايإ 
جر کتها ایجایبا مع تغیی‌ها وتطورسا ء فهو يتفي ویتطور نتيجة لتفیسر 
الطبيعة رتطورما » ورغم ذلك يبقى الانسان هو جوهن السالة ء ویستمر 
اجهد التواصیل بحتا عن ات الانسان وحقیقته »من حيث ارتباط مشاعره 
واحاسيسه پاتصور الطبيعية . ومدى نجاحه في تحقیق هذا الارتباط واتر 
ذلك في نشوء مشاعر جديدة له » وماهي 


با 


المعاييى التي يفك الانسان في ان 
يضعها لنفسه ؟ والحقيقة التي جمكن ابوصول اليها بموجب هذه النظرية 
هي : ان القدرة على العمل في وسط الكائنان الحية بيس فيها ای اشسار او 
مظاحر زلخصائص الٰوراثیة(۸) . 

فالوراته لیس بمقدورما ان تنقل الا الصفات العضوية الثابته انا 
الصقات الطارئه كالسوك الاجرامي فانه لايمكن نقلها بالورائه ؛ إذ 
الورانه تمثل القدرة التي ترجع الى مجموع اعضاء الجسم الحي »© لاتھسا 
القن الذي تشترك به مجموعة من الافعال پشروط خارجية متشابهه , 
حیث ان تتابع توعية وصفات الاباء في الابناء سبيه ارتباط الورانه بالجسم 
الحي » ولیس بجهود الکروموسومات ؛ لان الصفات الاجرامية یحتمل ان 
تنقل بواسطة الورانه نتيجة تأثیر الظروف الخارجية کظروف العمل متلا 
دون ان يكون للعوامل الورائية انقتصرة على العيوب البيواوجية ای دغل 
في تحقيق هذا الائر (۹) ٠‏ 





۸د ٭ ذنون احمد » شرح قانون العقوبات العراقي _ دراسة مقارنة > 
الجزء الثاني في العقوبة » بغداد ۰٩۷٩‏ مسحوبة بالروئیو ص ۷۷ء ۷۸ 
B. Di tullio, op. cit. p. 56. ۰ ~۹‏ 


۱۷۰ 


تقییم اسلوب الهندسة الجينية : 

مزايا الدراسة : 

لاريب في ان هذه الدراسسة ساهمت إلى حد كبيري في اظهار أعمية 
العوامل الورائية وأتها عنی السلوك الاجرامی ۰ ومن خلال اعتمياد 
نتائج الابحان التى انهت اليها الهندسة الجينية احد الشرو ۶ الجديدة 
تلعلوم الحياتية ۰ اذ لايمكن أن تنکی التطورات انهائلة التي اصابت هذا 
المیدان والتغييرات الجذر ية التی قلبت اسفاهیم السائدة في هذا المجال راسا 
على عقب پسبب انبحوث النظرية التطورة و الدرابات المختبرية و التجارب 
العلمیة التي نجحت في نقل صفات جديدة وامكانية تغیر في خصائص بعض 
النباتات عن طلريغ اعادة بناء تركيبة الخلية النباتية مباشرة : وقد )کے 
الدكتور ديرك فلاویل من معهد الانتقاء النباتی قدرتەعلی اختیار ای جزء 
يلزمه من البكتريا لعلمه التام بوظيفة كل جزء من الشركيبة الجينية ومن 
ثم الحكم على هذا الجيين فيما اذا كان يؤيد وظیفته ام لا رغم اعتراف 
الاستاذ المذكور بان الجينات التي يمكنه تحديدها لاتتجاوز ٠١‏ جينا في 
حين ان انواع الجينان في النبته الواسدة قد يصل إلى ۳۰ الفا نوع » ومد 
الصعوية في التحديد يعود الى استخدام تقنية امتنبات أسجة المزروعصات , 
ای اخ قطعة من نسيج نباتي واستنباته في جو ملائم : وما من شك في 
ان تقدم البحوث في موضوع انهندسة الجينية من شأنه ان پساعد الزارعون 
على تجاوز ظروف الطبيعة القاسية . المتمثلة پدرچات الحرارة واثر البيثة 
دالیاء المالحة (۱۰) ٠‏ 


۰ ۰ الهندسة الجينية في الزراعة » مجلة علوم > العدد الثافي + استےۃ 
الاولی نیسان ۹۸۶ ص ٥٥‏ , ۵۵ ۰ 





¥ 


الا تتقادات الموجهة :هذه الدراسة : 


على الرغم من الموايا التي يتمتع بها اسلوب الهندسة الجينيه الا انه 
تعرض لعدة انتقادات نجمل فيما يلي اهمها : _ 

القد بالغ ليسنكو في اظهر اهمية العامل التوجيهي ٤‏ لان صذا العامل 
هسو واحد من العوامل الكثيرة المتداخلة » وقد سبق إن بينا يانه لایمکن 
افر اد عامل واحد ليكون سببا مباشرا قائما پذاته » ورشم اقرارنا باهمیة 
العام التوجيهي ألا انه لايمكن انكار دور العواصل الاخری في تگویسن 
الظاهره الاجرامية . لذا یتعذر على العامل المذكور ان یحقق هذه الظاهره 
بمفردة » ولو اتیع له تحقیق ذلك فمعتاه ان الانسان یمکسن ان یکون 
بمفرده سمبا قائما في ذاته : وصذا لاییکن قبوله لخالفته لطبيعة الوقاشع 
والاشياء " اذ تلعب المشاعر والاحاسيس والدوافع التي تحيط بالنفس 
الانسانية دورا كبيرا في توجیه السئوك دجهة الخیر او الشر © وقد اوضح 
الاستاذ انتولیزی (Antolisei)‏ هذا المفهوم پقسوله : 

أن العبره پموثف الفرد الذي پتبلور نتيجة توافی مجموعة من الصفان 
قد ےھ تدفعه للخروج على قیم الجتمع ومصالسه (۱۱) ۰ 

كما یؤخذ على الاستاذ لیسنکو اعتماثه الكبيس على نتائج ابحائه 
الختبرية في تفسيره المسلوك الاجرامي وبذلك يكون قد اغفل انسان وما 
پتضینه من عجائب في تكوينه ومن اسرار کامنه في نفسسه والبحث العلمي 
كما إكدنا اكش من مره ما زالت ومائله عاجیزه عن سين اعمساق التفس 
وكوامتها الخفيه , فالطبيعة البشرية وما جبارت عليه من خصال مختلف 2 





Antolisci. La Copacita. adelenqueve, “1 
seritti de. diritto penal, Millano, 1955 5 


۱۷ 


متباينة في الميل نحو الخیں او الشر(؟١)‏ ۰ تجعل من هذ! الانسان مخلوق 
مزدڑی الطبيعة ء له له لايمكن ا تشاذه مو ضعا للتجارب »> لان القدرم عل 


توجیه نفسه نحو الخیر او الشر کامنه في نفسه . 


لذا فان مقارنه الانسان بالنبات هد من قبیل الخلط غي الصحییح 


الذي پتناذ الاسس العلمیة المرحيحة ولایعنی إلا مثلیات غد 
ي فی مع يعني ا جمع متلي سس 
متجانسة , لاختلای الطبيعة الخاصة لکل من الانسان والنبات (۱۳) 


وحتی لو سلمنا جدلا پقابلية الجینات على تغییر سلوك الانسان ء 
فما هو السبیل الذی پمکن اتباعه لیصبح في مقدور الجینات القيام بهنه 
العملية الصعبة والخطيرة »> ورغم التفاؤل الكبين الذي يسود علسام 
الوراته في هذا الموضوع بالٰذات ؛ الا انهم مازالوا غیسر مقتنعین بش درة 
الا بحات العملية على القيام بهذه المهمة ء اذ قات مجموعة من الباحثين 
بجمیع اعداد كبييرة من ذباب الفاکهه التصف بالغباء لوجود التغیر الاحيائي 
الذي یجعل من هذا الذ باب عاجز | عن تعلم التحسس بخلاف !لذ باب الطبيمي 
> وقامت هذه المجموعة بتتبع دراسة جینات السلوك مصورین بکل دقسه 
المواقع الکر وموسوییه للجینات التي ينتج عنها السلوك الشاذ من ال 
تحدید تأثیر كل جين من هذه الجینان و تثبیت انوقت الذي بدأ به العمل 


اللو صول الی معرفة اسیاب السلوك قير الطبيعي ۰ 


فالجینان كما هو معلوم تلعب دورا کبیرا في عمليات التعلم والسيلوك 
؛ فهي التي توجه الارسان لحوالي عشرة ملايين خلية عصبية في داع 
الانسان ۰ پعض نها تکفل پلانسان احتفاظه بالساروك ٠‏ داخری تنم 





Kinbreg. (0). les problemes Fondamentaux ۷۲ء‎ 
de la Criminologie, Paris, 1960: ۰ 32. 


۱۳ * د * ذتون احمد ؛ المرجع السابق ص٤١ ٠‏ ۶۲ 





۷۳ 


الادراك انحسی بالنسية لما يحيط پالائسان من الخارج ٠‏ فالدماغ يسدا 

من لحظة الولاده بتمییز حوالي‌اربمین صوت واضحا من بين الاصوات‌ساعة 

الولاده » علما بان كافة اللغات الانسانیه متكونه من الاصوان المذكوره ۰ 
كل هذه الخصاص الدقيقة والبدیعه التي یتشرد بها الانسان 


عن غيره تجعل من الصعب كما يقول العلساء المختصون العيث بسصات 
السلوك والذكاء لان جهاز الاعصاب في الدماغ يتكون بنذ لحظة الولادة » 





ولاجل التحكم في هذه السمات لابد من تغہیں الجهاز الذگور 4 وهكا اسسر 
لايخلو من صعوبه لعدم اکتشاف الوسائل الناسبة للقیام بهذه العملية , اما 
تغییر شبكة الدماغ فانه عمل يصعب تحقيقه هو الاخر » ویتسائل الاسداذ 
پر نارد ديقين من جامعة هارفاد عن السربب الذي يدقع ببعض العلماء 
للصورط في مثل هذه العمليات الصعبه والمعقدة ء لانها تکسن في ادضال 
جينات سلوك معروفه في خلفية غير معروفه » وينتهي الاستاذ دیفیز الى 
القول : على الرغم من تجاح العلماء في القيام بهده العملية بشاء على 
الاسياب الضرورية التي تدعو هؤلاء العلماء لتغييس شخصيرة الانسسان 
وسلوكه فات التغییں الخارجي يكون اسهل بكثيير من تحويي الجیشات 
او تفييرها ٠‏ (۱۶) ۰ 

المجموعة اأثانيه  :‏ دراسة تاریخ الاسره : 


یقصد بدرامصة تاريخ اسرة المجرم وضع بیاثات لاصول فرد معیسن 
تتضمن الاشارة الى كافة تواحي السنوك اللا اجتماعي والجرائم التي افتر فها 


هؤلاء الاصول ٭ ومیدان علم الاجرام حافل بمثل هذه الدراسات التي 


٤‏ ۰ د ۰ حسين فاضسیل ال بيعي »> اھر مو ںات والجینات » البایولوچیا 
الجن تيه لملاقة انھںمو فات با مادہ الو رائيهە ء مجلة العلنوم؛ ا همرجسع 
'لسابق صس ا2 _ ٦٦‏ ۰ 


1۷٤ 








تتولی البحث في ذرية احد الجرمین لعدة اجيال : ومن هذه الابحان الدراسة 
التي اجريت على عائلة ماكس جوك الامركية وكان راس الاسرة الذي 
عاش في اوائل القرن الثأمن عشر من مدمتي المسكرات كما كانت زوجتده 
تمارس عملية السرقة ؛ وقد شملت هذه الدراسة سبعة اجيال لهذه الاسرة 
بلغ عددهم 7١9(‏ ) شخصا ؛ ومن خلال هذه الدراسة تبين ان (۲۰۴)منهم 
من محش في الدعاره (۱۶۲) متشردا و (۷۷) مجرما ارتکبوا جرائم رختلفة 
: وعديدون غيرهم من المتسولين و نزلاء الملاجىء وعدد اخر من المصابين 
بامراض عقلية والمصابين بامراض تناسلية (۱۵) + 

وثمة دراسه اخرى اجريت على عائلة كالياك من اسریکا الشمالية 
شملت على (4۸۰) سلفا لهذه العائلة » تبين من خلالها أن ما لاقل عن 
(۲۷۶) شخصا اتهم او ادين في اقتراف جرائم مختلفة من بينهم (۳۷) 
حكموا بالاعدام » كما تبين ان فرعا من هذه العائلة يكاد يكون باكمله من 
محترفي الدعاره والشواذ وس تكبي الجرائم العامة (15) ٠‏ 

ومن هذه الدراسات ایضا » الدراسة التي اجر یت في سويسرا حول 
اسرة زیر (۱۷) تمخض عنها ان جل افراد هذه الاسرة تنه ٹھجا اجراميا 
وراثة من جدهم الاعلى فقد کان بعضهم مدنا على الخمسں ؛ و بعضهم 
اصيب بالتخلف العقلي دمنهم من اقترف ااجرائم المختلفة وحکم عليه 
جنائیا ويدلل القائم بهذه الدراسه على صحة رأيه بفثل كافة الصاولات 
المبذولة لاصلاح ملالة هذه العائلة سواء اكانت محاولة السلطة ام رجال 
الدين (۱۸) ۰ 
6 ۰ د ۰ فوزيه عبد الستار » المرجع السابق » ص عم AY‏ 
٦‏ دء جلال ثروت و ۰۵ محمد زكي ابو عامر » المرجع السایق‌س۱۳۹ 
۷ وهو اسم مستعار لهذه الاسرة لان الكثير من افرادها كان على قيرد 

الحياة وقت اجراء الدراسة ٠‏ 


۸ * د" يسر انواد علي و د“ امال عبد الرحیم عثمان » المرجع السابق» 
صن ۱۷۲ ۱۷۳ 


۱۷۵ 





تقييم اسا وب دراسة تاریخ الاسرع 
اگزایسا : 


ما من شك في ان الباحثين الذين قاموا پاجراء ذه الدراسان قےد 
بذلوا جهدا لايستهان به في هذا المضمار محاولين الوصول الى النتائج 
او جوده لبحوتهم اليدانية . ولذا فان تقييمنا ینصب على الجهود القيمه 
التي يذلها حوّلاء الباحشین دون ان تشمل اننتائج التي انتهوا الیها - 

و هناك بعض الجوانب الايجابية التي لايد من تثبیتها في هذا المقسام 
دهي حي كماع هؤلاء الباحثین في لفت الانظار الى اهمية در اسة المجرمين وفق 

س الوراثه باعشیار ان هذا العلم يمثل من وجهة نظ رهم وسيلة عملية 
تدلل على ان الورايه في توجیه السلوك الاتساني ٠‏ 


الانتقسادان : 
أن ما تقدم من مزایا لاينفي خطا ١‏ النتائج التي توصل اليها الباحثون 
من خلال ایدراسات الميداثية التي قاموا بها ء اذ اشنا لانعد الورائة 
قادرة على نقل اسباب السلوك اجر امي معتمدين في ذلك على الادله الاتيه 
أ ان خلاصة هذهالدراسان قد اعتمدت‌علی بحرن ميدانية إجريت 
على ثلاث اس من مجموعة ملايين الاسر في الجتمم العالمي يختلفون في 
العادان والتقاليد ویتباینون في الزمان والمكان وليس من القواعد العلميية 
ان تعمم على ملايين الاسر صفات اسر ثلاث شملتها تلك الدراسات ٠‏ 
۲ سب يصفتي احد المهتمين بتحليل الظاهرة الاجرامية » كانت تتجلى 
۶ شت ام لم آشا » وما اعظم الشامد التناقضه !لد 
لازالت شیر الاستغراب في مخيلتي اڈ ثمة اسر يتعذر ذکر إسمائها 86 
بمتعلق زلامانة الاجتماعية ٤‏ اسر اتصف الاباء فیها بمنتهي النبل والشهامه 
و التقي واذا ببعضی ابنائها ينحدرون في مهاوی الشر والرديانة ؛ واسر 


اسامي الدر اسه الميدائية 


.٦ 


اشتهرت بالشر والعدوان واذا بابناثها یر تقون النازل الاجتماعية العلیر) 
لکرم اخلاقهم ذسماحتهم وتواضعهم . ولهد! تأثر مجتمعنا بهده الشاهررد 
المتناقضة التي تمئل خير دلیل على خطا النتائج التي انتهی اليها الباحتون ۰ 

۳ ب قال سبحانه وتعالى وهو اصدق القائلین ( یج الحي من الميت 
دیخرج الميت من الحي ) قال المفسرون : ( تدل هذه الايه عثى قدرة الباری 
عز وجل على خلق الاشياء واضدادھا نيدل بخلته هذا على كمال شدرته 
فمن ذلك اخراج ااؤمن من الكافر والکافر من المؤمن ) (۱۹) ٠‏ 

٤‏ لو کاثت الصفات الورائية تنقل دراشة لما ارسل الله تعالی 
لانبیاء وا مرسلین لاصلاح الیش اذمانقل ورائة لایمکن انیغیں بفعلالاالورائة 
وهذا امس محال ء اما الحقيقة فان السلوك الانساني لایورٹ لانه يدور بين 
تخیر والشر والمسائل الروحانية لاعلاقة لها بالورائه » ولنا في اسلافشه 
لعظما خير دالیل على ذلك فلو حللنا شخصية ای من هوءلاء في الجامهلية 
لو جد نا بانه يحمل خصائص وصفات بتناقضة تماما عا اصبح عليه يفطل 
لاسلام » ولو کانت الجر يمة تخضع لقانون الوراثه لما تغیر سلوك هؤلاء 
نحو الاحسن ولفصلت ایضا المدراس الاصلاحية في اداء رمالتها . ولا 
ستطاعت أن تقوم من س لوك احد ٠‏ 





ولهذا فائنا لانعد العوامل الوراثيه اسبايا في السلوك الاجرامي وان 
تتائج اندراسات الميدانية التي توصل اليها الباحثون فان سببها في تقديرنا 
کان بسبب الاكتساب بعد الولاده دون الاكتساب من لحظة الاخصاب ٤‏ اذ لو 
انقذ طفل حين ولادته من بیئة تقسم بالشر والجریمة دربی على الخبسر 
والفضيلة لاكتسب منها الخیں والفضيلة ايضا ۰ ولهذ! فائہسا تزکد ما 
سبق أن ذكرناه من ان السلوك الانساني سواء اكان خيرا ام ثرا يتحقق 
بعد الولادة وليس عن طريق الورانه ٠‏ 





1 - الحافظ ابن كثير » تفسیر القرآن العظیم » ج ۳ ص 4۲۸ 


۱۷" 


الیست الثاني 
الجذ.۔۔.ےس 

خلق الله تمالی المرأة من نفس الرجل . قال تعالى ( ياايها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق بنها زوجها وبث منهما 
رجالا كشيرا ونساءا واتقو! الله الذي تسألون به والارحسام ان اللہ کان 
رقيبا )(۲۰) » ومما لاريب فيه ان هذه الاية الكريمة دلت على ان المسدرأة 
مخلوقه من نفسس الرجل ويناء على هذا فلا فرق بينهما الا مسا یتعللق 
بالتكوين العضوى الخاص بكل منھما و بالکتسبات من الهيئة الاجتماعية 
ولذين السببين دالت الاحصاءات الجنائيه على الجرائم التي ثقتر فها انساء 
اقل بکثیر من جرائم الرجال كما سنبين ذلك فیما بعد » ولو شاركت الرأة 
في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية مشاركة الرجل ذاته لازداد عدد الجرائم 
باطراد بقدر ما تزداد هذه المشاركه . ولكن لحکم تكوينها ومما تتسم به من 
حياء جعلها في وضع اجشماعي ينسجم ممع ذات تكوينها ؛ ولهذا نجد المساة 
كلما لعبت الدور الذي يلعبه الرجال اقترفت الجريمة كما يقترفها الرجال 

وفعلا فقد اجمع الباحثون في هذا الميدان ان اجرام النساء يختلف عن 
اجرام الرجال من ناحیتین كمية ونوعية » وهذاا سنتولى ايضاءهمه في 


المطلبين الاتيين : س 


۳۰ ۲ سرورة النساء ه اية رقم )1( ۰ 


۱۷۹ 


امطاب الاول 
الاختلاف بين اجرام النساء واجرام الرجال 
اولا * الناحية الكمية : 


اكدن الاحصاءات الجنائيه في كل مكان من العالم عشى ان تسبة 
اجرام النساء اقل بکثیر من اجرآم الرجال وقد اسفرت الدراسة الاحصائية 
التي قام بها يعض العلماء الالمان لاستخلاص النسب المئوية الشي تبين 
نصيب ا مراة في الأساهمه في آرتکاب الجريمة عن نتائج تؤيد الاختلاف 
الکمی بین اجرام النساء واجسرام الرجال وكما يأتي ۰ (١؟‏ ) 


ت اسم الدوله وقت اجراء الدراسة الشسبه المدوية 
١ب‏ بلجیکا ٣‏ _ ۱۸۲۷ ۵ر7 
 - ٢‏ تشیکوسلوفاکیا ۲۳ ۱۹۲۵ 

آ * بوجيميلوراقيا ار 

ب * سلوفاکیا ٩‏ ۲۳ ير 
۳ متغار یا كلاو ۵ ۱۹۴۰ ار ۲۲ / 
٤‏ پولونیا ۶ ۱۹۲۷ ۱۷۹ 
6 ایطالیا ۱ ۱۹۲۳ ار ۱۷ 7 
٦ہ‏ الشمسا * 7٦‏ ۱۹۸۹۳۰ ٣رر‏ 
¥ سو یسی| ۱۹۳۹ 7/۱۱۳ 
~A‏ هوالشدا ۹ ۱۸۲۰۹ ۵ر7 
۹ اس ق تسا ۵ - ۱۰۲۹ ۸ 
١‏ اتکلشرا ٦‏ _ ۱۹۳۰ 0ر۹ 7 
١١‏ الشرویج ٦‏ ۔ ۱۹۳۰ ٣۴‏ ر۸ 7 
۲ ب الیابہان ۵٥‏ ۱۹۳۰ ارا ر 





۲۱ * ۵" یسین انول على » د ٠‏ امال عبد الرحيم عثمان المرجع السابق ص 
۴ و ۱۸۶ ۰ 


۸۰ 








ورغم ان هده ادراسة الاحصائیه قد اجر یت في فترة زمنية قدي__» 
نسبیا لانها اجریت تقریبا بين سنت ۱۹۲۱ ۱۹۲۰ ۰ الا انا شید على 
صحة ما ابدیناه في المقدية رغم اقرار فا پالتطورات إلكبيرة التي طسر ات 
عٹی الحياة اجتماعية للم آة في الدول التي كاتت محلا للدراس: ؛ ولق 
تهيئآن ننا الان دراسة احصائية اکثر علمية وحداته من تلك الاحصاتیر ره 
لاسشعاعنا ان نتلمسالالار المساشى قلمشاطر قاطر آقللر جل فيمختلف الیادین.ولذ 
فأن المىأة كلما تحملت من مشقة الحياة اوشار کت الرجسل في تحمل اعباء 
المسؤ ولية او لعبت ادواره الاجتماعية اللامشروعه التمئله بتناول الشدران 

والسکی ات وزعب القمار كلما ازداد نسبة بر تکاپها للجرا ثم . والاحصاءات 
الجنائية خير شاهد على ذلث فالفرق بین تة اجراعالمر [ الى تسية اجرام 
الرجل تكاد تكون كبيرة جدا في الجتسع العراقي ٠‏ لان المن[ة العراقية لم تلعب 
دور الا الغر بية في ممارسة الظو ڑھی الاجتماعية اللامشروعة ۰ وان سلوكها 
مازال محكوما بكثير من التقاليد دالقیمالتی يمتاز ب ا مجتمعنا الفاضل علدا 
تمخضت الدراسة الاحصائية التي قمنا بها عن اجرام الرجال يفوق بکتیسر 
اجنام الفساء حیث بلغت النسبه المئوية لاجرام الراة في العراق نسنس: ۱۹۷۹ 
ار۱۱ ر ۲۳) ۰ 

وحيث إن المراة اليابانية اقل ميلا من المراة في الدولالاخرى للمشاركة 
في الحياة الاجتماعية العامة فان جن يمتها اقل من نسبة جر انم المقترفة من 
هؤلاء النساء » حيث بلغت ارا" / دهي اقل سبة في الج_دول المتضمن 
للنسب المُویة لاجرام النساء في بعض دول العالم “ 


٢‏ النشرة الاجتماعية الاحصائية »الجهاز ا كزي للأحصاء مسح الجر يمة 
في مرحلة التحقق (عدا المخالفان) سنة ۱۹۷۹ ص ۳۷ 


۱۸۱ 





ہ اذ افر وشن ای سكا هذه للنا 
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پیج علو یڑ 
سکائی یله ید 4 اماک اة و الا دن قذدر 8 وفیسی یآ لت ره للسکن 55 
وانتشار البطالة > رال٦اطضال‏ بهدهون صعیا و دسا ودراسيا > وم دہ 





الاحيام تكون افضل بول للجريمة والدعارة والعصابات الأجرامية(1) 





وبما ان هذا التر قن پتخف صورة تجمم الئاس فيالعواصيم دادن ذاکان 
لاجر ام خصائص تميزه عن الاجرام في الریف(۲) : لهذا فان التطور 
الاچنماهي و الحضاري قد ميل بصرفة عامة بل اه 5 تُسیےة تسر اف 
2 جر ام 4 قتبلور الافکار لته لصلة بالسشسوگ القوي والسلوك ١‏ التصرف 
اهرت التقاليد القائوئیة والاجتماعية الئي نتجم عن مخالفتها سور عديدة 
من ال انم ور قاشسل ° 


دمن اقعوابل التي تؤدى إلى ارتفاع نسبة الجرانم في الدن الکیپرۃ 


1( التقدم الحضاری الذی ضاعف من العاجات دالر غبات > وما یتیعه من 





مهو داك ٹیل 3 سبپل اش 2 هذه الحاجات و ایی شیاین . وها عڑدی 


ثيس من الاحیان الى سلوك اجرامي ٠‏ لان التطور ال مضاری يرافقه 





٩ الشوانین‎ 





نی تسم السلوك الانسائی ۔ وهذه الزيادة تفا یام 
زيادة الفرص لشازشتها و قبعا لذلخ _ترداه نسبة الجراٹم لأرتكية ٠‏ 
8 مج ئل به انون الم ای 
ah (FF‏ میں رب کی 8 جو 7 1 4 ۲ 
1 | اة السكان واٹرگز ھم في المدينة بزید من فیس انتقليد والمماكاة فى 
لقت اف الم ئل ہر کر د 3 
وشي اش الك اہم بشتل تشوق بز یھ 


ومن ابرزها القمار وتعاطر 





1 الضمونر 





من الاآنحرافات الا فی » 











سذ مصطشی سجازى : بلا 4 حف اس الما حون ١‏ مز 






ا art u‏ ہو اتس : ار اس إل 


a 2‏ 
YA‏ طب ۱۹۹۹م صن ۸2 » 


٢۸ 


چ 








f hemy ہہ‎ 





يؤدى الى زيادة السرائم ٠‏ فا 








1 


الشرد إلى التردی فى مهافوی الجريمة × وھ ا ة بصفنڈ 





لا اتی اف 





تکون و 





معن الجن ام پسہے اض پات ووساتل اللهى والکر فيه مما بعد 





العندة2 فصي ا ا ٹر 





بي انتکیف مع 





٠‏ عرضية للاتزلاق دالاتعرافی + خاصة إن اغلبية المهاجرين الى المد اة 


يب من اكمس رال العم 





هم من الشياب الذكون ؛ ومرحلة الشب 
۱ 


سيوية ونشاطا وطموها » وتمثل بدایة للاستقرار العاطفی والمكاني 





ولأيئتي ء رعلى عکس فنك البيثة الريفية فانها تميل الى السا 


مما یسھل على افر د الدكيف مج بشتييسسا * 





اڈ لايواجه هذا الفرد مشاكل صرحية مستعصيه كما لایتعرضس لمغري 


تدفعه السطوك الاجرامسي * 





ان الكقدم العلمي و اتسار ی ف المدن سیل لمان 





الشنیة و العلمية : لاسيما المجرم إلى يتصرف 





استعمل هذه الوسائل في م 





يفضل الجر مرن الاقامة ادن 






لات اشد یمکٹه إن پس‌تشر 
۱ ۲ 
مما يسهل عليه الت 


الاجتمہ 





این ناس 








الاقامة في 





PAF 


التسلسلإ الجريمة النسبة المثويسة 


۹ر٤‏ ةر 


:اما 


ب الجرائم التي تمس الاسة 
۲ الجراتم المتعلقة پالبنوه ورعاية الشاصر دهجي العائلة ٤٤ر ۳۰٣‏ 
٣‏ - القذف والسسب 7۲۱٤‏ 
۴ اخفاء اثياء متحصلة عن جریمة ر 
006 السرقسة 4ر 
٦‏ الاعتداء على الموظفين ۶رد 
۷ القصلِ ككارهةر/ 
۸ 7 خيانة الاسانة ۹ر7 
۹ المساس بسیں القضاء 7۳۷ 
۱۰ لعب الشمار صقر 
١‏ چرائم السك صقر 


وخلاصة القول إن المرأة اذا بقیت محافظة على انونتها ولم تشارك 
الرجل في بعض النشاطات الاجتماعية العامة فانها تكون اقل اجراما مان 
الرجل بنسبة لايستهان بها والدراسة الاحصائية خير دليل على ذلك ء والا 
فقد تقترف المرأة الجريمة كما يقترفها الرجل لاسيسا وانها اسع مشه 
غضیا واشد تورة وقد اثبتت اخ الدراسات العلمية التي اجريت بهذا 
الصدد ان الغضب من ساب المرآة ء لانه يدشل في القر کیب التفسسي 
والعضوى الها ٠‏ 


۱۸۶ 





الطلب الا نسي 


تفسیں الاختلاف انكمي دالنوعي بين اجرام الرأة والرجل : 
(ولا _ اخقلاف مشاركة المرأة الرجل للحياة الاجتماعية : 


لاشك في ان ا مرکز الاجتماعي الذی تمارسه المرآه داخل المجتمع 
یؤئں تائیر! كبيرا في تحديد اتجاه سلوكها الانساني خیر! ام شرا وقد اکدنا 
هذه الحقيقة من خلال رجوعنا الىالاحصاءات الجنائية المعتمدة بهذا الصردد 
فکلما ازدادث مشاركة المىأة الرجل في تحمل مشاق الحياة وانقيام ہما یقوم 
به الرجل سلبا وایجابا اخذا وعطاء كلما الجئتها ظروف الحياة الى سأ 
الجئت الرچل اليه من اسلوك الاچرامي ء لانه يصعب على الانسان اقتراف 
الجر يمة وهو بعیدا عن الاخرین لايحتك بهم سلبا ام ایجابا الا الهم 
بعض الافعال التي یطلق علیها جرائم اصرطلاحا كحوادث القدل التي تقسع 
تطبيقا تحالة الدفاع الشرعي » ولذا فان المرأة ان اشتركت مع ارجل بكل 
اعماله فان اقش إفها اللجريمة يكون اكش احتمالا ˆ 

واما اجمل واقع مجتمعنا الذی تهيسن على بعض جوائب سلوك 
افرادہ القيم الاخلاقية الفاضلة من حيث ميل المرأة للاحتفاظ بانونتها 
وحرصها علی احترامالروابط الزوجيةد الحفاظ علىدواءالسعادة بتفضيلها 
(دخار ما وھبھا الله من طاقات من اجل استغلالها بشؤون الاسرة والقيام 
بواجبها الاول المتمثل في اعداد اللبنات الاساسية في الجتمم اذ هي المسؤولة 
عن تى بية الاطفال وتنشأتهم النشأة الصالحة لیکو نوا رجال المستقبل دون 
ان تعمد الى تبذير هذه الطاقات الغلاقه في الامور التي تتنافى ودورھا 
الكبير في المجتيع ٠‏ 

ولا کان وضيع المراة الجتمع الياباني مشابها لحد ما لوضع اشرأة 
ف مجتمەٹا من حيث تفضيلها لاستنلال طاقاتها في العناية بشؤن الاسرة 


۱۸8 


والعمل على كل ما من ثأنه تحقیق ال فأهية والس‌عادة لبيت انزدرجیس ده . 
لذا فقد وجد نا ان نسبۃة أرتكابها مجر تم اذل بکٹیرەن الجس !تم التتي تر تكبها 
اش اة ق ا مجتمعات الس آسمالیة الاخری‌کما فيالدول اوریا ازغر بیة والولایات 
المتحدة الا يكية واستر اليا بسبب دخول المراة الميكر لميادين العمل 


المختلفة على حساب واجبها الاسامي(۲۷) ٠‏ 


ثانها ‏ الاختلاف في التكوين السيولوجي : 

تختلف المرأة عسن الرجل عضویا ونفسیا ۰ فمن الناحية العضوية 
تكون المرأة اضعف تكو ينا من الرجل ۰ وني دراسة اجراها الاستاذ کوتلیه 
عمد فيها الى مقارنة جسم ا مرآة يجسم ازرجل من اجل التوصل الى معرفة 
قوة المرآة دقيدى نسبة قوتها الى الرجل ؛ وقد استخدم في هذه المقار ته 
وسائل القياس لمختلف المظاهر الدإخلية والخارجية ٠‏ وتوصل في خاتسسة 
دراسته هذه إلى ان قوة المرأة تساوى نصف قوة الرجل(۲۸) ومن هذه 
النتيجة انطلق بعض العلماء لتعاليل اتخقاض نسبة الجرائم الخطيرة التسي 
تر تكبها النساء والتي تتطلب بذل مجهودا بدنيا کبیا »> نو عدمميل النساء 
لاستخد ام اتعنف في اقتراف انج | ثم » ولعل وظائف المرأة فطره كانت سببا 
فق عدم ميلها الى العئف الذي يميل اليه الرجال + إذ غالیسا ما تون ف 
في دور حمل او ارضاع وغیر ذلك من الحالات انتيى تختص بها المرأة , 
کما يمكن القول بان ميل المرأة فطسرة الى الاحتفاظ بمحاستها اتود 


وجمالا سہبا له وواهته 4 عدم ميل الم أة الى العنف 


د * پسر انور ود" أمال عبد الرسيم عشمان . المرجع السابق ص۱۸۶ 
۰ د فوزية عبد الستار المرجيع السابق ص۱۰۳ 


نے سر 


A" 





وللموامل النفسية آثن لایستهان به على سلوکها الانساني خیسرا ام 
شرا : وقد ترتكب المرأة الجريمة اذ شعرت بفقد شيء من ذاتیتها او مما 
پختص بها سواء في العنصر الروساني او العنصی المادى › ولسذا فاٹھسا 
تقترف الجريمة متی ما مست مشاعر‌ها مساسا جارحا او تعرضت مصالحها 
لخطر ۰ (۲۹) وهکذا تتناسب كمية الجراشم تناسبسا طردیا اضطر اب 
عواطفها واشتداد غضبها »> وقد نقل بعض الفقهاء قصة اخری تدل علسی 


مدی عتف المرأة اذا مست مصالحھا » بالنص الاتي 


حدثنا محمد بن عيس حدثنا ابو عاصم عن ابي جريح عن عمر وبن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس قال نشد عمر الناس ما قال رسول الله صلی 
الله صلی الله عليه وسلم في الجنين فقال حماد بن النابغة : 


9 يسجل التاریخ القديم والحديث شواهد تدل على قسوة المرأة ومسن 
ثم ارتكابها اعنف الجرائم واقساها اذا تضررت مصالعها الخاصة من 
تلك الحوادث ما اشارت اليها الابيات المشهورة عند النحاة : 


اذا قالت حنام فصدقوها فان القول ما قالت حذام 
الا ياقومنا ارتحلوا فسيروا فلو ترك القطا ليلا لنسام 
فلولا الزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب الام 


والابيات الذ کورة قالها زدج الامرأة الشهورة لدى الجمیسع ؛ 
اعتدت ضرة حدام فقطعت بد حذام فما كان من حذام الا ان اضرمت 
حجرا حتی صار لضى وعمدت الى رمية على وجه ضرتها وهي نائمة 
فاستنجدت ضرتها بقومها وقد عرفت حذام بفراستها بمچیء قوم 
حجازی » القاهرة سنة ۱۳۳ ۸ » ص ٤‏ أبن هشام الانصاری ؛ شرح 
شذور الذهب في معرقة کلام العرب ؛ بلا تاریخ . ص ٩8‏ . 


۷ 





كنت بين أمرأتين احداها الاخری بمسطح فقتلتها فقضی رمول الله صلی 
الله عليه وسلم في جنینها بغرة وان‌تفتسل ( ” 

والذى نراه ان المرأة بما فيها من نفس رقيقة اسبرع الى عنفوان 
الغضب من ائرجل ؛ ولذ! فأن ای محفز خارجي يستفرها يمكن ان يساعد 
على ظهور پعض الموامل الکامنة في نفسها ومن ثم يؤدى الى غضبها . وقد 
سبق ان پیشا تفصيلا الاثار الكبييرة زلنضتب على سلوك المسرآأة 
و توجیهه وجهة الشر دمن تماقترافها الجر يمة »وقدمددت المرأة بالغضبفي 
جريمة اللمان پصفة الغضب وسيلة نفسية مخيفة تذکر المرأة بعاقبه يمينها 
ان کان زورا وافتراء قال تعانی : ( والذین هرمون ازواجهم ولم يكن لهم 
شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهدات بالله انه لمن الصادقين 
والخامسة ان لعنة الله عليه ان کان من الکاذبین » ویدرا عنها السذاب ان 
تشھد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذيين والخامسة ان غضب الله عنيها 
ان کان من الكاذبين :دیدرا عنھا العذاب ان تشھد اربع شهادات باللة انيه 
لمن الکاذبین والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين )(۳۱) ˆ 


و بصدد هذا التهديد يورد المفسرون رحمهم الله : انما حصت الملاعنة 
بان تخمس بغضب الله تغلیظا عليها لانها هي اصل الفجور بغيلائها 
واطماعها » ولذلك کانت مقدية ف أية الجلد (YY)‏ ۰ 


۰ ) واصل القصعة نقلها الامام الضحاك ایجاز ثم وئٹھا واوردها د ۰ 
خالد الجميلي تفصيلا » انظیر » الومفسات في تخريج احادیسث 
الد یات » صن ۱۱4 ٭ 

۳۲ 1 سورة النورة الایات من ۱۲۰٩۱‏ ه٠‏ 

۱ ) انظر تفسیر الفخر انرازي القاهرة ۱۳۰۸۰ الطبحة الاولى جا ص 
۳۳۵ 





۱۸۸ 





المسحسسست الثالث 
(السسق) 
تعد حياة الفرد سلسلة متصملة الحلقات تبدآ بولادته وتنتهي بوفاته, 
وبين هذه البداية وتلك النهاية یمر الفرد بمراحل عمر مختلفة يخضعفيها 
تغیر ان متعددة ۰ ينمو فیها تكوينه العضوى والنفسي كما وتتغير البيئه 
المحيطة به » ویؤئں هذا النمو والتغیر على سلوکه وتصی‌فاته(۱) » لذا فان 
الشغییرات التي یمر بها الفرد خلال مر !حل حیاته هي توعان : 


الشوع الاول : 


التغییر الداخلي ويبدو جلیا في مرحلتي الطفولة والشساب ٭ حين تزداد 
الطاقة البدنية وتنمو الفرائز المختلفة لاسيما الغريزة الجنسية ۰ 


النوع الثاني : 

التغيير الخارجي : ويقصد به التغییں الذى یط[ على البيشة المحيطة 
بالفره في مراحل عمره المختلفة والتي تتلائم مع التفيير الداخلی بالنسبة 
لراحل العم المختلفة(؟) ٠‏ 


ولم يتفق الختصون(۴) في علم الاجرام على مراحل التمو لدی القرد 

١‏ دء علي عبد القادر القهوجي + علم الاجرام وعلم العشاب ؛ الدار 
الجامعية » بيروت ۰ ۰۱۵۹۸۸ ص ۱۹۱۳ ۰ 

؟ اد * مأمون محمد سلاية ٠‏ اصول علم الاجرام والعتاب ٠‏ الرجع‌السایق» 
من ۲۰۳ ۰ 

۴ . د ٠‏ فوزية عبد الستار مبادىء على الاجرام وعلم العشاب > الج 
الساپق » ص ۱۰۵ ۱۰۹۱ء د*٭ يس انور عللي ود ۰ امال عبد الرحیم 
عشمان » علم الاجرام وعلم العقاب » المرجع السابق ص ۱۸۸ ء د جلال 
ثروت ومحمد زكي ابو عامر . علم الاجرام والعقساب : الرجع السامسق 
ص ۱۶6 ہے ۱۶۸ 4 في حين یقسمها د * بأمون سلامه الى ثلاث مراصل 
هي الطفولة والبلوغ والشخوخة ء انظن د مأمون محمد سلامة » اصول 
علم الأجرام والعقاب 3 الم جبع السابق من °F‏ ۲۰۷ ۰ 


(۹ 


اذا قسمها یع یم إلى اربعة مراحل هي : 


مرحلة الطفولة والمرامقة أو البلوغ والنضري والكهولة . في حيين 
اضاف البعض (۶) الاخ مرحلة الشباب كمرحلة وسطية بين المرامقسة 


و تسس 
اما في الفقه الاسلامي فقد قسمها الفقهاء (۵) الى الراحل الاتية : 


١‏ الصغير : ویسمی بالفلام حتى البلوغ وهذه الرحلة تنقسم ای 
قسمین صفیر غير ممين دون السابعة(٦)‏ وصفیں مميل من السايعة حشسی 
البلوغ ء والبلوغ یعرف بالتفیرات الفسيواوجية التي تطرآ على الصغیر 
والمتحققة باحتلام الصبي وبحيض البنت » ای قدرة كل منهما على الزواج 
والانجاب » واذا تأخر تحقق هذه الظاهرة فان الشقهاء يلجأون الى السسن 


تحد يدا لهذه المرحلة ء وقد ذهب فقهاء الشرافعية الى اعثبار مرحلة خمس 

4 د ٭ محمد خلف » المرجع السایق ص 151 ۱۹۶ ؛ وقند قسمها 
د ۰ احيد عوض بلال الى سبح مراحل هي : الطقولة واطراهقة والنضوج 
الیکر والنضوج التوسط واتتضوم الكامل والسن الحرجة والشیخوخۃ, 
راجع في تفصيلان ذلك : د ۰ احمد عوض بلال » علم الاجرام 
( النظرية العامة والتطبيقات ) دار الثقافة العربهية > القاهرة » 1١944‏ 
__ ۱۹۸۵ء الطبمة الأولى » الصشحات ٠ ۲۹۶۵ _ ۲٥٢‏ 

۵ _ الاشباه والتظائر لابن تجيم وشرحه غمز العيون والبصائنر للحسوى 
القاهرة ط ۱ ؛ بلا تاريخ , + ۲ 2 ص ۱۳۵ ۰ 

5 _ د * عبد الكريم زیدان » الوجیز في اصول الفقه.. دار النذير الطباعة 
والنشر والتوزيع » بغداد ۱۳۸۳ ه ۲٦۱۹م‏ ط 1۹ ص ۸۱ ء وقب ذکر 
بهذ! الصدد ان سن الشميين مقدرة عند العلماء ببلوغ الصفیر لسسن 
السابعة وهذا لاجل ضبع الاحکام‌ولم يكن الفقهاء المتقدمون پقدرون 
للتمیز سنا معينة وانما فعله التأشر‌ون مٹھم ورہما اساسه ماجاء في 
الحدیث يشآن امس الصفار بالصلاة ٠‏ ( مروهم بالصلاة وهم ایناء سبح 
واضربوھم علیها وهم ابناء عشر ) ˆ 


۱۹۰ 
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عشي سنة مرحلة بلوغ لدى الجنسين سواء ظهرت علامات الرجولة والانوثه 
ام لم تظهى ۰ والی هذا ذهب صاحبا ابو حنيقة محمد وابو يوسف ٠‏ اما أبو 
حنيفة فقد اخذ بالاحتیاط اذرفع مرحلة البلو غ الى ثماني عشرة سن للذكر 
وسبع عشرة سنة للاتثی(۷) ` 

۲ مرحلة الفترة و الشیاب : وتبدأ من سن الشاسعة عشر الى الثلاثين * 

* م حلة الكهولة : وتبدا من سن التلاثين الى الخمسین‎ _ ٣ 

٤‏ _ مرحلة الشیخوخة : وتيد! من سن الخمسين الى تهاية العسر 
وتهذه ا مراحل المعشتفة اثار شتى على الظاهصرة الأجرابية » اذا الظاصرة 
الاجرامية تزداد بتقدم ا مراحل التي یس بها الانسان وتنحسس بل تکاد 
تختفي في لاحل الاولى في حين تتضامل فيمرحلة الشيخوخة غالبا ويناء على 
ذلك نستعرض فيمايلي اراء العلماء المختصين والباحثين الیداتیسن فسي 
هف! الصدد * 


المطلب الاول 
مرحاسة الطفولسة 
وتبدأ هذه المرحلة من احظة آلولاهة حتی سن الثامئة عشر » و بالنظر 
ما تیتاز به هذه امرحلة من تغييرات جوهرية في الثمو والادراك فقد ارت 
تقسيمها الى ثاب سراحل تستوعب هذه المتغيرات التي يمر بها الطفل قبل 
التمپیز وبعدہ وعند دخوله مرحلة الراهقة ` 
المرحلة الاولی : الطفولة قبل مرحلة التمييز ( الصغیں غين المميز ) : 
وتبدأ بمولد ازطفل حتی پلوفه سن‌السايعة من عمره» فقد ذهب انبعض (۸) 
سس سس تست 
۷ ب بدائع السنائع في ترقيب الشرائع : للفقيه الكاساني »> مطبعة الامام : 
القاهرة ٩۷۲‏ + ۷ ص ٠ ٤٤٤‏ 
س ياك © همر السعيد رمضان : دروس في علم الأجراع > دار النهضة اس بیة؛ 
ہس وت ۰ ۲ > من ۷۵ اسحاأق | پر اهیسع مشتصول ؛ الموجل فی 
علم الاجرام ء والعقاب ¿ دیوان الطیوعات الجامعية , الجزاشر ۱۹۷۹ : 


ص ۵۲ 3 
۳۹ 


الى ان الجرائم تتر كز في ثلاث مراحل من العمن وهی : 

المرحلة الاولی : بین سن الثالثة والسادية . 

ا مرحلة الشانية : بين سن الرابع عشرة والسادس عشرة ٠‏ 

المرحلة الثالثة : بهن سن الثانية والاربعين والخامسة والار بعیسن 
معللین انك بخضوع انعتل والنفس خلال هذه المراحل لنزعات شھوائیے: 
مشعددة بسبب تحول بعض الغر انز الفطریة وتغیر قوه الذات ٠‏ 

ف حن رى البعضی(۹) ان هذه المرحلة لا علاقة لها بالظامرة 
الاجر ام دغم اهمیتها في تكوين شخصية الضرد » فانطضل في بدأ حیادے 
يعتمد على رالديه اعتمادا كليا » ولایتمکن من فهم وادراك - العواسل 
البيئية والاجتماعیة المحيطة الا في سن السابعة أو الثامنة » ولهذا عد هؤلام 
الفقهاء سن السابعة هو السن الذی يبدا فيه الطفل في الخروج عن طاعرۃ 
و الدیه دينتهي السلوك انذی يمكن ان يتحقق معه الفعل الجربي ۰ 

ويتجه رأى ثالث الی(۱۰) عدم ادخال هذه المرحلة في الظاعرة الجرمية 
تهائيا . فقبل بلوغ الطفل سن التاسعة لايمكن ان تظهر في حياته افمال 
اجرامية ؛ وحتى بعد بژوضه سن التاسعة الى سن الثانية عشرة فأن ذه 
الافعال لاتظهر الا على سبيل الاستثفاء ٠‏ وحجتهم في ذلك ان معظم 
انتشر يعات الجنائية لاتسمح یمساعلة الحدن جنائيا الا إذا كان قادرا على 
الفهم والادراك ٠‏ 


ان هذه الاراء لم تقلح في اعطاء تسیر دقیق وواضعح زلملاقة بسن 
مرحلة الطفولة الادلی والسلوك الاجرامي ۰ لاتها تجاملت الحشائق التسي 
۹ےد ٭ عبد الشادر انقهوجي علم الاجرام و العقاب » الى جع السابسق ء 
ص ٠.۱٦۳١‏ 
۰ د * احمد موض بلال » علم الاجرام ( النظرية العامة والتطبيقات ) 
المرجع السا بق 3 ص ۲۵۷ ۷ 
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سبق الاشارة الیها بصور تھا التفصيلية ٠‏ ژیتصورنا فان درانة العلاقة بيسن 
هده المرحلة وسلوکه الاجراءی لاتعني بالضرورة الاقتصار على تحقیسق 
سياسة المع والر ع وانیا ينبغي ان تتضمن دراستنا ابعد من ذلك , سياس 2 
المع دسياسةالتوقي من‌الجر پسة لاتشحقق الااذا امك نالسيلولة بين آلفرد وبين 
اقترافه الجريمة حتى وان کان في مراحل عمرء الاولى , وهذا مايطلق عليه 
السياسة الوقائية الخاصة بالصنار »> لهذا قلما بان مرحلة الطفوله قبل 
التمیز مرحلة بالغة الخطورة لانها تمثل ہدایة الاستعداد لدى الطفل للتائر 
ہما يدور حول 4 في بيئته : فالطفل وهو ينمو يقلد من حوله قبل ان یعقسل 
مایفعل و اد للی ينبغي آن‌یکون من حوله صالحالیکتسب ينه الاخلاق والعادات 
والقیم الفاضله ۰ فینشا نافعا مستحقا للٹکر یم الذی کرمه الله في انسانیته : 
قال تعالى (( ولقد كرمنا بني ادم دحملناهم في البر والبحر ورزفتاهم من 
العلييان وفضلناهم علي کنیس ممن خثقنا تفضيلا ) * ۰ 

ولان الطشل غاليا مایحرص على التقليد فان هذه الظاهرة سرع ان 
مات تي ثمارها فتتولد الخطورة الناشئة عن واقع البيئة غير السو هة اللي 


شوق قبسا الطفیل ء فاذ جاوز الصغیسر سین السادسة تعبت مھادر 





المعر فة عشده مسن المدرسة کمناهیع وال میسن ی شوو هسا 
کاشخاس دسنوك الشلامین الذين یعکسو ن بيشات اجتماعية ی 
وكذنك الاطفال الذ ین يختلط بهم عتد خر وجه الى الشارع . وبا إن 
الطفل ماز ال قاصرا ق یرنه بين الخیر والشر فأن المسؤولية الکبری تقع 
على الا لأ بوين في هذه المرحلة ولا تمقاز به هذه المرحفة مسن خصو بت فقا راد 
حشت الشريعة الغراء على استفلالها على افضل وجه ء اڈ امرت الوالدیسین 
بتو جیه الصفیں و تر ہیته على اسس قويمة حتى تشحن رو.مه شحنا بمبادیء 


الٰخیں والمحبة و الفضیلة > ولا 3 حصنن مٹیم يتحصن به الا نسران مدن 


"۳ س بر رخ الاسر۱ء ¢ الایة ۷۰ء 
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الجريمة الا هذه البادیء الشي تعلخص بتقوی النه والغوف من عقاهة 
ورلشخف يثوابه ء ای حصن امضی قوة يحول دون اقتراف الجريمة من 
حفظ الصغير قوله تعالى ( من قتل نفسا بغیں نفس او فساد في الادض 
فکانما قعل الناس جميما ) )١١9(‏ 

وای طود يحص الانسان من تزوات الشيطان اعظم من ان بحفظ 
الصفیر قوله تعالی ( والسادق والسارقة فأقطعوا ایدیهما جزاء ہما كسبا 
تكالا من الله والله عزیز حکیم ) (۰)۱۲ وقوله ((ولا تبغ الفساد في الادضص 
ان الله لايحب المفسدین ) ( ۱۳ ۰ 


. حصون شتی امرت الشر يعة الاسلامية الربین بان يوجهوا الصضاد 
على انوارها حتی يستقيحوا الجريمة واخطارما وقد اکدت الشريمة على 
ميدأ القدوه آلحسنه في التربية والتوجیه لانه خير تطبیق عملي بعد هذه 
المبادىء النظر ية قادر على توجيه الصغير توجيها حسما مثالیبا يبقى 
المعير فيه على فطرته السليمة و القدوة الحننه لایقتصر اثرھا عاسی 
الصیفار قحسب بل انها في تصورنا لها الاهمية الکبری حتی بالنسبة للبالفین 
وأهذا کان الخايفة المادل عم بن عبد العزيز تنهس دموهه ویقشعں جاده 
حينما يسمع قوله تعالی ( وقفوهم اتهم مسؤولوة ) (١١).٭‏ لان القسدوة 
الحستة والٹل الاعلى واأسؤولية لا یختص بها واحد دون اش پل هسي 
شابلة إرواقد المجتمع كافة » وهی أماثة دکل موتمن مسؤل ايام اللے .من 
الابوین الى الاخ الكبيى إلى الاخت اأكبيرة الى كل من وضيع في عنشه اماة 
العربية واتوجیة واتعلیم بالٹکل الذى بيئة النبي محمد صلى الله عليه دسلم 
٩‏ . سورة المائدة الایة ۲۲ ٠‏ 

۴ _ سورة للائدة الاية ۳۸ ٭ 


° ۷۷ سورة التسص الاية‎ ٣ 
۲۶ سورة الصافات الاية‎ ۶ 


۹۶ 





بقوله : كلكم راع و کلکم مسؤول عن رعیته ؛ فالاسام داع وهو مسؤول 
عن رعيته , والرجل راع في امله ومو مسؤول عن رعيعه والمرأة راعيه في 
بيت زرجها وهي مسوولة عن رعیٹھا والخادم راغ في مسال سینده وهو 
مسؤول عن رعيته والاين راع في مال آبية و هو مسرؤول عن رعيته 2 فکلکم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيتة ( ۱۵ ) ۰ 
وتدل الاحصاءات الجنائية ( ٠١‏ ) على ان الجرائم اللي يرتكيها 
الصفار تكون قليلة لاتکاد تذگر » حيث بلغت النسبة المثوية لاجرام الصغار 
غير المميز ين في العراق لسنة ۱۹۷۹ ۰ : 4۹ر ار وبتصورنا یمود مسب 
ا خفاض الجرائم بالنسبة لهذه اارحلة لعوامل شتی اهمها : س 

١‏ شدة الرقابة التي يشر ضها الابوان مقرو نة بالعناية الشائقه على 
ابنهما في هذه المرحلة من حپاته * 

۳ 
الجريمة , لان هذه المرحلة اشد ارتباطا باتقطرة السديمة بل تمثل امتدادا 


شعور الطقل بالقناعة وقلة الغریات التي تدفعه لاقتسراف 


۰ 


اس 


المرحلية الا ية 1 


الطفولة بعد مرحلة القمین ( الصفير المميل ) : 
وتقع هذه المرحلة بين سن السايعة حتى سن الراهقة » فشد دات 


الدراسات النطرية والتجارب العمليية في مختلف إرجاء المحم ورة علسی ان 


* اخرچة البخارى ومسام براوية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ _٦ 

۵ ہے راجح النشرة الاحصائية القي تصدرها داشة الاحصاءات الاجتماعية 
مسح الجريمة في مرحلة التسقیق ( عدا المخالقات ) لسنة ۱۹۷۹ ۰ ص 
٦ء‏ 
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الادراك يبدأ في السنة السايعة من عم الانسان , وعلنی هذا الاماس فسأن 
احدث النظر يات القربوية إخذن پالحد الادنى لبداية الادراك اذ جعلات 
اكمال سن السادسة بداية الانتظام في المدارس » ومذا دليل قد لا يختارف 
فيه اثنان » لانه مجسع عليه بين رجال الت بیة ثبتت اصالته نظر ها وعمليا 
فاذا ما بلغ الصفین السسنة السابعة صحب الادراك القدرة علسی التمییذ 
التي يتو تب عليها تكليف الصغیر پبعض الواجبات التي يكسون لها اشیا 
كبين! في بناء شخصيته ومن ابرزھا الصلاة » ولهذا امرت الشريعة الابوين 
ان يعلموا الصغير الصلاة في سن السابعة » ولا كان التمییز يتكامل في سن 
العاشرة لذا يكون الصبي في هذه المرحلة اهلا لانزال العقوية التأديبية بحقه 
سواء !کان بالكلام الهادف ام بالضسرب اليسي الذی يحقسق التوجيه 
والتذكره تنفیذ! لقول المصطفى صلی الله عليه وسلم ( موا اولادکم 
بالصلاة وهم ابناء سبع واض بو هم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بيد م في 
المضاجع )° ۱ 

وهذه الم حالة مهمة في حياة الانسان اذ تتسم بقردرة الصغیر على 
التقبل والادراك والشميين بين الخیں والشر ء لانه پحس بالالم الشفسي 
اذا فقد شيئا كما پحس بألم غیره اذا تعرض صدیق له ا ی مكروه ؛ وقد 
دلت التجارب على ان الصغیر في هذه المرحلۃ پنتظم في المدرسة ویصعب ان 
ينتفلم فيما قبلها الا بمرافقة إسد ذويه لانه لم يحسن التمییز قبل السابعة 
من عمره في حين انه يكون في السابعة اقدر على القمییز لذا نجده مسشمر! 
على الدراسه ومنتظما فيها دون انقطاع » ولو ارچانا مرحلة التمییز انسی 
سن اشاسعة لكان هذا تخلفا زمنيا اذ قد يبلغ الصبمي سن الاحثلام في 
السنة الثالئة عش ومعنى ذلك اننا جعلنسا اربع سنوات مابيرن الطفواة 
دالیجولة وعذا أمر سماعة يفتي عن الرد عليه إذ قردنا هدر سنثین مسن 


عمسن الانسان تمس دون تميين إو ادراك : وهذا یتعارض مع حقیقة تقرضن 


4 


نفسهاأ وهي ان الشرن الحالي وما صاحبه من تطور علمي و تكتولوجي هائل 
في مخصف الیادین ساهم في تقديم وسائل سهلت توصيل العلوبات السیی 
اذمان الصغار باسالیب تناسب وعيهم وادراكهم » ممأ رقع فعلا من قابلية 
هؤلاء على التمپیز الى حد قد نشعر فيه احيانا ان الصغار قد تجاوزوا 
مرحلة الصغر بما نتلقاه منهم من تساقالات ومناقشات مختلضة حول سا 
يدور في حياتنا اليومية وما يراققها من احدات ء وربما لايقتنمون فیمسا 
نقدمها لهم من ایضاحاتواجابات تراعي فيهامداركهم ظنامتاً بضعف مقدرتهم 
على الفهم الا انتا نراهم يلحون ویطانبسرن بالزید سن الایضاحات 
والتفسيرات المستندة الى تسر يرات منطقية مقنعة وقلا پوجید الان سن 
الاباء من لایتس‌ض الى مثل هذا النمط الاسئله التي قد تسرجه ولايجد لها 
جوابا مقتنما لابنائه » وپنظره سر يعة فاحصة الى اطفالنا الوم مقادنسة 
باطفالتا پالاسس يتجسد لنا الفرق الکبیر بين ماکانت تمتلاء به عقولهم من 
خرافات وافكار مريضة يسيب قمص وحکایات العفاریست(۱۷) والجن 
وغيرها من الاوهام التي غالبا ما يلجأ اليها الاباء والامهان لتخويف ابدائهم 
او لسد اضراع حينذاك في حين ان عالمنا الذدى يعيش فيه اطفالنا اليوم قد 
نبذ ذلك كله وایدله ہما هو حقيقي ويمكن ان تستشس هذا التغين ہما تفع 
أذا هيأنا لاطفالنا من يحسن تر بيتهم ويوجههم وفق القيم الاخلاقية الفاضلة 
النابعة من وجدان امتنا ذات التقاليد العریقة ۰ 


۷_ يعد الكاتب الدنماركي اندرسن من اشیں الرواة لهذه الحكاييسات 
والقصص التي راجت في اڈھان الصغار لفترة طويلة » 


4¥ 


المرحلة الثالثة : مرحلة المراعقة والبلوغ : 


وتقع هذه المرحلة بين البلوغ وحتی سن الثامنة عشر ء ولاهمية هذه 
المرحله فقد اوجب المختصون مراعاة درجات السن المتفاوتة خلال هذه 
المرحلة » لانهم يرون ان تأثیر السن على السلوك الاجرامي يختلف قرسي 
فترة البلوغ عنه في فترة مابعد البلوغ 2 كي يمكن تحديد الدور اذى 
يساهم به السن في تحقيق السلوك الاجرامي(۱۸) : فالفرد يخضم خلال هذه 
المرحلة نتاثیر عاملين متعارضين همأ التكوين النفسي الداخلي والظروف 
البيئية الخارجية ومن شأن هذا التعارض دفع المراهق لاقتراف الجریسة > 
اذ يقع الفرد خلال هذه المرحلة تحت تأي غرائزہ وعواطشضه ورغباته 
الشخصية ء لاسيما ان حب المغامرة والتحدى واظهار القوة تصاحب شوره 
پنمو تكوينه الجسماني وازدياد طاقته البدنية واضطراب ميوله النريزية 
و العاطفية و ضعف ‌قدرته عنى ضیط النفس(۱۹) »وهذا مایزید من فرص 
تعارضه مع العوامل الخارچية التي لاپترسی له تلبية هذه الرغبات سنا 
تجده يثور لاتفه الاسباب ؛ ويكون التعبين عن عدم الرضا باقتش اف الجرائم 
التي تحقاج الى قدر من الدهاء والذكاء والحكمة نادرا بالنسية يه » 

دتشیں الاحصائیات الجنائية إلى ان نسبة اقتراف ازس‌اننم في هدفه 
في هذه المرحلة من تفع جدا ۰ اذ يمثل عشرة اضعاف الجرائم المقترفة في 
المرحلتين المسابقتين ٤‏ ففي مصر تشي الاحصائیات المعتمدة العام ۱۹۸۲ 
ان عدد المتهمين بارتکاب الجنح في ذلك العام لمن تتراوح أعمار هسم بسن 
۳ و ۱٩‏ سنة بلغ ۲۲۲۲ متهما ۰ ۲۸۸۸ متهما لمن تتراوح بين 15 و ۱۸ 


(۱۸) د مأمون محمد سلامة . اصول علم الاچرام والعقاب » ا مجع السایق 


)04 د * رمسيس بهنام ود ۰ علي عبد القادر التھوجيی ٤‏ علم الاجسرام 
والعقاب » منشأة المعارف الاسكندرية ۱۹۸٦‏ ص ۱۲۲ ٠‏ 





۱۹4۸ 


سنة في حين بلغ عدد المتهمين باقتراف نفس الجرائم شین هدم اقل سن ۷ 
سیق ان بلغ ۲۷۳ متهما و ۱ متهما أن 7 تشر اوح اعمارهم بين ۷ و ٩‏ 
سنوات و ۳۵۳۸ متهما لمن تتراوح اعمارهم بين ٩‏ و ۱۱ سنة و 2۶۳۲۱ لمن 
تتر اوح اعمارهم بين ۱۱ و ۱۳ سنن(۲۰) * 


اما في الفقة الاسلامي فالمراعق هو الذى قارب مرحلة الاحعلام ولسا 
يحتلم (۲۱) ۰ وقد ذهب بعض الفقهاء الى اعتبسار مرحلة ااراحشة تيدا 
من بلوغ الصبي سن الثائیة عشرة الى من التكليف المعروف ببلوغ الصيي 
دور !لا حتلام او بلوغه من السن خمس عشرة سدرة فیما اذا لثم تظهسر 
علامات الاحتلام(۲۲) ۰ 

وما اخوفنا على الابناء في هذه المرحلة العصيبة من حياتهم » اذ 
الصبي كآنه جواد جامح لايستقيم الا یالفارس الذى يوجه العنان كما يقود 
الربان السشينة الى شاطیء السلام ء لان الصيسي حين يشب عبن الطسوق 
ويبتعد عن الرقيب يرى نفسه على حين غفله في عداد الرجال حيث الغدد 
تنمو وتضطرب والغرائز تهيج والرغبات تتدفق مہا يحرص على اشباعها 
مع وجود الطاقة البدنية والشعور بالقوة وريما پجد في خضسم الصراع 
متنفسا لهذه انطاقات المكبوته ء ولكن مثل هذه الظواهر تکاد نختفي في 
المجتمعات المحافظقلان الصبي وان دخل فيس حلةالمراهقة فهوس تبط برقايةالله 
تعالی اذا وجهه المر بون بنذ الصغر نحو الغین واشعروه بقرب الله تمالسی 


منه ۰ وما دام المراهق لم يبتعد عن الراقبة والتقوى فهو بعيد كل البعد عن 

(۲۰) د ۰ احمد عوض بلال > عملم الاجرام > ار جسم السابق » ص ۲۵۷ 
و ,۲۵۸ ۰ 

(۲۱) الق اه في غریب !شاخ الشافعي > صلفه اہو متعسور الازصری ؛ 
الکو یت ۱۹۷۹ فقرة ۳۷۳ ص ۹ء 

0 الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابی حنيقه 
النعمان ۰ مطبعة السعادة ۱۳۲۷ ه المادتين ٦۹٤‏ | 242 ص ۷۸ ٠‏ 
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المنق قلات والفریات التي تفضي الى الجريمة » اما الین حرموا من نعمة 
التوجيه الصالح فانهم تأئهین ضائعين يسيرون كالجياد بلا عتان خلےف 
الغر از و الشهوات لاهم الا اشبا) غر انز هم وشهواتهم بای تکل ٠‏ 

دلانريد ہما قدمناه ان نهول من مخاط. هذه المرحلة كما مو لها 
غير نا لاننا تنظی الى قوة ادراك الصبي , اذ كل شيء فيه نحو النضج : 
والمقل مفتاح الخیں والشر في نضح ايضا ؛ فاذا ما تعاون الریون مسن 
الاسرة الى المدرسة الى وسائل الاعلام في جميع انواعها المسموعه والمقر 


والمى ثية استطاعوا ان يكو نوا رجل الستقیل الذی فریدو ته » اما اذا لم 


or 


پتحشق ذلك عندئد پیتلی الجتسع بالفو ضی التربوية ٤‏ المتمثلة بتناقضی 
التوجيه الاسری والتوجیه الدرسي والاجتماعي »> فتد تخفق الاسرة في 
توجيه الايناء الوجهه السليمة وقد تمجز الدرسه عن اکمال هذه الرسانة 
وقد پشجم الجتسع هذا الا ضطی اب وعدم تحقق التناسق بين ادوار الاجهزه 
الذکورة فيبتلى الوطن اشد البلاء » اذينشا رجال المستقبل نشأة منحرفة 
لا تعرف إلا ارواء الغرائز وانشهوات وان كانت على حساب الغیر 

ولا يخفي ان وسائل الاعلام لاسيما المرئية متها الكالسيئيا والمسرح 
و التلفز‌پون لها تائیں كبير اذ عي قادرة على توجييه الصيي والمرامق 
توجيها سلبيا او إيجابيا › فالافلام المخليعة ومسا تظهره يعض الحلق_ات 
التلفن يو نية من مواقف وقضايا تجد لها التبریر کالکسب الحرام واس ييح 
الشاحش وانخیانة الزوجية والإعتداء »على حرمات‌الاخرین وحتوقهم توغیر 
ذلك من الیر امج غير الهادفة التي من شأنها ان تثيى جملة من الغراشز 
الفطرية المتأصلة في نفس الانسان کفريزة حب الال والفریزه الجنسية 
فیهج بسیب تلك الاتارة ولا يجد من یهدب من نزاوته او يهدىء من ثورة 


الق ه ٠‏ دبھذا تقترف الجرائم لان داز الفضيلة ضعف ‏ نفسه و تحن 


۲۰۰ 


نسم إن الغضميلة والرذيلة لاتقبل القسمة على اللمناصفضە اذ دی پنعدم 
عنده الوازغ الاخلاقي ١‏ يتورع عدن اقتراف چام السرقة والاعة_ داع 
والجراثم الا خلاقية وغبي ذلك . وزلذی يالف الفضميلة بمحافظته على القيم 
الفاضلة وتحليه پیکارم الاخلاق لايدع ميدأ اس لاله به الالتزم به حشسی 


يجد نفسه في طود منيع لايرى الجريمة ولا الجريمة تراه ` 


ومجمل مائرى ان العلم وحدة قد لايقوى على التوجيه وائٹر ہیں . 
وانما لابد له من ان يقترن بالتوجيه انتر‌پوی الخلقي ء اذ بموجب هذا 
التوجيه يتخلى الانسان عن مبدا الرذيلة كافة ويملاء قلبه بالفضیلة 
المتمثله بالخوف من الله والايتعاد عن الجريمة لانهسا نزضه من نزضغضات 
الشريطان تتنافس مع من حي في رحاب الرحمن تطبيقا لقونه تعالى ( فمن 
يكفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقى لاانفصام لها ) 
فالكفر بالطاغون من ابرز معانیه إن يمدو الانسان من قلبه كل رذیلسه 


لہملاءہ پنور الفضيلة 1 


المطلسب الث نسي 

مرخلستة الشسسساب 
وتقع هذه ال‌حلة بين سن الشامنة عشر حتی سن انخامسة والعشرین: 
و تتمین هذه الرحلة پامتبارها من اخطی ماحل العمر اذ پر تبط بها وصول 
الاضطر ابات الفسیوئوجية والنفسية التصلة با مراحقة الى نهایتها » وظهور 
الاستعدان الاولی لطور الاستقیار »وقد كنف الاحصائيات مدی خطورةهذه 
المرحلةين مراحل‌العمں اذبینت ان نسبةاقتر اف الجر ا ثم كانت سر تفعقخلالها (۲۳۴) 


٣‏ د٠‏ فوزية عبد الستار > مبادیء علم الاجں!م وعلم العقاب ؛ الم جع 
السابق »> ص ۱۰۹ ۰ 


۲۹ 





ولیس ادل على ذلك ما آثبته الاحصائیات الف نسية لمام ۱۹۷۱ من ارتقاع 
قسبة الجرائم خلال هذه المرحلة » إذ بلغت نسبة جرائم آلاموال ۷۲ و٣9‏ 
وجرائم النصب 55 و ۲۶ / وجرائم خيانة الامانة ۸۳ و ۲۳ بز من الجرائم 
الخاصة بانشیکات ‏ وفي نطاق جراشم الاشخساص بلغت سيسة 
جراثم القتل العادى والقتل المشدد والضرب المفضي الى موت ۲۶ وجراثم 
الضرب والجرح العيد ١٠و20‏ / وجرائم القتل الرتبطة بعوادث الطسرق 
۱ و /5١‏ وجرائم قيادة إلسيارة بدون ترخیص و ۶۲ ۰ ۲۶۱ ) ° 
وفي الكويت تشیرا احصائيات الادارة العابة للامن لام ۔ أدارة 
السجون لعام ۵۷ء ان مرحلة الشباب تستاشں بنسبة 11۵/۱ من مجموع 


السجشسےاء(۲۵) > 


اما في العراق فقد اشارت الاحصائیات الرسمية التي یصد رهبا الجھاز 
ولركزى للاحصاء إن نسبة الجرائم التي اقتر فها الشباب على امخالفات لسنة 
۱ مي ۸۷ و ۸۲۵ )٦٦(‏ »> كما بلغت نسبة حوادث المرور التي ارتکبها 
الشیاب لنفس السنة ۲و ۲۲ (۲۷) ٠‏ 


۶ ده احمد عوض بلال ء علم الاجرام » المرجع الساسق ٤‏ ص ۲۵٩‏ ب 
یج 
6 د“ عبود السراج » علم الاجںام وعلم المقاب ؛ دراسة تحليلة في 
اسباب الجن يمة وعلاج السلوك الاچر‌اسي » الكويت © ۱۶۰۲ هب 
۳ءء اتطيعة الثانية » ص ۲۲۶ ٠‏ 
۲ انظر النشرة الاحصائية التي يصدرها الجهاز المركزى تلاحصاء > مسح 
الجريمة في مرحلة التحقيق ( عدا المخالفات) لسنة ۱۹۷۹ء ص ۰۱۵١‏ 
۷ انظں نشرة اخصیام حوادت اشردر اة لسنة ۱۹۷۹ » 0 غیت[ 
الغالفات ) اثجهاز الرکزی تلاحصای دائرة احصاء النقل والو اصلات 
مص ١۹ہ‏ ۹۷ ۹۸ ۰ 


۲ 


ولغطورة هذه الرحلة فقد عنیت بها جميع التش يعات ٹلاسیمسا 
الشريعة الاسلامية اذ اونتها مزیدا من الاهتمام والعناية بما خصت به 
شاب من توجيهات وارشادات تذکي ضماثرهم و تنقي انشسهم و تصيفسي 
سیر اشر هم من اجل مساعدتهم في تجاوز مخاطر هذه الرحلة باقل معاناة 
ممكنه ؛ ومن ابرز المشاكل التي يعاني منهاشبابنا الان هي الغريزة الجسية 
هذه الخريزة التي (ودعها الله في كلا الجنسين : ثم قدر حلها پاس پسیسر 
مسجم مع الكرامة الانسانية الا وهو الزواج الذى اباحته الشريعة بل 
وحثت عليه قال النبي محمد صلی الله عدیه وسلم (( يامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباء فليتزوج قانه اغض للبصسں واحصين للفرج , فان لم 
يستطيع فعلي»ه پالصوم فافه له وجاء (( ومسا يؤسف لے ان اصبسسح 
الزواج اس( عسیرا في عر نا هذا ؛ اذ جنی الناس على انقسهیم شقرد 
فرطو|ا بنعمة كبيرة وھبھا الله لهم دهي شعمة الاستقرار الروحي السذى 
يتحقق في ظل الزواج ولايمكن لسبشرية إن تنعم بالاستقرار الا اذا ثبات 
الوسائل المادية انتي فشلت في تحقيق الاستقرار النفسي والتمست الحصل 
من المسائل الروحية > لان البشریة ليست بحاجة إلى زيادة العت‌عسات 
في الجوانب المادية بقدر حاجتها الى اختراع الوسائل انتي تنجح في اكتشاف 
مجاهل النفس الانسانية من اجل تطویر وسائل العلاج الروحية الي 
تحقق الاستقرار النفسي والروحي وبهذا تشمر هذه الوسائل اگلھسا في 
اشاعة السعادة والطمأنينة بدلا من البؤس والشعور پالقلق ٠‏ 

دی مرحلة الشباب تزداد القوة البدنية والعقلية فعلا » فیصاصب 
ذلك شعور الشاب احیانا پانه قد وصل إلى مرحلبة التضوج في کل شيء 
فیوّدی ذلك الشعور ابوهمي الى اصابته بالفرور الذى يوسي له بانه یتمین 
بالافضلیه على غیرء ء فیدفعه ذلك ان يظهر هذه الافضلية بسن الئاس 


فيوقعه ذلك في كثير من الشاکل ٠‏ دمن اوضیح هذه انشاکل مایقع مسن 


۳۰۲ 


حوادت السیارات المؤسغة وما اكثرها : وسییها غانیسا هو حب التساری 
واظهار القوه وحسب السيطره والانانيهالمتمثله بحب إلذات وعدم الا کت اث 
ممشاعر الاخرین وهذه نتائج طبيعي_ه تتحظىل8ق من الاحساس الُو همي 
پالافضلیه على الغیں و النهیج الذى ذتمنی من الشباب أن ينهجوه يتلخص ف 
امسر ین : 

الاول : تقوی الله تمانی لان التقوى تحول دون اقتراف الجريمة . 
فالتقوی معناها التذکیر بالاواس والنوامی التي شعت عن الخائق لتكب_ون 
تناس خير منهج ونبراس ؛ أذ الاوامر هي اننور والنواهي هي الظلام + 
وشتان بين النور والظلام ۰ 

الثاني : الزواج وهو الحل العملي الذی تخفف به وطأة الرذا سل 
وتزدھں به الفضائل لان الاقص‌زن بالمرأة هو سكن الروح والفؤاد ذلك 
اسکن الى پناه الله تعالى من لبنة الود المقدس قال تعالى ( ومن آیاته 
ان خلق لكم من انفسکم ازواجا اتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمه 
ان في ذلك لايات لقوم یتفگرون ) (۲۸ ۰ 

نذا فان کل علاقة غير مشروعة بين الرجل والمرأة من شأنها ان 
ند نس هذا السكن العظيم ونقض بر کانه > فارادة الله إاقتضت الحماية 
والقدسية له ء وازملائق غیں الشروعة مهما زتخذت لها من وصف إو اطلق 
عليها من لفظط ماهي الانفئات شيطانية دلت الوقائع القضائية وما اكثرما 
عنی ان كرامة الانسان تنزل دون مستوی الادمیه اذ تختلط. الانساب و تخان 
الاحباب و تختل الثقة وتحل الاساءة محل الاجسان وتصبح الرأة فیها كما 
حدث في البيثة الاخری كأنها بضاعة او وسيلة بؤقته لاغایه يسكن اليهسا 
القلب دتطمآن اليها الروح »ويصبح الرجل سم الخيانة الزوجية اللاخلاقية 


14 سورة الردم ؛ أية ؟ ٠‏ 


۲٢ 


أل 





يعرف من نعمة الجنس الا النهم کاته ذثب چا تسخ لا يأرب له الا اروام 
الغريزة الجنسية ٤‏ بينما اللذة والفضيلة تتعانق في سكن الزوجية المقدس, 
عذ! السکن الذى ما هال دون تشييده الا ا ال الزائل » و بتصورنا ان حل 
هذه السآله اس يسيس یتحقق باعتبار الزواج طريق الوصول الى الال دون 
اعتبار المال طريق الوصول الى الزواج ٤‏ وقد ايد الواقع الاجتماهي صحة 
هذا التصور , فمئات الشباب تزوجوا وما يمتلكوا الا الیسیر من ضرورات 
الحياة و بعد فترةزمنية قصيرة بارك‌الله فيرزقهما فأرتلكا هذه الضروريات 
وعرج كل منهما على صرح السعادة والطماآئینه ء لان الانسان بعد ان 
یتزوج ينشط في عمله ء فهو من اجل اسرته يضاعف من نشاطه وجهوده 
لانه لا يكافح من اجل فاته » وائما من اجل زوجته واطفاله » وفملا ايد 
علماء الاقتصاد دور الاسرة في زيادة النشاط الاقتصادى وازدماره + 


المطلسب الثالسث 
مرحلۃ ااتضسج والكهولة 
وتقع هذه المرحلة بين سن الخامسة والعشرین وسن الخمسين , وفیها 


تقترب شخصية الفرد في ملامحها وهيثتها من صورتها التهائية » ولاهمية 
هذه المرحلة وطول فتستهافقد قسمها البعض اپیمرحلتین(۲۹) هما :مرحلة 
النضوج التوسط وتمتد الى سن الخامسة والثلاثين ومرحلة التضوج الكامل 
وتمتد من سن الخامسة والثلائین الى الخمسین » تثمیز المرحلة الاولى 
بكثرة النشاط والحيوية والحاجة الى الحياة العاطفية المستقرة في حیسن 


۲۲۳ علم الاجرام » الساپق ص ۲۹۲ و‎ ٤ د ۰ احمد عوض بلال‎ ٩ 
وهناك تسمية آخری لهاتین المرحلتين هما : مرحلة الکبیر الشاب سن‎ 
سنة ومرحلة الکبیر الراسخ من ۳۵ 9۰ سنة راجع في‎ ۴۵ ۳۵ 
تفصیل ذلك ۽ د * یبود السراج 04 علم الاجرام وعلم العقاب » المرجع‎ 
۰ ۲۲۳ السابق > ص‎ 


۳۰۵ 





تتمیز الثانية بالاستشی‌اد على امستوى المهني وبلکانی والعاطفی(٣٣)؛‏ ولا 
یتسم به انفرد في هذه المرحلة من هدوء واستقرار وتفتح ونضوح بالعنی 
الدقيق فان نسبة الجرائم في مرحلة النضج رغم طول فترتها تكون اقل من 
نسة الجں!اثملاتی يقترفها الشرد فيس حلة ااشیاب» فقد اشارت الاحصائيات 
اام نسية إن نسبة المحكوم عليهم في فترة العس من ۲۵ . ۳۵ قد انغفضت 
عن مرحلة الشباب من ۶۱۱ الى ۳۷۱ ۰ كما انخفضيت نسبة الجنح في مرحلة 
العمی ذاتها ال ۲۵ و ۲۸ ز بعد أن كانت في مرحلة الشساب ۱۵ و ۸۲۱ 
كما پنفت نسبة جرائم هذه المرحلۃ ۲۲ / من جرائم الامسوال العادية 
والعنيفة و ۹۹ و ۲٢‏ من جرائم الایذاء البد ثي و ۲۵ 7 من جرائم القت 
المر تبط پحوادث السيارات كما اشارت نفس الاحصائيات ان سبة الحکوم 
علیهم في فترة العم من ۳۵ ۵۰ سنة لسنة ۱۹۷۱ کانت ۳۸ و ۸۲۶ من 
مجمو ع الجنايان المرتكية ١‏ و پالنسية للجنح كانت النسبة ۷۷ / ۲۵ ر فيما 
يتعلق بالذكور و 1۵ و ۳۰ بر فيما يتعلق بالاناث ء كما هبطت جرائم 
الفعصل الشاض.ح الملنسي السى *ا/ من مجموع جراثم الفعل الفاضح 
المقترفة(1") ٠‏ 

وفي الكويت تأتي مرحلة النضج في اأرتبة الثائیة بعد مرحلة الشیاب 
اذ تتمثل سبة ٥‏ و ۲۲ / من مجموع الجر ائم (۳۲) ٠‏ 


وثمثل هذه الرحلة بداية الاستقی‌ار في المجتممات المعاصرة »2 لان الجتمعات 
القديمة تسم بالاستقرار المبكر وكذالك بعض مجتمعاتنا الريفية المعاصىرة 


ایضا ء اما الجتمعات المدنيه فانها تعلق الاستقرار على إكمال مراهصسل 


۰ د ۰ فوزية عبد الستار » مبادى علم الاجرام والعقاب» المرجع السایق 
ص ۱۱۰ ۰ 

۱ دم احمد عوض پلال . المرجع السایق دص ٠ ٢٢٢ _ ۲٦٢‏ 

۲ سرد ٠‏ عبود السراج ؛ المرجع السایق » ص ۲۲۶ ٠‏ 


"۰۹ 





الدراسة ولاسیما برحلة الدراسة الجامعیه .م الخدمة العسگر یه : ولسو 
اجرینا عملية حسابیه بسیطه لتبين نا ان الانسان العاصر في مجتمعتا 
يكمل مرحلة الابتدائية في السنة الثائيه عشر والثانویه في السن التأمشسه 
عشر والجامعیة في السته الثانیه‌و العشرین على افضل التصودات ثم ا"خدمه 
المسكرية وفي تصورنا إن الاستقرار الكاني والوجداني في الوقت الحاضر 
قلما يبدأ قبل سن الخايسة والعشرین وهو السن الذى يبدأ فيه الانسان 
یشحمل المسووليات وتتبلور فيه الشخصية التي غالبا سا یحافظ عليهسا 
صاحبھا بعد الفترات الزمنية التي امضاها في الوصول اليها » وعلى هذا 
الاساس یقتر‌ض ان تقل نسبة ارتکاب الجرائم ٠‏ ولكن الاحصاءات الرسمية 
تدل على خلاق ذلك ء والذى نراه ان كشرة الجرائم راجع في الظاهي الى 
طول هذه الرحلة التي یتصل قسم منها بمرحلة الطيش والشباب ويرجصع 
البعض الاخ الى اسساب متعلقة بهذه المرحلة منها الششل في تحقيق الاستشرار 
المادى إو الو ليشي او العاطفي ء وقد تقل الجريمة اذا ما تكامسل النضسج 
ببلوغ سن الاربعین حيث يبلغ الانسان اشده مشلا وجسما , قال تعالسی 
(ر حتی اذا بلغ اشده وبلغ اربعین نة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك 
التي انعمت علي وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه ) ) (۳۳) * 


م تتعضاعل الجريمة ماہین سن الاربعين والخمسين ؛ اذ قد يكون 


الاثسان بعد الخمسين مشمئزا من اقتراف الجريمة لشألة الحيأة في عينيه 








۳ _ سورة الاحقاف » الایة ۵ء وقد إكد مسكه الحقيقة العلامة اسن 
الازرق بقوله ( واتعمران كله من حضارة وبداوه ويلك وسوق لے 
یمن مخصوص كما لاشخاص الکو نات »> والاربعون للانسان غایة ف 
تزاید قواہ: مند‌ها تقف الطبيعةعن ذلك برهه e‏ تأخذ في الانحاط) ) 
انظ ابي عبد الله بن الازرق > بدائع السلك في طبائع الملك , تسقیق 
وتعلیق و۰ علي سامي النشار + منشورات وزارة الثقافة والفرون 
بغداد ۸ + ۲ ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ * 


ولك 


بعد ان فهسها على حقيقتها او لعجزه عن اقترافها روحیا او بدنیسا گردود 
الفعل التي واكبته في الحياة و بلنو ائب التي المت به والامراض آلتي آصابته 
وقد يكون متمتعا بسمعه جيدة او مکتسبا شخصية مرموقة يحرص على ان 
يحافظ عليها لاسیما وان الانسان في هذه الموحلة كشجرة تشعبت اغصانها 
و اینمت ثمارهابكثرة الاولاد والاحفاد فارتکاب الجريمة والعاله هذه قى 
تسیب له ولاو لاده واحفاده ضرزا ماديا ومعنویا الى غير ذلك من العواسل 
التي تساعد على تضاءل الج يمة في مرحسة القسین » ونحرن شری ان 
الانسان في مرحلة التضج والكهولة بحاجة ماسه الى توجيه فكرى یعترد 
امور اديع ان اتحدت وتعائقت اثمارت الشخصية التسي پندر للتزعة 
الاجرامية ان تجد اليها سبیلا وهذه الامور هي : التقوی والسعى والتوكل 
والقناعة ؛ فالدقي يجب بالضرورة ان لايكون معتدها لان الاعتداء ظلنم 
على حق الانسان » والاعتد!ء على الحق الفردی هو اجسم خطنرا واعظم 
ضردا من الاعتداء على حقوق الله تعالى + قال سبحانه وتعالی في الاعتداء 
على حقه (( ان الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله قد لیوا لاله 
۔بعیدا ) (۳۶) وقال تعالى في حكم الاعتداء على حق الانسان : ( إن الذین 
گفروا وظلموا ثم يكن النه ليغفى لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم 
خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا )) (۳۵) ˆ 


والمتقي ينهل من مورد القرأن حتی يتعطر قلبه بنور الخالق العظيم 
و تتعلق روحه بجوهو الفضيلة واذا صلح القلب فقد صلح الجسسد كله 
فااجریمة كما سبق ان بینا تستفر في انقلب بالنية والعزم والتفکیر قبل ان 
تتحرك بها الجوارم في التنفیذ > وما الجوارس الا وسائل تنشد اوامر 
القلب والعقل قاذا ماظهرت القلوب وشمت العقول بانواز الخیر وحرب 


۶ . سورة التسام ۰ الاية رقم ۱1٦۷‏ 
۳۵ مس سورة النسورة النساء . الاية رقم مكل ۱۹۰۵ 


۲۰۸ 





الاخر ين » قلا اسر یأر الحو ارم پسوء فقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


وتعوذ من شر 





ن شی ماأیتو ار عنها من الاعمال سین شسسر 


مایثر تب على ذلك من المكارة والعقوبات) )۳١(‏ اما الاسر الثانی ومسو 
ااسعي فهو مستوسي من قوله تعالی (وان لیس للانسان الا مسا سعسی وان 
سعیه سوق يرق ) (۳۷) والسعي وان واكبه بعض التشیل فائسه لايد إن 
يوتي ثسارة بالاعل . وآی حث والسعی ینکن ان يبلع القدر الذی صسوره 


ااصطنی صلی الله عليه وسلم بقوله (اذا قامت الساعة وق يد احدکم 





غرسه واستطاع ان يغرسها قبل ان تقوم فليغرسها )) او کسسا قال شم 
التوكل على الله تعالی . وقد جملته بيد السعي لان الله قدم الستی عليه 
بقوله : (فاذا عزمت فتوكل على الله (۳۸) وان الرسول صلی الله مايه 
وسلم قال المرجل الاعرابي الذى ترك ناقته طليقة وتوکل على الله (اعصل 
وتوكل) والتوكل هو الشمور بوجود القوة العنوية التي يعتمدها الانسسان 
ويوكل اليها الامور بعد الاخل بالاسباب المادية , هاذا توقي عنصرا عله 
المعادلة ای العزم وااشعور بقوة الله تعالى اثمرت باطمثنان القلب 
وانشراحه بتحقيق النصرانسی كان :الھدف اابتغسی . فالاطمنسان على هذا 
الاساس لیس الا عملية بسيطة في مظھرعا وفي استخلاصها لاتعدۂ ان تکرن 
السعی والعزم + التوکل = انشراح التفس واطمثنان ألىوح , وقد سبق 
أن او ضعنا المقصسود بانشسراح التفسس واطمشان القلسب قتحيسل الیسه 


دفعا للتكرار ء اما القناعة وهي الام الاخیں فانها عماد الشخصية الالسانية 


التي يقفا بها الانسان طودا پتسی المصاعب ويتغلب على التقمل ٠‏ حتصسى 





يصل الى مبتغاه ويحقق المأرب التي يطمم الیها فالارزاق قدرها الله تعالسی 


5 اغائة اللهنان للامام ابن القيم ؛ المطبمة الميمينه ء القاصيرة ط ١ء‏ 
۰ هصن 51 To‏ 
۷ د سور النجم , الایة رقم ۳۹ + 





لا سورة ال عس‌ان الاية رقم ۱۵۹ 


۰۹ 


كسا قدر إقوات الحياة مش الازل » فكل شيء مخلوق بقدر . ولم يكن الخلق 
عب ا »> قال تعالی (افحسبتم انا خلتداكم عبتا وانکم الینا لات حمون ) (۲۹) 
حتى الط قدره بحدود مايحتاج اليه خلقه (2۰) > وأذا ماقدر رزق الانسان 
فان التنوع انی يتحدى النشل يرضى بعا قدره الله له ولا ينزلق سم 
«لنزلقین في اقتراف الجريمة الممرمة من اصل ان يحقق لذة عاجلة او يطمئن 
نزوة عابرة اذ القنوع لايسلك بالضرورة الا السبيل الشروع وهسو يبتسم 
للقدر اذا قلت المعاناة المادية والروحية فالقناعة من الايمان واللؤمن پسسر 
قلبه باسباب العزيمة والنمر التملثلة بالصبى ٠‏ ولنا في اسلافنا قدرة حسنة 
فقد سموا بالقناعة والرضا اذ يسعون ويتوكدون وبالقليل يرضون ويحبون 
الناس جميعا ولا یحسدون ادا على نعمة قد اجزلها الله لهم مهما بلغست 
ولکن الشاب لايستطيم ان يعيش في نسة هذه الفضائل مالم تتهل الشايه 
من نفس مورد هذه القيم . حتی يرضيا بالقليل لان ماقوف. الحاجة لایمکسن 


إروائه البته . وما اخال غنی النفس إلا القناعة والاطمثنان والرضا ٠‏ والذى 
حسںم من نعمة القناعة یتصف بداع الن*سم والطسح الذى لاتستطيع 
کنوز الدنيا ان تملاء حوفه وتطناً دبه . مصداقا لقوله صلی الله عليه وسلم 


۹ ا سورة اؤمنون الایة رقم ۱۱۵ 

۰ ے الامام ابن القیم الجوزية . مفتاح دار السعادة , سی دار السعادة 
القاهرة ۱۳۲۳ ه الجزء الاول ٠‏ الطبعة الاولی ص ۳۳۵ . ولایمکسن 
القول بهنا الصدد ان هناك مناطق يكون فيها فيها الطی اكش من الحاجسسة 
و التاطق اخری #پنزل فیها المطى > لان الانسان لسم يتحسسن تصبریسف 
الطی كما يخبغيى > وهناك سر قد يجهله الانسان فما يبدو قائضا سین 
الحاجة في فى منطقة معينة يغور في الارض ليكون رزقا يسوقه الله الارضس 
اخرى بقنوات تست الثری تخفى عن الابصار ء اما الثاطسق المتسمة 
بالحقاف فقد قدر الله سكمته أن يأنيها رزفهسا من الاء بواسطة العیون 
والابار بدلیل ان الحياة تيهنا باقية . ولو انسم الماء منها البتة كسا 
تور يسيب عدم مزول المطى لانعدست فيهسا الحياة وهنا ام غير 


متکضہویں 


۲۰ 





زاو كان لابن وادیان من مال لابتغی وادیسا ثاللا ولا يسلا جوف ايبسن 
ادم الا العراب ) (41) - 

ونظرا لما تتصف به بعض الامراض التي سيق الکسلام عدهسا مسن 
خطورة وخشسیا سويان عدواها بين ابناء سجتمعدسا الطيب . فقد اثسسرت 
الاستدلال ببعض الحكم الذى تدم الطمم والحسد والنهم والجشم ليستشير 
بها طلبتنا ويتغلبوا على الصساب والبلايا التي قد تواجههم في حرا تسم 


البومية الليئة بالتحقيد وااشاکل ٠‏ 


وما اجمل التصوين التی صور به ااصطفسی صلی الله عليه وسسلم 
الغنى بقوله (لیس الغضي من كثرة العرض ولكن الغتسی النفس )(85) ۰ 
ومعنی الحدیث ان اغني المحدود صو غنى النفس وقلة التثبت بالحياة اذ 
ينبغي عدم التفكير في رزق الغد . لانه اذا تيسر للانسان من ا لال مايكفيه 
فلا ينيفي أن يكون شديد الاضطراب لاجل الستقيل : ويعنيه على ذلك 
قمس الاسسل . والتحتق بان الرزق له لايد وان يأتيه وان لم يفشك 
حرصه . فأن شدة العرص ليست هي السبب لوصول الارزاق بل ينيفي ان 
یکون واثتا بوعد الله تعالی ویکذبا بوعد الشیطان السنی يمسة الانسسان 
دائما باشتی, بقوله الذى تردده السنة الكثيريين : ان لم تعرص على الجمع 
والادخار فريما تمرض ورہما تعجر فلا يزال طول الممر يتبعه في الطلسب 


جو فا من التمب . وهذا! العرص لا ينفك عن الانسان الا بحسن تشه بد ہیں 


1 ل شرح الامام التووى على صحیح الامام مسلم > ارشاد الساری الح 
صحیح البخاری ابي العباس شهاب الدين احمد بن محمد القسطلاتسي: 
القكر ء الحلد الراہم ص ٠ ٤٤٤‏ 

٢‏ ب وسکل بعض عن الحكماء الغنسى فتالو! : الغسى قلے تمنيك ورضاك 
سا يکفيك ء وقال بعضهم : وجدت اطول الناس مما السود واھنأہم 
عیشا القتوع ہ الامام ابی حامد الغزالي . احياء علوم البین . دار الفگر 
التاهرة ۱۳۵۹ ع املد ١ص‏ ١۱ء‏ ۱۷ ۰ 


1 








الله تعالی في تقدیر ارزاق العباد . وقسد بين الغزالي مفهسوم القناعة بقوله 
(ان يعرف مافيها من عسسز الاستفتا: ومسا في احرص والطمع من الذل فاذا 
تحقيق عنده ذلك انپعشت رفيعصه الى القناعة لانه في السرص لايخلو من تعب 
وفي الطمع ذل ٠ )٥٦٤(‏ كما جعل الامام الغزالي القناعة شعية من شعسب 
المفة(4 2,4 لذا ينبغي أن حرممن نعمة المالأو منفقده أنيستعمل القناعة: 
من منحه الله هذه النعمة آن يستعمل السخاء والايثار . أذ السخاء مسن 
اخلاق الانبياء . قال المصطفى صلی الله عليه وسلم (الاسلام دیسین ار تضیته 
أنفسي وان يصلحه الا السخاء وحسن الخلق . فاکرموه بهماما صحبتموہ)(٥٤)‏ 
وفي ذلك حث على القناعة والسخاء 

وروی أن رجلا قال يارسول الله اوصني فقال لله (عليك بالیاس مما 
في ايدي الناس تمش حرا واياك والطمم فانه فقن حاضر ۰۰۰ ) (53) 
فالطمع هو تعب مستمر لصداحبه وان كان ذا كثرة من الال »> صحیح ان المسال 
مستحس تطلبه الننوس وتمیل اليه ولکن سسن يستكش مته ويسغرق فیسه 
دون يصمرقه ف و جوهه المشمروعة يودي الى مملاكه قاما من یقتصد فيه فقسلا 
پاخذ مته الاپسیر ا أو اخذ منه کثیر! الا أن صرفه في وجرهه فهذا پنشعه , 


لد[ فا افشل شىء هو الاعتدال والتوسط في جمیع الال (۶۷) ° 


٢٢ , ۲۲ ل الامام این حامد الغزالي . المرجع السابق ص ۱۸ء‎ ٣ 

5 سا ابي حامد الغزالي » تارج القدس في مدارج عرفة النفس ء 
منشوارت دار الافاق الجديدة. بيروت ۱۹۷۸ ۰ ط٣‏ ص ۹۰ 

٥‏ - ابن قدامة المقدسي مختصير منهاج القاصدين ۰ دیشق ۱۹۸۰ ها 
4ة م ط٢‏ ص ۲۱۸ 

۰ ۵۲۹ س ویس وقا ابن محمد الارزنجانی الحتفي ۰ ۱۳۲۷ ص‎ ٦ 

۷ تس ارشاد السازی لشرح صحيح البخاری ۰ اارجم السایق ص 48١‏ , 
31 


۳۹۱۲ 





الطلب الرابع 
مرحلسة الشیخوضة 


و بتدا| هذه ا مىحلة عند بلوغ الرء الخمسین من تمه سمتلي انقضاء 


الاجل الحتوم » وقد تتسم بالطول الزمتی الصحوب بالطسواریء التي 
تفاجیء الانسان ؛ اذ قد ینتهی اجله بعد الخمسین وقد پستد الى ماشسساء 
الله من العمر »> اذ القوى في هذه الرحلة يدب فیها الضست . زتهن العظام 
وعلى حين غفله تتفاقم الالام > ولايشفي على الباحثين أن لهذه الامسور 
كلها اثرا بالنا على النفس والقلب وهل تقترف الج ية الابهما . دسا 
الجوار م الا جنود بيد الجوامح , ولهذه العلل فأن !لحري تتا. كلما تقدم 


عمر الانسان + ومن اهم مميزات هذه الر حلة : 





اولا : أن نوازع الشر لدى الانسان وميله الى اقتراف الجر یت قد 
تستمی حتی بعد سن الخمسين نظ الاستمرار التوازع والدوافع الاجرامية 
أو نشوء نوازع ودوافع جديدة فخلوا قلب الشيخ مسن الوازع الديني 
ومخافة الله وشموره بالوحشة والحاجة وعقرق الابناء والاحفاد له ٠‏ لهذه 
الاسباب ريما يلجأ الشيخ الى اقتراف الجريمة حاقدا على مجتمع افنى فيه 
زهرة شبابه دون أن يجد ما تطمئن به نفسه وتأنس وحشته : وما اید 
الخلیفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يدرك اثر حاجة الشيخ 
على نفسه مالم یقف المجتمع على تكريمه و اعزازه :(عرفناك شاہا و تر کنات 
شيغا ) قال ذلك للشيخ الذمي اذى وجده یشکو من حاجة ٠.‏ اذ قرر صرف 


له مرتيا من بيت المال يكفيه ويغنيه عن السؤال ٠‏ 


انیا : أن نراز ع الجريمة قد تبقى متأصلة في نفس الشيخ اذا لسم 


یطهر ھا بمنهل الخوف من الله » ولانه يهن عظما ویم‌شن جسما فقد يتحه 


۳۱۳ 


الى اقتراف الجريمة پوسائل‌غیر مباشرة مستشدماخبراته الذهنية والفكرية 
معتمدا على التخطیط و التحریض الى غير ذلك من الوسائل والاسالب التي 
لا تحتاج الى القوة البدنية وما يتر تب علیها من الجرآه و الفاسة وعدم 
الميالإه » اما جرائم الشذوذ الجنسی كما يذكرها بعض الباحثيين (۳۸) في 
علم الاجرام فهذه ظاهرة لاتتجلى في كل المجتمعات واذا وقعت بعض هذه 
ظاهرة لاتتجلى في كل المجتمعات واذا وقست بعض هذه الظواهر , 
مجتمع ما فلا يمكننا أن تعممها على المجتمعات كافة ؛ لان الفريسرة 
الجنسية تبدأ بالضعف والوهن وقد تدفعها هموم الحياة التي یکون 
اثرها على الشيخ الیائس اشد اضعا مضاعفة في وقعها على الشاب 
المتفائل » كما تور عليه مكانته الاجتماعية لان الشيخ في هسذه 
المرحلة غالبا ما يكون ابا او جدا محاط بمراكز الاولاد باستشاره 
الاحفاد » وهل الانسان الا مخلوق عاقل خلقه الله تعالى في احسسن 
تقويم یتغط بالذین اتعظ بهم ؛ وهو يوشك أن يتفارق وي رحسل 
اليس لثل هذه الاعتبارات والعوامل مسن ائر يحول دون أتحرافسه 
أو شذوذه مصداق ذلك الواقع الاجتماعي واذان جل الشیوخ يسارعون 
۸ ساد * فوزية عيب الستار ء میادیء علم الاجرام وعلم العقاب » الرجم 
انورعلي ود * امال عبد الى .حيم عشمانالمرجع السابق ص ۱۹۳ 4 پقرر 
الاستاذ شا للمووضدنف أن الجراثم الجنسية عند الشیوخ يزداد عددها 
نسبا لاصابتھم بازمة اختلال في توازن‌الهرمونات ای اختلال في توازن 
افر ازت الغدد وقبلسه قرر العالم البلجیکی کیتلیه بالاستناد الى 
الاحصاء الجنائي للسنوات من ۱۸۲۱ ۱۸۶۶ أن درجة الاجرام 
الجنسي وان كانت تبلغ اقصاها في سن مابين ۲۵-۱ ثم تتناقض 
في مراحل العمں التي تليها الا انه يطرأ عليها اما ثبات أو ارتفاع 
وقتي طفيف في مرحلة الشیخوخة مرة في الفترة الواقمة بين سن 
0 - 45 من العمں ومرة اخرى في الفترة بين ۰۰۷۰۰۵۵ رسيس 





۳۹ 


الى طلب الغفرة من الباری عر وجل معبرین عن ذلك بادائهم الفسروض 
و التکانیف الطلوية عموما وعلی الاخص فريضة الح شعورا منهم بسآن 
ما فاته من المس هو الکٹیں وما بقي هو الاقل ۰ 
ثالثا . اثبتت الاحصائیات الجنائية الرسمية انخفاض نسبة الجراسسم 
خلال مرحلة الشيخوخة عموما ؛ فبینما یحتل اجرام الشیوخ في الاحمساء 
المصسری في العش الستوات المتدة من سنقف ١57١‏ الى ۵(۱۹۳۹ر 0/۲ (۶۹) 
من مجموغ المجرمين فان اجرامهم لعام ۱۹٦۹‏ يمثل ١رۂ‏ 7( 9۰ ) مین 
المجرمين : اما في العراق فقد بلغت النسبة الئوية لاجسرام الشیوخ لسنة 
۹ : ۱۱۶۸ / ( ۵۱) ۰ 
وصفوة القول : أن الظاهیة الاجرامية قد تبقی متقده مالم تتدخسل 
عوامل تساعد على اطفائها . ولهذه فان مجتمعنا الذی لازال ينعم بانسوار 
القر آن الكريم تختلف فيه نسبة جراتم الشیوخ عن النسب الوجودة في 
المجتمعات الاخری التي چبلت على حب الذات والتنکر الذى تسیب بالايجاد 
فلا احد يشارك الشيوخ في تلك الجتمعات معأناة الزمان متناسين ماقدموه 
من خيس واحسان لابناء مجتمعهم خلال فترة شبابهم » اما في مجتمعنا فقد 
يخجل الاولاد والاحفاد اذا اشتغل الاباء والاجداد وهم لايتمتعون بالصحة 
التي تساعده على الشغل او ان العمل الذى يؤدونه لا یتلائم مع وضعهسم 
الاجتماعي» لان عملهؤلاء ریسا يولد عيبا اجتماعيا يلحق الاولاداو الاحفاد 


ولیس هذا پمنه من الوليد أو الحفید اذا الولد وماكسب لابيه تتفیذا لام 





محمد البابلي بك ٠‏ الاچرام في مصر , اسبابه وطرق علاجه » مطبعة 
دار الكتب المصرية : المقاهرة ۱۹۶۱ ۰ ص ۱۰۰ ۰ 

۰ اد ۰ فوزية عبد الستار » الرچم السابق ص 1۱ عء٭ 

١‏ س النشر النشرة الاحصائية التي يصدرها الجهاز الر کسزی للاحصساء 
لسنة ۱۹۷۹ ص ۱٥١‏ ۰ 


۲ 


المصطفى صلی الله عليه وسلم للولد الذی شکا اخذ ابيه شيئًا من مالسسه 
تت ومالك لابيك ٢‏ ثم اتفق فقهاو نا رحموم الله على قاعدة : السزم 
پالغنم » اذ الوليد غنم من الاب حتى بلغ اشده , ومن غنم ليس بمنه عليه 
اذا غرم ؛ لانه يععلي بعدما اخذ . وصلة الارحام بعد بن الوالدين لها اثر 
بالغ على كسس طود الوحشة الذی الشیخ الهرم:قال سبحانه وتعالی:( فهل 
عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ٠‏ اولثك الذين 
لعدهم الله فاصمهم و اعمی بصازر هم (۵۲) > كمأ من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوصل الارحام ( افشوا السلام وصلوا الارحام ) وقال ( الرحم 
معلقة بالمرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ٠) ۵٥(‏ 

آمسا النساء فلهن الحظ الاوفسی في مجتمعنا اذا بلغت احداهن مسن 
الکیر عتیا و کثیر! ماتمسي المجوز مخدومة لاخادمه ترقل بالسعادة و المزة 
تعيش في رعایه و کرم البنین والبنات من شدة الرحمة بالامهات والاياء 
و لیست هذه المعاملة الفاضلة يدون سند شر عي یحمیها بل هني احکسام 
مستنبطة من القرآن الكريم أذ الایناغ ممنوعین حتی من التاضف امسام 
الوالدين اللذین بلغا الکبر عند الوليد الذى ربياه منذ الصفر . وما اعظم 
احكام القرآن التي شملت الشيوخ رجالا ونساءا بهذا الضمان المنقملع 
النظیر > لانه يجعل فرض احشرام الواللدين بعد فرض عبادة الله تعالسی 
مباشرة بالتتايع لابالتعاقب. فالقرآن الکر يم استعملالواف في حرف المعلف 
ولم پستعمل تم قال تعالى ١‏ و ثضی ربك أن لا تعبدوا الا ايام و بالرالدین 
احسانا!ما يبلفن مندكالکیں احدھما أو کلاهما فلاتقل لهما افو لاتتهر مسا 
ا ہہ سررة محمد : الایتان ۲۲ و ۲۳ ۔ 


۳ د العالم محي الدين ابي زکریا النووی الشافعي : ریاض الصالحین 
من کلام سيد الر سلین ؛ مکتبة الشرق الجدید س بفداد ص ۳۳ ٭ 


۳۹۹ 











الخصب الذی تقدمه للوليد !ذ تحمله 





العون من الاب قلبا و عاطفة 
صلی الله عليه وسلم فقال :(ی 
فقال امك ءقال ثم من ؟ قال: 
ابوك (۵۵) . وبهذا العرض الوجيز 


مجتمعاتنا تختلف عما هي عليه ف المجتممات الاخری ء ولهذا فان اقتر انم 








الجريمة بشتی انواعها یکون بنسبة تقل " 
والحرمان رسدرد پشعرو ن بالوحشة والوحدة والعترقق مجتساشتحرمت 


من نعمة الخوف من الله عر وجل 





٠ ۲٤ اسورة الأسراء + الایتان ۳۳ و‎ ٤ 
مجو , الدین ابو زكريا النووی الشافعي . المرجع أ‎ ۳ 9 
۳۱ 





¥ 


الفصسل الشأنسي 
العواسسل اأعخار جسة 


و هي مجموعة الظروف والعوامل التى لا تتعلق بالجرم ذاته > وانما 
تتصل بالواسط الذی يعيش فيه . ویکون من شأنها التأثیر على سلوکسه 
وتوجههه نحو اقتراف الجريمة ( )١‏ : ويطلق على هذه العوامل في 
مجموعها اصطلاح البيئه الاجتماعية الاجرامية » فالانسان يولد على 
الفطرة السليمة تلك الفطرة التی فطر الله تعالى علیها الناس كافة › 
قال تعالى « فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لغلق الله ء (۲) “ 

وما يكاد الصفیر يتخطى مرحلة البراءة حتی تحيط به العوامل 
الاجتماعيةالمشبعة بالظلمو الطمع والحاجة الىغير ذلكمن الموامل المؤثرةفي 
السلوك الانساني » ومن طبيعة الانسان انه یور ویتای ویغیر ویتخس 
ومن هذه المؤشرات والتفیرات العوامسل الاجتساعية التي تحیط به » 
والانسان مهما يلغ من مستوى مرموق في العلم ومهما اكسبته الحياة مسن 
تجارب فأنه يتأ بتلك العوامل ولايمكن له أن يتجاهلها , فمنهج الانسان 
يمكن أن پتغیں نحو الاحسن أو الاسوأ خلافا لمظهره ومقوماته البيولوجية 
التي يصعب تغييرها لخضوعها لعوامل الفطرة والورانة » وقد ناقشنا 
قدرة الجينات وامکانیاتھا في تخي سلوك الائسان بمناسبة تقييم اسلوب 
الهندسية الجينية (۳)ء ولهذه العلةاقام الباری عز وجل الحجة على الانسان 
اذ ارسل اليه الر‌سلین ليفيروه وهو قادر على التغيير » لان الله تعالسى 
اودع فيه الاستعداد الفطری لفعل الخين والاستعداد الفطری لفعل الشسی 
١‏ د ٠»‏ عمر السعيد رمضان ؛ المرجع السابق ص ۵٩۱‏ ` 
۲ب سورة الروم اية ( ۳١‏ ) * 

۳ تراجع الصفحات ۱۷۱ وما بعدها من هذا المؤلف ٠‏ 


1% 





لذا يجب على الربین و الصلحین أن پنجهو! نهج الاصلاح الشامل في 
المر بية الاخلاقية , لان الهدف الذی يسعون لتحقيقه يجب أن یکسون 
شاملا متکاملا یتمثل في اصلاح الغرد واصسلاح المجتمسع . كل مٹھسا 
لا يستقيم الا ياستقامة الاخر فالبتمع الصالح من الفرد الصالح و السفرد 
الصالح من المجتمع الصالح » وهذا هو التفسیر ‏ التكاماسي للظاهسرة 
الاجرامية + 

وبما أن الظروف الاجتماعية التي تحيط بالانسان متعددة » الا أن 
هناك عدة بیثات یمیش فیها الفرد ويتأثر بظروفها خلال مراحسل نموه 
الانساني یکون لها اثرا كبيرا على سلو که وشخصیته ۰ لذا فانتا سنقصسر 
دراستنا في هذا الفصل على اهم البیثات المحيطة بالفرد والتي یکون مسن 
شأنها التائیںر في سلوكه وتدفعه نحو اقتراف الجريمة ٠‏ 


۲۲۰ 


البسث الاول 
البيئسة العائلیه 


یتسم الاتسان بالقدرة على التغير والتكيف : لانه جيل على طبيسة 
تتقبل مثل هذا التغیں > اذ النفس الانسائیة مستعددة لان تنتهج الفیسر 
والشر , وقد اوضحنا ماتتمیز به هذه النفس من خواص واسرار و تدعسو 
دائما الهتسین بدراستها الى التعمق فیها والنور في اسرارما ؛ فیسا اذا 
ارادوا الاحاطة يها كاملا ؛ ولعل بیثة الاسرة من المؤثرات الكبيرة في سلوك 
الشرد تسو الغين أو الشس لاسيما في ا مى احل البكرة من همره أى الفتسرة 
التي يستحيل عليه أن پعسد على نفسه في تصريف شؤونه الخاصة(٤)‏ ء اذ 
الاسرة هي الخلية الاجتماعية الادلی التي تحیط بالانسان منذ ولادته لذا 
یشتد تأثيرها على الصفیر حتی بلوفه السن السابعة » الائسان يولد على 
الفطرة السليمة ؛ الا انه يحمل معه الاستنداد تجو الخير و الشی قال اللسه 
تعالى ( ونفس وما سواها قالهمها فجورها وتقواها )(2) ` 





لذ! فان الاساس المعو عليه في توجیه الصغیر وتر بيته يتمثل فسي 
قيادة الاسرة واعني بها الوالدین فاذا كاتا صالحین ملتزمین بسا امس 
الله فأن ابنائھم_! غالبا مایکر نوا متأسين بسلوگھسم مقتفين ا هسم 
ملتزمین بنهجهم , ولهنه الحقيقة فأن السلوك الانساني پتناسب في اتجاهه 
کلیا مع السلوك الساند في الاسرة , اذ غالبا مایصطبغ الصفیر يبصيقسه 
اسرته » ويناء على هدا فان الاباء پسالون امام الله تعالى وامام الیتمسع 
عن سلوك ابتائهم » اذ غالبا مايكون سلوك الابنام مرأة تمكس حقیقسة 


پا ال اث * سین السعید رمضان 2 الر جع السابق ص ° 
۵ سورة الشمس ۰ الایتان ۷ و ۸ * 


۲۲۲ 


الاباء »ولهذا اکدت الشر يعة على مدا القدوة الحسنة في التر بية و التوجیه: 
لانه خير تطبیق عملي بعد هذه للبادیء النظرية قادر على توجیه الصفیر 
توجیها حسنا ٠‏ 

لذا فان مسوولية العربية والتوجیه مسؤولية كبيرة تتطلب تظافر 
طاقتي الاب والام فاذا غاب احدھما ضعفت الطاقة و ضعف العلاقةیتولد عنه 
ضعف وخلل في التربية , اذ التربية السليمة قائمة على ثلاث دعائم اساسية 
هي : غرس فضیلة الخوق من الله منذ الصفر ووجود الاب بصفته السلطة 
القادرة على التوجیه والتادیب ووجود الام باعتيارها العنمس الاساسي 
ف التوجیه الستمدة قوتها من وچود الاب و سلطته » فاذا فقدت احد هذا 
الدعائم أو الركائر العرزة لهذه الدعائم اعتلت التر بية و اختل التوازن في 
الاسسسرة ٠‏ 

ومن الركائز الهمة في عملية التر بية السليمة صلاح الاباء والامهات 
لاتهم اذا لم يصلحوا لم یستصلحوا » فعناصر الاصلاح الشاسل يجب أن 
تحقق في الاباء اولا اذ ان فاقد الشيء لایمطیه ٠‏ 

وخلال البيئه العائلية تعمرض التربية الاخلاقية اؤثرات عدييدة » 
وخاصة في المراحل الاولى من عمی الانسان ٠‏ وهذه المرحلة هي : مرحلة 
الرضاعة ومرحلة الحضانة ومرحلة الطقولة غير المميزه » وبما اتنا بحثنا 
مرحلة الطفولة غين المميزه بشيء من التفصیل عند الكلام عن مراحل عمر 
الانسان (35) » فاننا سنقصر بحث في هذا المجال على مرحلتين فقط وهما : 
مرحلة الرضاعة ومرحلة الحضائة ٠‏ 


۲۲۲ 





المطللب الاول 
مرحلة الرضاعسه 


پو لد الانسان كما اوضحنا انشا على الفطرة السليمة » ولكن 
الاستعداد لحو الخين أو الشر یکون مع الانسان من لحظة ولادته وينمسو 
معه حيئما نما + وثم امور يستحيل عقلا تحققها في هذه المرحلة لعدم وجود 
الوسائل التي تقع بها . فمضغ الطعام كما بينا لايمكن أن يتحقق في لحف 
ولادة الطفل ولا في الشهور الاولى من عمره ء وكذلك الظاهرة الاجرامية 
لانبحثها على اساس انها محتملة الوقوع في هذه المرحلة ۰ بل تبحث 
العوامل المؤئرة على اخلاق الطفل خلال هذه المرحلة » ومن اهمها الرضاعة 
حيث يقرر الختصون في الیدان التر بوی أن الطفل يتأن بلبن المرضعة 
و بسلوکها و باخلاقها عن طريق الر‌ضاعة ؛ لذا فان من مستلزمات التر بیس 
الاخلاقية السليمة التحرى عن اخلاقية المرضع لانها اذا كانت سيئة الخلق 
اش لبنها على اخلاقية الطتل(۰)۷ وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم ان الرضاعة واهميتها في اخلاقية الطفل » اذ يسرث عن طريقها 
خصائص الم ضع و اخلاقیتها بقوله ( لاتسترضعوا الحمقاء فأن اللبن 
يورث ) . ويؤكد الامام الغزالسي علسى اهمية هذا الموضوع بقوله 
( والصبي إمانة عند والدية وقلبه الطاهی جوهرة نفسية ساذجة خالية من 
كل نقش وصورة وهو قابل لكل مانقش ۰۰۰ وصيانته بان یؤدبسه 
ويهذبه ويعلمه محاسن الاخلاق ٠ ٠‏ وينبغي أن يراقبه من اول مرة فلا 
يستعمل في حضانته وارضاعه الا امرأة صالحة متدنيه تاکل الحلال فان 
اللبن الحاصل من الحراملابركة فيه فاذا وقععليه السبي‌انمجنت طينته من 


7 و ۰ مقداد یالجن » التربية الاخلاقية الاسلامية ء القاهرة ۱۳۹۷ ه - 
۷ م ط ۰۱ص 2۵۲ 6 49۶ * 


۳۳۳ 





الخبث فيميل طبعه الى مایناسب الشبائث )(۸): وقد تبنی جان جاك روسر 





هذه الحقيقة بقوله ( ويجب أن تكون المرضع ايضا جيدة الصحة حسنة 
امراج هادئة فأن العنف والانفعالات والكدر كلها تفسد اللبن واذا تصر نا 
امتمامنا على الجسم لم نحقق الا نصف هدفنا فقد يكون اللبسن چیسسد! 
و الر ضم سيئه » فحسن الطبع ضروری کحسن التكوين ۰۰۰ والاشسسرار 
لایسلحون لای عمل مهما كانت الاحوال وترداد اهمية اختيار المرضع متی 
علمنا آن الوليد سيكون موكولا اليها كلية في مدة الرضاعة ) ٠‏ 

كما يقرر بعض المربين أن الرضامة الصناعية من العوامل اة 
على اخلاق الطفثل في هذه المرحلة وإنها تميق عملة التر بية الاخلاقیة )٩(‏ 
وق مذاالاتجاه ذهب العالم التفسائ يد لیم مكدو جال قائلا (وانم في لااریامة 
باسرهاتقوم تر بتها على التندية السنامیة لايدوان يتجلى في 07 نانی 
الطباع وفتور وصرامة في علاقاتهم ببعضهم ببعض وقصور في تأثيير عامل 
الحنان الذی يرفق الخلق ویهذبه ۰۰ واني لاقترح آن تصییح زجاجة الطفا. 
موضوخ تحريم قومي عام پستند الى اسباب اوجه بکثیر مما يديه الایساء 
ن اسیاب و لھذ! يهاجم المرأة العصرية التي لانقوم بواجبها طفلها لانهسا 
مقصرة في وظیفتھا التر برية , فهي تترفع عن القيام بارضاع ولدهسا 
بندپیها و بعملھا هذا تحرمه من دفء حضنها ورقة عواطفها( ١‏ 

وقف حدد القرآن الكريم مدة هذه الرحلة بسنتين قال ماز.ي, 
( ( والوااردات یں ضهن اولادهن حولین كاملين لمن اراد أن یتم 
الرضاعة ) (11) ۰ 

ب الامام ابي حامد الغزالي » احياء علوم الدين القامرةء ۱۳۵۲ ها 


۳ء ج ۳ ص ۲۲ ٠‏ 
٩‏ فالرضاعة من اوبات الا 





1 قأذ! قصسرت قف هذا الوا جب تر تب ع 
تقصیں ها کل النتائے ج الضارة التی بينهأ ألم ريون * 

20300 504 د مقداد پالجن 4 مج السابق هن‎ ٠ 

أ س سورة البقرة ١‏ اية ۲۳۳ اه 


سسی 


FY 





المطلسب الا نسي 
مر تا الحا فة 


و هي مرحلة الرعايه والتوجيه ولش بيه وتبدأ من باو غ الطف ل 
سن الكالثه » وہتصورنا فان هذه المرحاره هي السب مرحله للحصسرث 
والاثبات : ولفا الابام ملزمون بحرث ارواح أبدائهم لخرض بذرات السب 
داخير كي ودي عملية ااتربية الاخلاقية اكلها . لان المرحله المبكرة 
من عمر الانسان كمأ پجمم على ذلك علساء النفس تمتبدس اخطر مرحلة 
توتر على الابناء سلبا او ايجابا اذ أن النفس الانسائية في هذه المرحلة 
تنبت گل ما يلش بها من پذرات الخیر والشسر + وان الظواهر المبكرة 
تعفر بؤرة في نفس الانسان یصعب اكتشافها و ازالتها . وما ادع الشاعر 
الذی یصور هذه المرحلة تصورا فنیا دقيقا “ 
ان الخصسون اذا قومتها اعتدلت ولاتلين اذا کانت من الخشسب 

وتتمثل اهمية هذه ا مرحلة في انها بداية الاسنعداد دی الطفل للتائر 
بالرعاية والتوجيه وبایدور حواه في بيئته , ويناء على هذا فقد اشثرط 
الفقهاء المسلمون في من يتولى تربية الطفل في هذه ال‌سلة ان يكون صالحا 
ومن ذوى الاخلاق الحميدة » لان حق الحضانة يسقط بالنسبة للغامق حتی 
وان كان اقرب الناس الى الطفل ؛ كما قرر هرلام الفتهام ان تكون العضا 
بيد الام لانها اكش رقة وحنانا به » ومن اجل انجاح عملیة غرس قیم الخيى 


والفضيلة في قلبه زينشأ رقيقا وعطوفا محبا لابسام مجشمصه »> واقا نيث 
فساد الام انتقلت الحضانة إلى الاب » وعنى كل حال فان اساس الكربية 
الاخلاقية هو الحنان خ لان دن يحوم من حتان ابويه او يعامل بقسوۃ لامپرن 


لها ريما لايكون رحبا للناس(1١) ٠‏ 
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۲۲٤ 


وقد بين الصطفی صلی الله عليه وسلم إهمية الرحمة والمحبة في 
الثر بية داثرها الکبیر على خلق الانسان اذ : قبل رسول الله صلی الله 
عليه دسلم الحسن بن علي وعنده الاقی ع بن حايس التميمي جالسا فشال 
الاقر ع ان لی عشرة من الولد ماقبلت منهم احدا فنظر انيه الرسول صلی 
الله عليه وسلم ثم قال ( من لایر حم لايرحم ) (۱۳) ۰ وقال لقوم انکروا 
تقبيل الاطفال ( او إرلك ان نفع الله الرحمة من قلوبكم ) - 

وقد اكد هذه الحقيقة ازکٹیر من الباحثين في مدان الدراسات 
المتعلقة بالسلوك الاجر امي ' لسن منڑلاء الاستاة يرل بيسرت الذى قام 
بدراسة استهدفت الكشف عن عوامل جنوح الاحداث في لندن » وقد استخدم 
في بحثه عرنه تجر يبيه تضم ۲۰۰ حدن جائح من الذكور والاناث ومجموعة 
ضابطة تمثل نفس العدد الذ كور من غير الجانحین ٤‏ وقد انتھی الباحث في 
خاتہة هذه الدراسة إلى القول ان : اسباب جنوح الاحداث ترجع آلى آکشر 
من عامل ٤‏ دمن هذه العوامل حرمان هولاء الاحدات من رعايمة الوالدی_ن 
عطنیم(۱4) ٠‏ 

كما توصل الى نفس النتيجة فريق من الختصین في التربية وعلسم 
النفس بالمشار نة الاحصائية التي شمنت مجموعة من الاحداث قضوا هده 
المرحلة في املاجیء ودور الرعاية الاجتماعية بعیدین عن رعاية والدیهم 
وحنا نهم وبين مجموعة من الاحدان ناو في ظل هذه الرعاية والحنان ,2 


سس سس سے 

۳ مصطفی محمد عمارة » جواهر البخارى دشرح القسطلاني » الشاهرة 
۱ هد ص ۳٩‏ 

1 د * عبد الفتاح الصيفي ٠‏ علم الاجرام » المرجع السایق : ص ۳۸ 
۷ 


۲۲ 


حيث اتضح لهم من خلال عذه القارنة ان اغلب المجرمين والمنحر فين والشواذ 
هم من التو ع الاول » وقرروا في نهاية هذه الدراسة مايأتي : ( لكي یکون 
الشمو سلیما يجب ان يعيش الطفل في اتحضانة الطبيعية التي توفرها عاطفة 
الام الخنون ورعايتها وشفقة الاب الرحيم ورعایته(۱۵) ٠‏ 

لذا كان من اهم ستلزمات التر بية الاخلاقية الصحيحة ان ينعم الابناء 
بعطف الاباء وحنانهم بجانب التوجيه والتربية ؛ ولايمكن تحقيق هذا انهدف 
ذا حرم الایناء من هذا النعم مهما كرس لهذه التربية من طاقة وهيء لها من 
جواء : لهذا فأن من اکبر الاخطاء الت بوية التي پر تکبها الاباء بحق آلابداء 
لغیاب غير الشرد ع عن الاسرة » وهو مایطلق عليه بعض الباحئین التفكك 
لمادى للاسرة » و نعني به انغماس الاب في المفاسد وممارسة التشاطات غیسر 


الاجتماعية كارتياد دور الرذيلة والغیاب سهرا على موائد الخمےر ولعب 





لقمار . كلا يعمه في لهوه تاركين الامهات امام مسؤولية قد تفشل غالبا 
بتحملها لفقدانها السلطة الادية التي يرمن اليها الاب * 

ومن الغلواهر التي لاتقل خطورة عن سابقتها » وهي قضاء الام معظم 
اوقاتها خادج البيت بعیدا عن ابناٹھا لغیں ضرورة مقتضية بل اللهو والعبث 
کارتیاد النوادى وإماكن اللعب متناسية او مترفعه عن واجبها الاساسي 
التمثل باهداد الفرد الصالح المحصن بالتربية الاخلاقية السليمة المبنية على 
العطف والحنان » وهل هناك افضل من العنان عاملا پرقق الطبع ويهذب 
الخلق » وما اجمل شاعر نا اذ ينشد : )۱١(‏ 


۰ 5۵٩ د ۰ مقداه يالجن ؛ المرجع السابق ص‎ ٠6 
انظر دیوان الرصافي » الکتبتة التجارية » القاهرة ۰ ۱۳۷۵ هب‎ - 
۰ ۳۵۱ ط ۵ ص‎ ھ٦‎ 


۲۲۷ 





هي الاخلاق تنبت کالنبان اذا سقیت پصاء اکر مات 


ولم ار للخلائق سن محل یهد بها كحضن الامه ان 
فحضن الام مدرسة تسامت بتربية الیٹین او البنسان 


وقد آکد هذا الواجب بعض الر بین بقولھم ( یکون الرجال كما يريد 
الفساء فاذا اردتم ان يكون الرجال عظماء فضرلا فعلموا المرأة ماهي العفلمه 
وساهي الفضیله(۱۷) 9 


انإ يمكن القول ان : باسشی زد هي من صمیم واجبات الام : فأن تتصرلت 
عن هذا الواجب فقد حرمت اينائها من اکیں لعمة يمكن ان يتمتعوا يها في 
هذه المرحلة ء لان الام مهما بلغت من مستوی اجتماعي مرسوق !و حصلت 
على اعلی الشهادات فانها لاتسکن من ان تعفي نفسها من هذه المهمة »> فأن 
فعلت ذلك ترفعا حيث تجد نفسهآ اكبر من ان تنزل الى مستوی الحضائة او 
اعتمدت على الخادمة او غيرها في تحقيق عدا الهدف عقأنها تكون قد ار تکیت 


خلا فادحا لایخثی لھا + 


د ليس التواجد المجرد للابوين عو الڈی يحقق هدف التربية السليمة 
لان غياب التو جيه و التربية و هومابطلق عليه التفكك المعنوى للاسرة: لايقل 
ضرد! عن التفكك المادى لها ؛ فبالرغم من حضور الائنین الا ان جهو دهم 
و طاقاتھم المخصصة للش بیة و الكوجية ميددة وضائعه يسبب الخسام و الشعجار 
الذي لا مبرر له او ترفع احدھما عن القيام بهذا الواجب المقدس > وقد تبدد 
هذه الطاقة بسبب اتشغال الاب بلعب القمار ل عاقرة الخیں وف هذه الدالة 
يمكن القول ان فجود الاب خطر من غيابه اذ جعل من بيته ۔حاثة یشرب فيها 
الخمي و ناديا يلعب فيه الشمار مع اصحايه » وقد یتائر الابنام الصفار بهذا 


السلوك ؛لباعث على الا 


ام » وغالبا مایتولد عن هذه النشاطات غير 
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۲۸ 


جج 


تھ . اذ يسود هذه الاير غالبا الجو المشحون بالقلق 





الاجتماعیة النتا تج ره 
وعدم الاستقرار لان العلاقات التي تر بط ابنائها تكون غير سليمة ١‏ فيتجم 
عنھا العداوة والبغضياءوهذ| كله پرٹر تأئین! سلبيا على الابناء لان الصضار 
غالبا بایشندون الكبار في تص‌قاتهم فضيعة او رذيلة ء تاميك عن الاضر ار 
التي يكون من ابر زها تعطیل الاپناء و سرفهم عن اداء و اچباتهم ار سس 


( لاس 


وخلال مرحلة الحضمانه یتأثر الطفل بكثير من الاحداث والظواھر ومن 
اهيها ظاهرة التقليد , وابتقلید کیا يقول علماء النفس هو اول مايبتدا به 
الانسان في الرحله المبكره من عمره + لان نفسیه اتطفل و طبیعته تكون اينه 
مر نه مثل الخصون الیانعه تستجیب للتقو یم و التطبیع بسر عة هذا سو 
سیب خطورة هذه المرحلة من عم الانسان . فالوزد غاليا مايحاول إن يقلد 
آياه وكذلك البنت تحاول جاهدة إن تقلد ايها : فان كان ملوك الاباء مالسا 
جاول الايناء تقلیده وان كان سلوكهم فاسد؛ حادل الابشاء تقلیےدہ ایض ا 
ولهذا قنثا ان البيئة العائلية مسوولة مسوولية مباشرة عدن تبيه الاہناء 


وسلو كهم ٠‏ فاذا مافقحوا 'عينهم على الانانية وحسب الشهوات والعلف 


عم 





و الشاجرة غالبا ماتنعکس عمد ةالصو ر السینة على سلوگھم و تص‌فانهم » وقد 
اكد هذه الحقیقةالامامالفل‌الی بقوله :( ان الاخلاق الحسنة تارة تكون پالطینم 
و تاره تكون باعتیاد الافعال الجميلة » وتارة بمشاهدة ار باب الشعال الجميلة 


دبصاحیتهم 3 هم قی نام الخیں واغرإن الصلاح اذ الطبع يسرق من الطبيع الشی 


و لیر جميعا ) (۱۸) ١‏ 


۸۔ الامام الغز الي ۰ میاه علوم الدين » الى جع السابق ص ۵۲ ۰ 





۳۳۹ 


وھذا يعني إن السلوك الاجتماعي والاخلاقي يمكن ان پنقل من فرد 
إلى انين بالعدوی > واساس هذه العملية هو ازتقلید . لذإ یمکن القول بان 
الامام الغزائی قد لبه الى خطورة التقلید کعدوی اجتماعية قبل غیره من 


العلماء الغر بیین بمئات السنين 

ويما ان الخيى والشر والبتاء والهدم والفضیلة واٹرذیلة وألبراءة 
والاجرام والحب والبفضاء وألايثار والانانية والقناعة وآلعدانه والظنم 
و التناقضات بشتی صورها يمكن ان یتحکم بها المجتمع ویوجهها نحو الاحسن 
والافضل : اذ الانسان خلق في احسن تقويم , وقد خلدق على ان کون 
صالحا مستقيما على الفطرة السليمة » اجل مذ هو جنين حتى يرى الشور 
وتستقبله الحياة ابتدام وانتهاء ءال اننااثر نا التركيز على مرحلتي ألر ضاعه 
والحضاتة من بين الراحل الاخری لانها تمشل البداية والاساس وكثيرا 
ماتعتمد عليها النهاية في تحد ید نمطها و اتجاماتها * 

وثم عوامل اخری لها تأثير كبير على الفرد في مختلف مراحسل حیاته 
خلال البيئة العائلية » لعل اشدھا خطرا وابنغها ضررا الم لاة في حب 
الد نیا و نسیان الدار الاخرة > لان المغالاة في هذا الحب تود الم لدى 
الفرد وهو الشعور بعدمالاشباع وهو ابلغ منالطميع اضرار! پالجتمع .وهذا 
يفضي غالبا الى الاجرام لان النهم وعدم الشيع معناہ الحصرل على الال بای 
وسيلة وان كانت غیر مشروعة ؛ ولايهم ان تدم علسی حسأب الفیسی اد 
(لاضرار پمصائحه مادام ان الفرد قد حقق مصلحته الذاتية ` 

ومن العوامل الاخری التي تفضي إلى الاجرام في يعض آلاسر أتعدام 
المدالة ء لان الاباء اذا ثم يعدلوا بین ألابناء تولد عن هذا أنسلوك العداوة 


واليغضاء ء وكثيرا ماوقعت الجرائم بسبب عدم عدل الاباء بين الابناء ؛ اذ 


۳۳۰ 


امر الاسلام بالعدانة بين الابناع في جمیم التصیر فان اخذز وعطاما حتى فی 
القبل لان في ذلك دليل على ميل :لاب إلى ولد دون سواه فيفضي ذلك ای 
الحقد الذى غالبا ما یتطور فیتولد عنه الاجرام ونهذه العله مضع الر سول 
صرىی الله عليه وسلم الوصية للوران پتوله ( لاوصية لودات ) ۰ اسسا 
يفضي هذا التفضيل من اشاعة روح الحقد والکی اهية بين آلاپناء » ولهذه 
العله ایضا ملع المورث من کل تصرف يكون من شآنه التفضل بين يعض 
الا بناء على غيرهم .وانما ينبغي نیتم التوریث كما اس به الباری عزوجل. 
وقد وقعت جرائم عديدة سیبها تفضریل الاب بعض الاينام على من سوام 
في المعطيات المادية : وقد اكد المصطفى صلی الله عليه وسلم على اهميسة 
مبدأ العدالة في الق بية الاخلاقیة السليمة » فقد روى مسلم(۱۹) في صحيحه 
عن النعمان بن پشیر قال : ر( تصدق عدى ابي ببعض ماله ؛ فقالت امي عمره 
بنت رواحة : لا ارضی حتى نشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فانطلق 
ابی الى النبي صلی الله عليه وسلم لیشهد. على صدقته » فقال له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( افعلت هذا بولدك كلهم ) قال لا » قال : اتقوا الله 
واعداوا في اولادکم ) فرجع ابي فرد تلك الصردقة ٠‏ 


بل حتى المعطيات العتوية تفضي إلى الاجرام لان آلاپ ألذى یحتقس, 
او يهين ابنه بدون سیب ؛ يواد شعورا لدی الابن بالانتقاض من بکانشسه 
و شخصیته والامتهان لکرامته مما یکون سبيا في عدم احترام ابيه والتمرد 
على آوامره بل قد پژدی إلى الحقد عليه وکرامیته ‏ ومتی حقد الانسان على 
اقرب الناس اليه فانه لايحب الاخرين ورہما اقترف آلجرائم بحقهم اهسذه 
الحجج المنطقية الواردة انا اشعدت الحاجة أآلى أصلام ألقمة دالشدوه 


۱۳۶۲ انظر صحیح مسلم »> تحقیق محمد فژاد عبد اثباقي د ۲ ص‎ ٩ 
<“ 1é 





۲۳۱ 


المتأسي بها المتمثلة مالو الدينوالاواياء لان مہلاجھیا صلاح الاسرة وفسادھیا 
ضياع الاسرة ۰ ونظرا لخطورة الدور ارذى پلعبه زلوازدین و آدونیاء نسي 
میدان الش بية الاخلاقية » فاني اقترح التوسح في اسقاط ألولاية أو ملبهیا 
لتشمل حائة الاب دالولي المتحلل الفاجر وان لم يركب ایا سن الجن | كسم 
ا صوصن علیها في المادتين ( ۳۱ و ۲۰(۲۲) مسن فاون الرعاية الاحداث 
والمادة ۱۱۲ ) (۲۱) من قانون العقربات العراقي ٤‏ اذ العله من السلمب أو 
الاسقاط تعتبر قائمة فيس او اتسسم الاب او الولسي بالتحلیل والفهور لان 
من يستبيحالرذيلة وينهج منهج الفسق والفجورائد خطورة على الجقمع من 


يقترف جن پم رہما وقعت مصادفة او کان تحت تأثير ظروف قامية دفمدے 


٠‏ فقد نمت لادج ۳٣‏ على انه ( على محكمة الاحداث ان تقرر ہب 
ألولاية على الصغیں او والحدث أذ حکم علی الولي بجريمة من الجراٹم 
المخلة بالاخلاق دالاداب العامة !و باحدی الج ائم انروص علیها ق 

قانون مکافحۃ البغاء وكان الصیفیر بو الث هو المجني عليه في جمييع 

الجرائم . كلما نصت بلادة ؟؟على انه : (لحكمة الاحدات بناء على طلب 
اععف آقارب الصغیر او السدن او الادعام العام ان تقر ر علب الولاية علي 
الصسغیں او الحدن برع تقدرها ف الحالات الاتیة : 





اولا ٠‏ ١ؤ؛‏ حکم عثي الولي #جريمة من الجرانم اللخلة بالاخلاق والاداب آلمارۃ 


انيا * خر حکم على الولي بجریمة الاعقداء على شخص الصغير او الحسن 
الجر م او الیب اد الايذاء العيد ٠‏ 
تالشا ۰ اخ حكم على الولي وفق احکام الادة ( ۳۰ ) من هذا القانون ٭ 
دایعا > إذز حکم على الوٹی في جناية عمدية بعقوبة سالیة للحريه لدة لاتقل 
عن ثلاث ستوات ) ٠‏ 
٠ ۳۱‏ تست المادة ۱۱۲ على انه ( اذا سکم على الولي او الومي إو آلفیسم 
بعشو بة جنحه الجريمة ار تكبها اخلالا پواجیات سلطته اد ژلایه چر یمد 
ایی وبين من ظر وفها أذ یں جدیر إن یکون دلیا اد قيمأ او وی 
جاز للمسکہۃ ان تأمر باس قامل الولاية إو الوصاية او القواءة عنه ) ٠‏ 


۱۳۲ 





الى اقترافھا .ولد بالصدفة فاليا .نا يتسار ع مم لوم اللعس أ 





قالاب اتذى ار الى النفسة تهج الجریمة یتمنی لغیره هذه السلو ك 





تلطخت پالرذیلة ورضيت بها تشمنى إن اسقط الاخريات في الگٹیف ادى 


استباحوا الرذیلة وتبنوا حياأة التحلل و انفجور انقاذا لاولادهم سن الضرياء 


کا 4 N‏ ۰ 3 و 
والاتحراف ۰ لانهم عاجزین عن :ڑ 


المقو مات الاخلاقیة والمعنوية للتربية السليمة ٠‏ وفاقد الشی, لایعطیه ٠‏ 





م بواجباتھم تساه ایفائهسم ء لققد؛ 


ا 


eT ۹‏ الثاني 
اليه ال مدل سوہ 


بذر كانت البيئه المائنية مسؤونة عن تر بية الاجسام والعقول فأن 
البيثه المدرسية مسؤولة عن تنمية العقول وتهذيب النفوس : بل هي متخصعۂ 
تخصرصا مباشر! بهذه الوظيفه . ولخطورة هذه المهمة انشد احمد ثوقي قائلا: 
قم للمقليم واسده التسجي_لا كاد اعم ان یکون رسولا 
وكما کان تقلید الا بنام للاباء تسا بالخطورة البالغة على السلوك 
فكذلك العقليدياتي آکله فيالدرسة التي تضم‌مجایی شتی مانم یقف العلم (۲۲) 
وقف.+ ا ٹر شد الو جه فان تلك الجامیسع قد تتفاعصل وتتلاطم تلا طم 
الامواج فتذهب البراعم ضرحية لآموتی ات الجديدة » انشي تتفاعل نشوس 
الطلبة معها وخاصة في المراحل الميكرة المدرامة > بن الكلمة المسموعة الى 
الكلمة تلقرژه الى سلوك القائمين على المدرسة إدارة ومعلمين » أذ ليوك 
المعلمين له تأثين مباشر على نفوس الطلبة ہما يتمتعون په من مكائه في 
قلوب طلبتهم وينظرون اليهم كقدوه ملزمه لشقلید لاسيما في المراحل الاولى 
التي غالبا بایصرص الطالب او الطالية على تقليد سلوك معلمة اد معلمته 
جملة وتفقصی لا * 
لا ينبغي ان يتم اختیار هولاء المؤدبين اختیارا دقيقا قائم على مراعاة 
خلقهم قبل عامهم وفعلا وحرص اسلافتا على تحقيق ذلك ١اذ‏ ان » ٦وءدبین‏ 
کانوا یصطفون اصطفاء معتمدین في اصطلفا هم على ورعهم و تقو اهم قبل 
علمهم » لهذا طرد سیدنا علي رضي الله عته كثيرا من الوعاظ الذین سم 


۲۲۲ ۰ لقد فضرلت امتخدام كلمة العلم وقصدت إطلاقها علی کل من يتحمل 
امافة التعنیم في كافة مراحله من الروضه إلى الجامعة ` 


۳۳۵ 





یتسمو! بالور ع والتقوى » وما ايلع الجواپ الذی اجاب به الحسن البهییری 
رسمه الله في امتحان انوعاظ حيث مئل بارس الحكمة: فقال الیصری راس 
الحكمة مخافة الله ٠‏ وان يعتمد على الورع دلاشقوی في اصرطفام المعلميين 
والرشدین وال بين لان الخلق يوئر في الطالب اكثر مسا يوءثر العلم ۰ ولهذا 


قال علہاء الاجر رام أن ا 4 المٰدرسیة لهأ تائیر کبیسر على الوك شا 





وايحابا > فاذا لم يعسن أصطلفاء المعلم بل ورد مهنة الٰتعلیم کل من هب ودب 


ريما سول نفس المعلم ادى لاپحرصس ۳ الالتزام بالقيم الاخلاقی 
الغاضلة ان شید خلق من والي امانة تربيته بدل ان بقومها وان هي الادورة 


ولوك 





عاجلة پد و رما الزمان واذا بالطالب يشب على ما (کتسبه من قکسر 
معلية اسيم غاتصاف اعدم پالفش والکذب والغرور واللامبالاة الى غير ذلك 
من الصفات اللاخلاقية السینه من شأنها ان توشں في سلوك الطائب تأثين! ملسا 


اذ پتشیمی شخصية استاذة في هذه الصفان غير الحميده بل يزيد عليه 





و يتو لق في حار هق الشر و الر ذیلة فيقترف الج یمة پو حي لاشعوری ومکہذد؛ 


يالف الشر وال يمة ٠‏ 


ولذا يجب اختیار المعلمين ذوی البصائثر اشیره لان الغخلق قبل امعلسم 
اذ الاخلاق غالبا ماتشمر العلم والملماء وقد لائ العلوم ولاسیما المادية 
متها الاخلاق المثاليه في عصر تنثشی فيه اندسپیه و النفعیة والميكافيليية ہی 
فكىة تبریں الغاية بالوسيلة إلى یی ذلك من الفوضی الفگر وة المساهدة عنی 
الس لو ! ك الاجن‌امي > ولحظلمة اماثة التعليم كان زول دیفس سین ومعسات 


الغر أن الكريم تسلط الانظار الى المعلم الاول والاخی قال تعالی ( اقرا پاسم 


ر بات الذى شلق ۰ خلق الانسان من علق + اقآ ور ہاگ الاشرم الذي عام 


بالقلم > علم الاتسان مالم یعلم ) )۲٢(‏ ۰ 





سرو رو العلق » الات 1ب 6 » 


FF 


والڈی براه ان العلم اذا خرس ماسلوب اخلاقي غالبا مایکوت سبیبا 
من اسباب القضاء على بذاور السلوك الاجر امي : دمما يؤكد ذلك ان قاعدة 
الرفعة عند الله تعالی تتگرن من عنصر ين » عنصر الایسان وماتشعه هیده 
الكلمة من قیم اخلاقية منقطمة النظیر والعنصر الثائي عنصر العلم الستی 
جعله الباری عن وجل في المرتبة الثانية » اذ قال وهر اصدق القائلين ( برقع 
الله الذین امواینکم والذيناوتوا العلمدر جات (۲۶) و بذافقد قر ناللةتمالي 
الایمان بالعلم لان الایمان شسرة الاخلاق دالعلم شجرة العرفقة ولاب مان 
اجتماعهما في السلوك الافساني حٹی تتولد عنھما الفغضيلة والاستشامة 2 ولهذا 
حذر الله تمالی العلماء من عافبة امرهم اذا سلکوا عل يق الشسر والیڈیلة 
وابتعدوا عن طریق انخیر والفضيلة فقال ( انما يخشى الله من عباده 


العلماء ) (۴۵) ١‏ وإلذا اس السطفی صلی الله عليه وسلم المعلم ان یلشزم 





بالعدل عند قيأرة پواجب التعلیم والا ستكون مسؤوليته كبيرة مشی ما الال 


بهذا الالتزام يقوله 0 ایما موب ولي ثلائة صبیه من هذه الامة فام لۇم 








باو ية فقيرهم مع غنیوم دغنیهم سم فقيرهم حش يوم القيامية صعب 
اکا نین ( (۲۹) * 





ولهذا فقد كان المعلمون اللتزمون بهده القيم القاضط.ة یتمتمون 





7 عابنا و 7 رم ۳ 1 ۳ ۲ ا 
يحضوه عليا في الجنسع اڈ یشد الیهم الرحال و تفدق علیهم الاموال ویجلسون 
مجالس انخلفاء والامراء © لان المعلمين کانو؛ مؤديين حقیا + وفعلا کان 


دي اسم فاصل مغل ديم 





اسمھم ھکد ف ھی !لاملاسی المشرق ٤‏ واه 





الفضیلة بشتى بعائيها وصورها بعد ان يبدأ پنشه لان فاقد الشیء لایععلیه ˆ 


۶ے سورة المجادلة إية ۱۱ ۰ 
۳ سے سورڈ قاطن اة FA‏ ° 





1 ہے مشخ ساسكو ني ء كعاب ادا المعلمين 3 تسق همود شيك أ 


الشركة الوطنية للتوزيع والنشي ۱۰ صن ۷ ۰ 





۲۷ 


والمعلم يجب ان يؤدى امانته كما ينبفي في مراحل التعلیم كافة لانه 
یتعامل مع انسان يوش و يثأثر بحسب المرحلة الدراسية التي مو فیها : 
ويبقى المعلم الشمعة والمصباح الذى ستنير به الطلبة أنى کانت المرحلة 
التي وصل اليها » و بهذا يستطيع ان يوئ ویفیر ٤‏ فااسلوك الاجرامي لا 
يمكن ان يتحقق فطرة او ينتقل ورائة انما یکتسبه الانسان اكتسابا » لانه 
لم يثبت صحة النظريات التي زعمت انتقال السلوك الاجرامي بالورائة 
و پالفطر۲۷(۶) . فالله سبحانه تعالی خلق الانسان في احسن تقويم وخلسق 
فيه الاستمداد على التغیں والتأثير ۰ ولهذا جعلنا التعلیم احدی وسائسل 
التغیر نحو الغیر او الشر پناء على توجيه العلم نفسه وتعليمه » دور 
المعلم مكمل لدور الوالدين و یقوم مقامهما في الدرسة © لهذا فقد منج حق 
التأديب شرعا وقانونا وعرفا » وحق التأديب من الحقوق الثابشة في 
الشريعة الاملايية له شروطه واصوله ء اذلك كان المؤدب مسرول فیما اذا 
تعسف في هذا السق , لان عدم الالترام باصول التادیب من شأنه ان يذهب 
من منفعته ويفسد مهمته الق بوية والاخلاقية فاذا ماتجاوز ا مودب حمق 
التأديب تعرض للمسوواية والجزاء فليس من حقه إن يضرب الوجه الذی 
حرم الله امانته كراءة للانسان ولا فيه من حواس قد تنعدم مناقعها لدو 
تعرضت للضعرب , وقد امي الصطفی صلی الله عليه وسم اللسؤدب 
الانرزام يهذه الاصول بقوله ( لاتضرب الوجه ولاتقبح ) فالقسوة والغلظه 
محرمة شرعا وهي غير التأديب ء بل حتی عقوبة الجلد المنصوص علیھ.۔۔ا 
في الس عة في جراثم الحدود پشترط فیها ان لاتقع على الوجه او ای عضو 


يحتمل ان تذهب منفعته ` 


۷- وقد پینا هذه الحقيقة في اکثر من موضع في هذا الولف ٠‏ 


۲۲۸ 





وقد تضمنت الشريعة الاسلانية النص على حق التأديب وحددت 
اصوله وشروطه وعن هذا انحق قال الفقيه ابن غائم البندادی : ( العلسم 
اذا ضرب صربيا إو الاستاذ المحترى اذا ضرب التلمید قال ابو بكر محمد 
بن الفضل ان ضی‌به پامر ابيه او وصيه ضس با معتادا في الموضع المعشساد 
لایضمن وان ضربه غير معتاد ضمن فأن ضربه بغير اس ابیه او دصیسه 
فمات ضمن تمام الدیه في قولهم سواع ضر به معتادا او غير معتاد ) (۰)۲۸ 
وقال الفقیه ابي الليث السمی قندی ( وان ادبه المعلم ( ای لتعلیمه ) بغیر 
امر الاب يضمن : وان ضر به باذن الاب او الوصي فانه لایضمن الاب ولا 
الوصي والا العلم في قولهم جميعا (14) ٠‏ 
ثم تشددت الشريعة في شروط امتعمال هذ! الحق إذ جعلت ملاك الطالب 
من حوادث قتل شبه العمد ای الصطلح عليه قانو نا جر يمة اضرب الفضي 
الى موت ولیس من حوادث القتل الخطأ : وبهذا تکون الشريعة قد حققت 
ضمانا منقطع التظیی للطالب : وللتآکد على هذه الضمانات فقد فصب 
الفقهاء إلى انه ( لايمكن اعتبار جنايةالمعلم بدرجۃ في القتل الخطأ لان القتل 
الخطأ من شروطه إن يكون الجاني غير قاصد في قثل المجني عليه ولا ضبه 
ولايمكن اعقبار جناية المؤدب من القسم الاول وهو القتل العمد لان ألقتل 
العمد من شروطه قصد الجاني ازهاق روح المجني عليه وام يبق الا القسم 


الثاني من اقسام القتل فادرج الحدفية جناية المودب تحته لان الجاني قصد 


۸ _ اہن غانم البغدادی , دیجصسح الضمانات ۰ القتاهرة 2 ۱۳۰۹ ھء 
ص ۵۶ ۰ 

ابي الليث السمر قندی : خرانة الفقه وعیون ا سائل وازنوازل » 
تحقيق استاذنا د ٭صلاح اندین الناهي المجلد الثاني » عيون المسائل 
مبطبعة اسعد يغداد 1 ھ_ ۱۹71۷ م۰ ص ۲۸۰ ۰ 


۳۳۹ 








ضس ب جني عليه و لکن لم پشمرد علا که (Fr‏ 


يٹ إن بلط منشغلون بالمھمات التدريسية المنيجية مسا لا 





يمكنهم إن يعطوا للت بية والتوجيه والارشاد من دقتهم ماتستحقه مله 
الممسة الشافة قدرا كافيا من العناية والاعتمام ٠‏ ولحاجة مرسساتنا التعليميه 
الى : مرشدين تر بوین متخصصين تخمصا مباشرا في التربية والاخلاق : إذلك 
اقترح على وزارة التربية ان تعمق هذه التجرية وتعممپا بان تسین مر شد! 
تر بویا لکل مدرسة لاسيما وان قانون رعايةالاحداث اوجسف المادة ۲۱ منه 
تعین باحك اجتماعي في كل مدرسة ولسنا مبالخین اذا قلنا ان هذا الارقاد 
الخاص ہاثر یاضۃ 2 الروحية لايقل اعمية صن ساشر الدروس المنهجية > 
و لاهسية الدور الذی یضیطلع يه اطرشد پٹیفی ان یتسم بصفضات ثلاث لا 
تلقصم اسد.اهن عن الاخری وهي : الخلق وللامانة و العلم اما انخلق فلازه 
اساس الارشاد فتلي ال‌شد بالاخلاق الفاضلة من ثآنه إن يسهل بهمته لان 
مقتاح النمفوس والقلوب هو الغلق 


اما الاسانة فهي از کی الصرف 





ت لان من خصوصيات عمل الرشد ان 
بطلع على سر پات الطلية ومالم يكن امینا فقد تسول له نفسه إن پستضیل 
هذه الصفه فتتیعول مهمته من الپنام الى آھدم ء اذ الطالب قد يتردد فی 
أن فصع عن خصوصیاته بیج اسراره وانقا يدور الد > اما الاسم 


فان الارشاد >" کي یکون عثمر! يجب ان پصطفی الر شید من ذوى الاختصياص 





في میذان الش‌پیة الاخلافیة وان پڑھل للقيام بهنه إلهمة انشاقة من خلال 





ددرة تدريبية خاصة هذا الغرض “ ينيعي اب لاستهین بوظيشة الترمية 


| د > خائد ل شید الجميلي : 
4 والشادون 3 196 اط 1١‏ 





Fis 


الإخلاقيه » فاذا اسسنها الرشد پکون مر بيا للاجیال العظيمة ٠١‏ وزلتنو یه 


پاهمیتها فقد ذهب العالم الفر نسي الكيسيس کار يل (۲۱) في معرض تعليقه 








على اهمية هذه التربية ومقارنتها بد 





قیجب علینا منف الان ان نز ود (باء اتشر سل مین چیه و طلیےة مدارس 
تلعلمین من‌چهه اخری بالمعاويات التي تنقصهم حول سلوکھم في حیاتهسم 
الخاصة وحول تر بية الاطفال » فشربية الدجساج والغندم مھنة في اقصسی 
السهولة بالنسبة لتر بية صغار الکائنات البشرية ومع ذلك فان کل سن 
یرغب في تن بية بعض الحيوانات لابد ان يتضي فشرة تدريب في الصدى 
رارع اوید ارس ال رلعة(۳۲) ويجب ان يتمتع المرشد التر بوی بصلاحیات 
مادية ومعنوية يستطيع بها إن يداك الکثیر سین العقسات اللي يوا جهها 
اإطلية ٭ ويمكن 


فار ما بلغ قليل من المال دور كبير في حل بعض المشاكل التي يراجهها 


ان يتمص للارشاد جزء ثابتا من ارباح حانوت الدرمه 


پعض الطلبة المتصارعين مع الفاقه رالحرمان , فشراء المرشد مشلا پعضن 
اللو!زم المسدرسية الضروريیة ريما پساهم في ادخال السيرور عسي تلوب 
هؤلام الطلية ف بين شع من معنویاتھم ویقضی على الشعور بالماناة و تخلفهم 


الطلية ؛و.ساهدته الادارة في لجنة الاتضباط الخاصة بالشگ.وی 









المتاپب لانه اعلم يفيرء بسلرك الطابة » كما پسق له ان يتشر ولي اسسر 
الطالب اذا وجد تقصيرا او احمالا في ت پیت اولاده او توهيههم ء وله الحق 


ايضا في الاشںراف علي الاقس سام ١‏ الداخلیة > لان متاك کشیر من ااشاکل تكمن 


سنة ۱۸۷۳ 
75 الطب ۶ الوم *سارس التشر پس لحداة سوا 
و عمل ۱ ف سهد ( رو كق ) للایسات العلمیة أدة ثلائین سیل ۰ شع 
توبل للسلام ری 141 لا بسائة العلبية 1 القيمة ٤‏ لد یه سر 
مؤلشات اهر ا كتاية 0 الانسان ذلك المجهول ) - 


٣ے‏ د + یقداد پالسن ۰ ار جع السايق رصن ۶۸ 


ادق 


فیها ء ولانجاح مهمته الصعبة ينبغي ان يهىء ملفا خاصا اكل طالب یضمٹھا 
كل تقاريره وانطباعاته عن الطالب ا مذکورء فقد تساعد هذه التقارير على 
اکتشاف الانحراف المبكر وتشرخيصه ومتى اكتشف هذا الانحراف وعولج في 
الوقت الناسب فقد قضی على السلوك الاجرامي في مهدة »> وهل تطميح 
باکش من هذا ء لان الجريمة هي من اكير المشاكل التي يعاتي منها المجتمع 
خاصة في مرحلة الشباب لان الصغار متى الفوا الجريسة وصارت امرا 
طبيعيا لديهم ء اقترفوها في كبرهم بلا خوف بن الله تعالی وبلا صراع في 
الشضمیسسسر ٠‏ 

ومن الامور المؤئرة في التشاطات التربوية والاخلاقية مجالس الاباء 
والمعلمين لانه اذا كان من واجب ا رشد التربوى تذليل المشاكل الخاصة 
بكل طالب فان من مهمة هذه المجالس معالجة المشاكل العامة تلطلبة ومن اجل 
ان تكون هذه المجالس اكش فاعلية اقترح ان يتطور عملها دون ان ینحصر 
دورما بعمل تقليدى يزور فيه الاياء المدرسة ويسألوا عن المستوى الدراسي 
لابنائهم وكان المسأله التربوية والاخلاقیة مسأله درجات فحسب ء بل ينبغي 
ان يتحول إلى اجتماع مشس تناقش فيه جميع دلشاکل التربویة والدراسيه » 
قالامور الاخلاقية والتربية لاتقل اهمية عن الامور العلمية وکل مٹھما 
مكمل للاخ ؛ لان العملية لاتستقيم باحدهما فقط » يجب إن يفهم هتا 
مجلس الاباء والمعلمين وعلى اولياء الامور ان لايبخلوا بوقتهم وجهدههم 
تجاه ابنائهم ؛ لان عدم المساهمة بهذا الواجب من شأنه ان پفشل عمل هذه 
المجرالس »> ولا اعتقد ان حضور ولي الامر الى المدرسة اربع سرات خلال 
السنة يسبب ارماق بالنسبة اليه بل على العكس ان الوالك اللتزم یحرص 
على زيادة هذه المرات بقدر حرصه على تربية ابنه داستقامقه » ويه ذا 
الاسلوب وحدة نستطيع ان نحول عمل هذه المجالس من اجتماعات تقليدية 


عقيمة الى اجتماعان تر بوية نافعة - 


۲٤ 


بيش ة العمل 


ممأ لاريب فيه إن العمل سن اہم ضرورات الحياة » فهو عصبها 
ومشتاح السعادة فيها , وهو الرافد المقدس الذی يرتشف الانسان من منهله 
اهم المقومات الاساسية للبقاء » دالتی يطلق عليها علماء الاقتصاد مصطلح 
تماسك البدن وهي الغذاء والکساء والمأوى ء وقد تضمنت الايه القرآنيه 
الکریمة هذه فلعانی قال تعالى ( فقلنا ياادم إن هذ! عدو لك ولزوجك فلا 
پشرجنکما من الجنة فتشقى ء ان لك الاتجوع فیها ولاتعری وانك لاتظموء 
فیها ولا تضحى )(۳۹) » كما حث ااصطفی صلی الله عليه واله وسلم على 
اشاعة روح الامل و التفاول وحب العمل پقوئه ( من امس کالا من عمل يده 
امسی يغفورا له ) وزلتاكيد على هذه القیم الثلی فقد قبل الصطفی رجلا 
قد اخشوشنت يده من العمل وقال مشجعا ایاء هذه يد يحبها الله ورسولهء 
وهل هناك معاني اسمی » مما تضمنته هذه الاحاديث الشریفة من حث على 
العمل و نهي عن الكسل والتواكل واليأس , اذ بالعمل تتحقق العزة والكرامة 
عزة الرجل الذى یعف نفسه واحله بالتخلص من مذلة الحاجرة والقاقه » 
وبالعمل تردص الحياة » وتتحقق اسباب التطور والرقي» واذا جملت بعض 
النظر يات العوامل الاقتصادية من العوامل المباشرة في تحشق الظاھرة 
الاجرامية » ولاسيما الفاقه والحرمان » فأن الشريعة الضراء قد امرت 
الانسان القادر على العمل ان یاکل ويلبس من كده دون الاعتماد علسی 
غيره » اذ من يكون عائلا على غيره لايبالي بللنه » ومذلة النه لايستمرؤها 
العقيف , ولهذا اقرت الشريعة ميدأ : اليد العلیا خير من اليد السفلى ٤‏ 


سمدم بس مص تست 


۵ _ سورة طه » الایات ۱۱۷ , ۱۱۸ 4 ۱۱۹ ۰ 





۳۳ 


یا العلو إلى قصلم 





وهر مید یمد به العلی پشسقی محانیه المادية والمعنو 
هذا المبدأ لاینصر ف إلى معتى الترقع عن العمل . فاساس العلر الال 
واالحمل : واساس الترفع اليأس والکسل ولاعجب من سيو هذه الشاعدة > 
لان النبي محمد صلی الله عليه واله وسلم قام برعي الغنم في صباه ومارس 
التجارة في شبابه وشارك المسلمين في جميع شاطاتيم العامة پل والخاصة 
احيانا , وان كان العمل حق تتکفل الدولة بتوفيرة لکل مواطن في الوقات 
الحاضر »> فأن المواطن بدوره يجب عليه ات يعمل ويتسرى عن العصل ٠‏ 
ولایعفی , من ھذ! الواچب الامن فقد القدرة علی العمل او عجز عن اداه 
كما في حالان الشيخوجة ژالمچن والر ض ٤‏ اڈ يتحمل القادر على العسمسل 
مسؤولية كبيرة فیسا اذا خل بهذا الواجب ؛ و بهذا الاتجاه سار قافون 
الرعایة ١‏ لاجتماعية رقم (53) لستة ۱۹۸۰ اذ نصت المادة الثالثة منسه على 

العمل حق تكفل الدولة توفيرة لكل مواطن + وهو واجب علی کل 
عليه تستلز مه ضردرة المشاركةفي بناء المجتميع وحمايته وتطويره وازدهاره 
د تهدف الدولة ال تأمین الضمافات الاجتماعية للمواطنین كافة في حالضي 
المجز والشيخوخة )وما اجمل واقع مجتمعتا الذى لازال ینعم پأنوار القيم 
الاخلاقی: الشاضلة من حيث تأمين الرعایة الاجنماعیة للعجرزء دالشیوخ 
وفعلا فقد اکدین الاحصاءات الجنائیة هذا الرأى ٠‏ فائنسبۃة اائو ية لاجر ام 
الشيوخ هي اقل من نسب الجرائم التي يقترفها الافراد في مراحل الع 
الاخری > اذ بلفت الصرية الئو ية لاجرام الشیوخ في العراق لسنة ۱۹۷۹ 
۸ پر ركم ۰ 


۹ ب زاجم الصفحات الخاصة بأجرام الشيوخ 


ار لا 


نون رعاية ؛لاحداث رقم ٦‏ سنة ۱۹۸۳ الصغار الى 





سلا سک 





ہیں القادرين سی العمل اذ لصت لادد ۲۶ فقرة ۲ نه هلي انه 
ر یعتبر الصغیں مشردا اذا بارس ايت مهنه او عمل مع غير ذویه ) وحدد 
انحاسعۃ 


في المادة ٣‏ فقرة ١‏ المقصود بكلمة صغير ( یعتیں صفیں! من لم یتم 


من سره ) ٠‏ واتتقعصن لاحکام القانون الذکور يثبين له بان الشیع قد 


3 





سمخ للصغیر بالات تغال مم ذويه حصر١ء‏ واعتين كل عمل مع غیرحسم 
محققا لجريمة التشرد > والذى نرہ ان الخصں المذكور لم یتسم بدقسة 
التعبیر . لان انصغیں يمکنه ان يمارس کٹیر! من الاعمال پمفرده نون ان 


لاحکام القانون : لان هذا النص اعکبی الصغير مشسی‌دا اذا ماري 





العمل مع غير ذریه : فان مارس العمل پمفرده فهو لایعد عاملا مع غدسر 
ذويه ء دبهذ! فأن العله التي قصد‌ها الشن ع من النع لايمكن ان تتحقسق 
بعدورة متكاملة »> اذ إغلب الصغار يمكنهم العمل يمشن دهم و يتشر نوا فی 
الطرقات العامة .دفي اماکن اتطلاق السياراتوالمقاهي واليارات حیث تتجلی 
الکتیں من الوقائع التي باتقل خطورتها عن خط الصفیں الذئ يعمل مسيع 
غير ذريه ۰ پل ریما هذه الجسم ضررا واکٹںر طا لان ذلك يعمل سبعمزتمن 
مسژوله عنه‌امام امله وذو به ۶ السلطات للختصة ءو هذا يعمل لوده بلا امین 


ولارقیب عليه ولا بمب وول عله اذإ ما وقعت‌به النواز ولهن: نقترح 


٢ 





اضاضة عيارة اوھ بارس العمسل پیشیرهه الى تصن الادة 1۶ 


دفعا للاجتياد والتأويسل وعدلی كل حال فان النص الف گنود 


قد اسم بالايجابيسة نسر ز لخطورة المرحلية التي یکسون فيها 


الصفير وساجتة الى الرعاية والتوجيه , وقد لايد مشل سصذه 


كام قانون رعايةالاحداث رقم مروراکثر من( ۷) سنو أ على قعل 





حددت المادة ۱۴ ينه وه ۸٤ ۲ _١‏ تاريخا انفاقهء وسرصا منا على 
عام ر ۳ ۳ 





با عو علاء الصغاز الذين شالیا مایقلددن غیرعم في 


١ اة‎ 


نگ 


ظامرة العقلید سرعان‌ماتوءتي ثمارها بالعدوی الاجتساعية فتتوزد الخطورة 

الناشئه عن ظروف البيئة غير السليمة التي یمیشون فیها ؛ لذا نقترح على 

وزارة العمل والشوءون الاجتماعية ان تضيع احکام قانون رعاية الاحسداث 

( موضع العتفیذ ) رغم اقرارنا بالعبء الثقيل الذی یتحمله مجلس الرعاية 

الاجتماعیة(۳۷) الذى يعد اهم تشكيل اداری نص القنانون على إقامقه > 

فهو یتوئی اخطر مهمة يمكن ان تساهم جديا في تطبيق احکام القاشون 

المذكور » وعلی الرغم من الدور الاخلاقي والقانوسي الذى يشوم به 

الجتیع كما پینا لد من الاثار الجرمية في هذا الجال » نجد ان هناك کثیر 

من الحالات یکون للعمل فیها آثر كبيس في تحقیق الظاهرة الاجرامية مسن 

اهمها : التدريب عشی العسل وأدابه والفشسل فيه ۰ لذا سیتضمسن 

هذا البحث المطالب الثلاثة الاتیۃ : 

المطلب الاول : التدریب على العمل 

اخطلب الثاني : أداب العمسل 

المطلب الثالث : الفشل في العمل 

۳۷ ۔ وقد حددت الادة الثامنة من قانون رعايية الاحرداث اختصاصات 
المجلس الف كور يقولها ( یمارس مجلس رعاية الاحدات الاختصاصان 
الاتييسة : 

أده مناقشة واقرار السياسة السنوية بخصوص جنوح الاحددان 


ب ل اقوار خطة دائرة اصلاح الاحداث ومتابعة تنفيذها ٠‏ 
ج ‏ اقرار انشاء الدور والمدارس الاصلاحية بناء على اقتراح دائسرة 








اصلاح الاحداثك > 
. د ل وضبع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعيية من ظاهرة چنوم 
الاحداث ٭ 


ھ - اقرار انظمة الدور والمدارس الاصلاحية قبل رفعها الى وزارة العمل 
والشوءون الاجتماعية لتشریمها ٠‏ 


۳9۹ 


المطد...ب الاول 
التدريب على العمل 


قد تلجأ الظروف الکثیر من الصغار والاحدات الى العمل ء وحيث 
ان انتدریب على العمل غالبا ما يواكب الصغار لاسيما الذیین حلت بهم 
مصيبة فقدان المعيل او معاناة الحاجة التي يصعب على اوليياء الامور 
اشباعها في بعض الشرائح الاجتماعية مما يدفع الصفیر والحدث الى ترك 
مدرسته متجها الى العمل » وقد يتم هذا التوجه احياتا بنام على رغبسة 
الاهل في تعلم ابنهم طهنة توف له مستقبلا الربح الکبیں في تصورهم دفي 
كل الاحوال لاعمل قبل التدريب © وهنا تتجلى معاناة اخرى اذ رى إن 
الصغير غالبا مایتعلق بار باب العمل » لانه مازال مبتداً والمبتدأ لم تتجل 
مواهبه بعد ؛ هذا التعلق قد يدفع الكثير من ارياب الحرف الى معاملة 
هؤلاء الصغار الذين هم بامس الحاجة الى الرعاية او التوجيه بقسسوة 
تتنافی مع الطابع الاخلاقي الذى ينبغي ان يتصف به التدرهب »2 وصفه 
القسوة التي غالبا ماتکون مقرونة بالامانة والتجريح فصاحب الحرفة 
يبريد ان ينتقم من هؤلاء الصغار لانه ورث ذلك من مدربهھ وهذه النقلسيوة 
والاهانة پمکن ان تساصم مع عوامل اخری في اقتراف 
الجريمة » ومن وجه إخ قد تحدن جراحات في مشاعن الصغار یصعب 
علاجها وازالتها فیا بعد وبناء على هذا يعد رب العمل خائنا للامانة 
التي ار تمن عليها » لان المتدربين الصغار لم يكن لهم من نب الا العاچة 
التي دفعتهم الى العمل والرغبة في التدریب علی مهنة يرغبون في تعلمها 
مع صاحب عمل لایقدر عظمة الامانة وقدسیتها والذى نراه ان مرحلة 
التدریب مرحلة مهمة وخطيرة حياة التدرب » لان التدرب الصغير یتآشر 
بمدربه اكش مما یتاثر الطالب الصغیر بسعلمه » اذ الطالب لايقضي اکشو 


۷ 





من ار پم او خمسں ساعات يوميا في الدرست ؛ 


بهذا المدري احیائا اکش میا يتأثر بوالديه ١‏ فقد لايلتقي بهما کثیر! 





«سیما الاباء الذین‌یفیبون عن الاسر قالقياب الفيى ااشرف](۳۸) »فيحين 
إن هذا المعدر ب الصقير يتفي من ااناحیة الفعليةاكش منثماني ماعات يو میا 
مع المدرب تفسه > وهذا امن يخرج عن أرادة الاسرة لان ظيروق العمل 
تستدعيی ترك وند‌هم تحت رحمة هؤلاء مثل هذه الفترة اللو يلة ء ولاهمية 
هذا الامود في حياة الائسان وعلى الاخص في المر احل المبكرة من عمره انقاٹرج 
وضع ضواپمگ دقيقة تنظم اسس إالتدريب واصوله وقواعده حماية لاخلاق 
الصغار والاحداث من الشس والاتحراف الذى قد يصيبهم من ارباب العمل 
المدمر فين ٤‏ وردعا لكل من تسول له نقسه استفلال وضع الصفیین استغلالا 
سیٹثا » ويانظر لاهمية التدریب في تأهیسل العاسل فاني اقکرح علسی 
وزارة العمل و الضوعون الاجتماعية ان‌تعید إلى تنظیم التدريب وفق القو اعد 
العلسية زلفنية و باساوب اخلاقي انساني > واستجاية للمعاني السامپة الي 
تضمنتها الشی یعة الغراء والاعلان العالي لحقوق الانسان والاتفاقية العامة 
يسياصة الاستخدام رقم ۲ السنة ۹٦١‏ التي اقر تھا منظمة العمل الدوليسة 
وصادق علیها المراق‌بالقانون رقم ۵ لسنة ۱۹۹۹ العي؛شارت إلى ان عم 
الوسائل التي تحقق إهداف سياسة التشضفیل تتمثل في ( دجوب اراد اهمسة 


اقامة الوسائل الخامية ہانسام العلاقان البشرية وذلك عن طریق التعلیسسم 





و ت لی چب المهني ( )۳۹( 0 





۸ راجع الصرفحات ۳۲۷ وبا بمدها من هذا الف ٠‏ 
8" د + شاب توما متصور > قانون العمل » دار السرية للعلباهة : بغداد 


۱۳۹ + 1۱۵ س‎ ٩ ماعل‎ ۱۹۷۲۷ a ۷ 


YEA 





وقد نبنى الشر خ انعر اقي هذا ؛یاتجاه اذ تصن قاترن العمل رقم ۱8۱ 

لسنة ۱۹۷۰ العدل على اشساء مؤسسة عمالية تتسیع وذارة العمل 
۲ ۰ ہے ow‏ 9 8 کے جو 5 6 7 ہے مم 
شون الاجتماعية ٹسمی انؤسسة العامة تنعل والتدريب الهسي ) و 





۰ مشه إهداف هذه الووسسة وهی : 





وعدد القا تون باذ کور فى إلى 





وتأكيد القيمة الانسائیة النبیله ملصیل ١‏ وتخريره لهاثيا من معنی السلعة 
وتحكم السوق والاحتكارات وتمکین جميع الواطنین الراغبیپن .بن الخصولك 
عليه بكرامة » ہوصفه حقا يكفله القانون لکل مواطن قادر عليه كما تهردف 
يب الممال البتدئین عأ 


المؤسسة إلى المهنة التي یودون مزروتتهنا ) 





یی 





ون الاس دی 





وقد ٹتضمنت المواد ۱۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۴ من شانون 4ت 





الاحکام الخاصة بابتشغیل وتحقيق إحدافد وازنص على زهداف 301نم هسب 


الهني من خلال دائرة العمل وداترة التدر یب المهني 


ومن استعراض الاحكام التي تضمنتها النصوص الل كورة الغا یتضح 





انها توء کد علينا اعمية تنظلیم اندم یبس على العمل بانج س على 1 
غایقه باسلوب اخلاقی هادف بتلانم و رغبة ابصغیر وقدر ته > ولا اراشسی 


انیا لجو هی انبعت اذا ماقلت إن الله تمالی قد خلق الانسان وقردر اس 





رزقه فی الواعس التي مها له : وتنتضاوت في الرزق هو التفاو: 
د لواهب ء فالله سيحانه و تعالی لم يساد بين الناس في قدراتهم ہل سادق 


بين الارزاق ليستاج بعضینا الى بعض , قال تعالی ( والله فضل بمضکم على 


شمسا الذاين فه, 





ی ادی رزقهم مني ما م 


نف 





على پعمی ۴ 


ڈوم فيه وام افسنعمة الله يجحدون ] ز ١غ) ١‏ ان الرزق پتضمن ال 





, اسیفها الله علي عبادة واستجاية الناس لهذه القدرات ۰ اش ان فا 








التشاون غير مختص بالمال بل هو حاصسل في العفساوت في الذكناء والعشصل 
والصحة(؟2) ء ولو كانوا جميعا على نحو واحد لامتغنی كل عن كل ء ولا 
استقايت الحياة مصداقا لقول المصطفى صلی الله عليه واله وسلم : ( (عملوا 
فكل میس لا خلق له ) ˆ 

ومن اجل القضاء على ظاهرة الغشل المفضيه الى الاجرام التي غالبا 
ما تواكب كثيس من الصغار فاني اقترح ان يتم اختيار العمل وفقا ما يظهره 
الصفیر من میول وقدرات پملء ارادته » وهذا لايمنع من مراقبة الصیفییر 
الذى پختار العمل باراداته فترة زمنية كافية تتجتى بها امکانیته فاذا اتضح 
عدم استعداده على تقبل هذا العمل وجه الى غيره من الاعمال والى نحو سن 
ذلك اشار الامام الشاطي قديما بقوله : ( اذا فرض ان واحد! من الصبيان 
ظهى عليه حسن إدراك وجوده فهم ووقور حفظ ا یسمع . وان كان مشارکا 
في غیر ذلك من الاوصاف » ميل به نحو ذلك القصد » وهذ! واب على 
الناظر فيه من حیت الجملة ءمراعاۃ لا يرجى فيه من القيام بمصلحة التعليم» 
فطلب بالتعلم وادب بالاداب المستركة لجمیع العلوم » ولابد إن يماك متها 
الى بعض فیوءخذ به ويعان علیه(۶۳) ٠‏ 


التفسين الکییں للامام الفغر الرازی » + 7١‏ ص ۷۸ واولا . 
۳ انظی دلوافقات في اصول الاحکام , لاام الشاطبي » مطبعة الدني ؛ 
القاهرة + ١‏ ص 1١"‏ 3 
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المطلب الشاي 
آداب العمل 


لاجل ان لايحقد الانسان على احد يجب پاضرورة ان لایزدریه احدا 
او پنتقمی من مکانته » والافآن انتقامات تتری تتفاعل وتنفج في الشعور 
او في اللاشعور عند الانسان الذى اهانه من كان مسوءولا عنه ء لهذا فان 
احمل آداب يجب ان يلتزم بها رب العمل من جهه والعمال من جهة اخسری 
فلا تکلیف الابمقدور لان تکلیف الانسان ہما لایطیق من الاعمال لایصیح في 
انشريعة الاسلامية التي لاتکلف الانسان بما لايطاق ولا تکلفه بالشاق(۶۵) 
وقد اكد هذه القيم الفضلی الصیطفی محمد صلی الله عليه داله وسليم 
بقوله ( اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ايديكم . فمن کان اخوه تحت يده 
فليطعمه ہما يأكل ولینسه مسا یلیس » وان لاتکلفوهم من الاعمال مایغلپهم 
وان کلفتموهم فاعینهم ) وينبضي ان لاتقتصی مراعاة رب العمل علسی 
الطاقات البدنیة بل يجب ان تراعی المواهب والرغیات ۰ فلا توجیه بسا 
یتنافی مع الرغبة ولایوضع أحدا الا في المكان الذی يناسيه ويتلائم معه اقلا 
يكلف الصغیر مثل الكبير والسقيم مثل الصحيح والمرأة مثل الرجل »واوضح 
الفروق في تباین الطاقات والقدرات تلك المتمثلره في الضرق بسن الرجل 
والمرأة » اذ الرجل جبل على شيء والمرأة جيلت على شىء اخ فاذا سا 
استبدلت الايام واجباتهم ظهر الفشل فانيأس فالعقدة فالجريمة وقد اهردت 
الاحصاءات الالمائية صحة هذا الرأی » إذ دلت هذه الاحصاءات على ان نسبة 
ارتكاب النسام للجرائم قد ارتفعت خلال الح‌بیین العالميتين الاولی دالشانية 
نظرا لان الم أة قد قامت باعمال ہم تكن مناسية لطبیعتها فدم تحسن القيام 








0 الوافقات للشاطي , الرجع الساپق ج ۲ ء ص ۸۶ ۰ 


۲٢٢ 





رب العمل علي ؛لعا سل يتفي اث تمشيح له يعض 


و همان 








۲7 7 بسا 4 لیا بت ع 
الصسلاحیات لاص منها حق التادیب + اذ يجب نه مسلما پجب ما 





انه يسأل بصفتة موءثمن عن الاثار التي تظھر على سلوك العامل لاسیم 






الصغير هو ئی عليه كما پزثر فيه والداه : ولر پیا كان سیا مباشسرة في 


علبي العاسل 








حدوث انتغییرات في سلو که وقد بینا خطورۃ تا 
بسبپ طبيعة العلاقة بينهما وطیة الفشرة التي يتضيها تعیت 


اش افسه وتوجيها وقد هدد الفقهاء المسلمون اصول حسق 





القاديب وشروطه »> وه نفس الا سک ام اتعدقی نے باه سب 





سی 





اتطالب ۱ ۶۷ ) : لان حق العادےتب فى الشریعسة واجید وم فسوی 
1 ۹ 2 ام ې ا 0 


ا رہ ےت ۲ ہے lm‏ 
: على شمان عق التأديب ليرب اتعمل وانما تكفلت بضم ان 





الشر یعة الغر 
حقوق العامل گامه فيما اذا تعرض تتحوادث انام العمل و پسیبه ۰ وبذد کان 
قانون التقاعد والضيمان الاجتماعمي رقم ۳۹ لمنة ۱ قد تكفل هو الاخر 


پکغر ص 





بان اصاپات العمل ز۸ فان قصد التعويضن عن 
3 ۷ر و يمس میں 


صساباتن قف وقعت المعايل 


مل او بسببة سوام اکانت هذه ا 





لھا انعامل اتدای زز 





لیفه يعمل متفق عليه ام لا ای اله يساوي بيسن الحالتيان ف 


شمن و ط۔ اصاية العمل وحالان الحرمات من التمویض والمكافاة , 





کو عهما 






۲ بر ۲ 
ر > جادیه علم الأجرام وعلم العقاب + اہر 





السابق : من ۱۷ ۰ 
۷ ۔۔ ۔راجع الصفقعحان ۹ مت ۵ 


2 س و یقصد بالاصابة الضرر الجسمائی الناتج من واقعه خارجيه میاشته 





راجمع ف تفصیل هذ الوضوع 2 * عدنان الايد ءاد * يومف الیاس؛ 
قانون الضمان الاجتماعي 
الأو صل ۹۸۱ من ۱ء ۱۳۵ © 





ر ميل ال خطا جسیما اناد قيامة 





بعمل غس متفق عليه ویتعروضص تحادئه فانه يحرم من التعویضی بو الگافاقن 


2 حین ان الشر dag‏ ہیں تطر قت هده الحالة و دعست شلی امین رب العمل 





9 5 ۰ 
لليف خی وان 





بذ؛ كلف العامل في شیر ما اتفق عليه وتضرر بسبب هذا ا 
از نکب هذا العامل خطا جسيما ۰ تھذا يتفق مع حكمة اله تعالنی التى 
زقعضرت مضع كل مخلوق خاصيه يتسم بها : فهو نجع ویتقدم کلسا کسان 
عمله مواققا تخاصیته ورغبته ء لان العمل وفق الر قبه والتخصص یحشق 
السعادة اشرت و اير للمجتصع ف هدن ان و طخ العام فی کان لیس 
راغبا قيه او تکلیفه بعمل في متفق معخاصيتة ورغبته یکون من الاسباب 
الى ئيسية الفشل العامل في ) إدائه للعمل والتي لاتقسر نتائجه على الضرر 


4 يرما حوادث العمل وائما تتجاوزه لتكون اعد العوامل التي 








تساهم فى تكو ين الأاهرة الاب ۽ وفي هذا قال الفقيه ابن غانم لبغدادی: 


ى عابلا فی الخياطة فاتممله ف اللبن لیلین فهلك ضمن ولو لم 








فيه حتى رده قي الخياطة فهلك فيه لایپضمن) )٤٤(‏ 1 





س ۳۹ ۰ 


fer 


امطلسب الٹائٹ 
الفشل في العمل 

اذا فشل المرء في عمله فقد رزء في امله » وقد ناقشنا في المطلبين 
السابقین الاسباب الغضیه الى الفشل » ومن اهمها المعامله |اسيشه أاشي 
یلاقیها المامل ماديا ومعنويا والتي تخلو من الطابع الانساني او عدم 
مراعاة الطاقات والواهب والرغیات » وهناك امور اخری یمکن ان تسهم 
في وقوع الفشل متها ادعاء الخبسرة والشخصص في المهنة رغبرة في الاٹراء 
السریع او ممارسة عدة مهن مختلفة تحتاج الى قدرات متنومة يصعب على 
الفرد ان يلم بها بمفرده او نقص القدرة على تعلم بعض الهن التي تتطلب 
استعدادا معينا » والذى تراه ان رب العمل بصفته مؤثئين على العاسل 
يكون هو المسؤول عنه » وكما يبدى الوالد وفاءه وحبه بتوجيه الفاشل 
من اولاده , يجب على رب العمل ان يتعاون مع دائرة التدريب المهني سن 
اجل تجاوز اسباب الفصل » دمن الافضل في تصورنا هو فته دورات خاصة 
بالفاشلین بعد دراسة مستفیضه لاسباب الفٹل من اجل الوصول الى افضل 
الوسائل لمعالجتها ؛ ولايمكن وضع الحلول مقدما فان لکل حاله حلا خاصا 
يتلائم بعها ء فكل عمل خلاف الرغيه والتخصص بثلا يكون مصيره الفشل 
وهکذ! تحميل العامل اكثر من طاقته البدنية او الفكرية » بل حتی المعاملة 
القاسية من جانب رب العمل تکون من اسباب فشل العامل في ادائه لواجبه 
لان العامل الذى یحتقر او تصب عليه الامانة بدون سبب قد یکره استاذه 
ويحقد عليه لانه السبب في اثارة النوازع لدیه » وغیر ذلك من الاسبساب 
الكثيرة والمتنوعة والتي یصمب حصرها , والامم من كل ذلك هو اتباع 
كافة الوسائل والاساليب العلمية والشنية من اجل رقع يعتوييه العاسل 
الفاشل لیتجاوز أسياب الفشل » فاذا تنصيل رب العمل عن هذا الواجب 


۳9 


وهو مایقم غالبا » فينبفي ان تتحمله داثرة التدریب الهتي في الو سسسه 
العامة تلعمل و التدریب الهتي وان كان محل اشتخال العامل فياحدى ا مناعلق 
القي لایوجد فیها مراگز تدریب للمؤسسة او كان مع صاحب عمل یشضل 
اقل من خمسين عاملا » وییکن تدارك هذا الخلل » اما بارسال العاسل 
الفاشل غير المؤهل التعلم مهنة او صناعه معيشة الى مراکز التدريب الخاصة 
بالوسسة اد تعميم تجرية المدراس الصناعية الشعبيه في كافه المحافظات 
ومما ينبغي الاشارة اليه بهذا الصده ان الفشل في العمل کالفشل في الدراسة 
من حیث اثارة السيئة .فعلی الدغم من نتائجهالضارة بالجتصعین حیث‌زنه 
يعيق تنفیذ الخطط التنمویه القاشمة على اساس توجیه العمال تتعلم اللهن 
المتطورةالحديثة واعتماد الاسالبالفنية والتغلی عنالمهن والاسالب البدائیه 
المختلفة فانه يوئر على الاطمئان النفسي للانسان وخاصة في مرحلة لشباب 
اذ الاستقرار المهني يمثل احد الاركان الاساسية لهذا الاطمثنان ولا يمكن 
تحقيق الاستقرار النشود الذی یؤمن نلانسان الملاذ دی الامن والحصن 
الاخلاقي القويم في ظل الفضل الهني والوظيفي وعدم الاستقرار فیهما ` 
ومن الامور الحققة للفشل (دعاء كثين من العمال قدرتهم على عمل 
لیسوا قادرين عليه کما ينبغي اذ توالدت قرائن خاطئه لدی اشاس افضت 
الى مف! القلن الخاطیء كتدفق السيولة النقدية بوسائل ملتوية غیں مشروعه 
وهي ظاهرة مؤّسفة بدآن تنتشی في مجتمعنا » نتج عنها الكثير من الاضرار 
والاذى منها على سبيل الال اکتساب هؤلاء المراوغين ثقة الابریاء علسی 
انهم متخصصين او ذوى خبرة جيدة في عمل او مهنة معينة يتم على اساس 
هذا التصور التعاقد او تكليفهم اللقيام بانجاز الاعمال والمهن التي ادعو 
الخيرة والإتخصص فيها > فان كان سبب ذلك هو نقص القدرة على تعللم 
بعض المهن الفنية التي تتطلب قابلية معينة لذا يجب التشال هذا العاسل 


۲0۵ 





يتحول اليها م مع قداز اتسته 





س الفشل الحقق يتوجيهه إلى بهنة اشر 


وريما ثضمن له المستقبل الباهر في حياته . فليس العبرة في ممارسة الهن 


الصحبة من اجل الحصول على المال الوفیر دانسا العبرة باتقان الهشة 





واداثها بشکل يحقق الاطمئنان فالرضا لدى مجشمحه + وهو في ال 
اكير رأسمال مى بح اللعامل ٠‏ والذى يتسقق باخلاصه في العمل واتقائه 
الخدمة على الدوام بنض ازنظی عن الشخص الذى يقدم اليه الخدمة > 
امقثالاً لامر الباری عز .وجل واستحضار لوجوده في كل وقت والذى ناه 
ان يصار الى تدفيك المقترح الذی اشرنا اليه انفضا بخضوع كل العسال 


للتدريب ء بض النغار عن الجهات. التي پسملون قيها دیهما کان عددهم : 





لان من اهم اعداف التدريب الهنی التی نص القاتون على تحقيقها تشمشل 


في تطبيق مقترحنا بشكله الموسيع ؛ اذ بينت الفقرة ( ز ) من المادة ٦۸۲‏ 
من قانون العمل احدى مهام المكتب المركرى للتدريب الهني والتي تتمثل في 
اعدار دورات متعاقبة العمال ‏ قامبتدئین من اجل تدریبھم على تعلم اهن 


التي يرغبون في مزاولتها » ودورات اخری من اجل رقع الستوی ا ُھٹنسی 





و التطبيقية لهذه الدوران 






تلمال العاملين » ووضع تاهج العلمية و الفني 


و امعلاه التخ‌چین منها شهادات مهنية تحدد فیها مؤڑملاتھم ومستريات 





رجهم 1 ور هم تقد یں تا للجھود الْکبیرں ة التي تید‌لها جاشة التدريب المهني 
من اجل تحويل هذا المقترح ح الى میدان التطبيق العملي فانه يمثل في نظرنا 
افضرل وسيلة لمعالجة هذاه اگل ا لکشیں2 و الخطیرة 4 لانة لا يحق بعد 
تطبيق هذا القتر جح شش يدعي الخبرة او الشدرة على ادام عسل اد مهشة 
او صناعة رو خدمة محينة ان يؤديها مالم يبرن البطاقه التأهیلیه او الشهادة 


المهنية دانشتیة التي تحدد مؤهله وكفاءتة رمسنوی 





1ت ۰ 5 5 3 و 1 ۳ 5 7 
العمال اختدر پون بعد اجتیال الامتعان الطلوب في داب 


۲ئ٦‎ 


دلعل ملبيعة بعض اون تساعد على اقتر اف 







“تمم سصیاج الخوف دن الله تعالی اذ ولت الاحصارات اند 








في سید ال تک ب الاثم المهنة يساهم نل 


غلین بها من خلل ازجو النفساني الذى رافق اداٹھا والذی 






اي خصالا ممينة قد تفيى من خصالهم العلبيعيية فالجمزارون 
مشلا قد پالفون منظر الدمام ء لان اساس عملهسم قائم علسی لسع وان 


الاستمرار على هذه ا ٰھدة من شأتها ان تجمل فمل الذيح عملا طبيعيا , لذا 





تسد ان بو سگو پاسی ارتفا ۶ نسيةالقثلة بين الجر ار ينق ؛لولایاٹ المتحدة 
ا لاس ي ية بقرله ۱ إن مشاعر الرفق والاعلف التي وشضعتها الدئيسة فرق 
شاق الانسان الاصلیه الشيرسه 2 لاستطیع دقم التائیں الیوسی المهسية 


لاسيما في النشات الواسمة التي 


ي تبح وتقطع فيها يوميا و بطر یقسة قامیره 


حقا الوف من رووس المواشيء »> وان من یزور تلك المجازر الهائلة اب 





فیقة 





شعور بالاشستزال حتى يرى كيف تذبع الحیوانان اذ نس من د 


السی 
اشرق امام اجار ين ٤‏ ثم تجو بواسعلة الات ميكانيكية إلى سیث يتناد له 


عہال افرزت ؛ بينما ينزفا الام من تحورعا الذبوحة © وق ھذا ألم 






الکاتب ميشيل سيرفنت حدیٹا على لسان شي 





دلايشكل ھا التصور ظامرة في مستيعنا 4 پسیت ر بك من كيم 





ية فاضلة تهذب لوك الجزارين يسيب بای 








مل آدام هذه الھنۂ مسن 





م الاجرام ‏ متشياة الم 


ف بالاسکندری٤‏ 





اصرول و نقالید من ابرزها ذکر اسم الله تعالی بسملة وتکبیرا على کل 
ذبيحة اضافة الى الرقق بها حين ذبحها ' 

وصناع الفاتیح والاقفال قد يألغون التزویر لان مهنتهم هي التقليد 
بالذات » وغیں ذلك من اصحاب الهن المختئفة » وتكن الاشد خطرا من ذلك 
كله المصابون بداء الطسع والنهم في جميع المهن ء فد لایور غ صاحب 
المطعم الجشيع من تقدیم الطعام الشاسد والفضلات البانیه للزيائن وقد 
لايأبه المتعاملون بالدوات من تقديمه إلى سقيم يزيده بدوائه القتالف 
سقظمسسا * 

وما دمتا نتحدن عن الظاهرة الجرمية بسبب العمل لايفوتنا ان 
نتحدث عن عمل المرأة لان المرأة مخلوق اطيف يما يرافق تکوینها من رقة 
ولين قد يقلل مافيها من مظاهر الحزم والقوة او يسبب القوة التي 
يستخدمها ارهاب العمل لاسيما في الاعمال الحرة اذ قد تقيد اعناق النساء 
فلذات الاكياد قترى احداهن التسليم للواقع امنا لابد منه ثم تدخل فشي 
دوامة حساب النفس وتأنيب الضمیر فتقترف جريمة الانتقام او قد تترك 
العمل ولاتجد من ييئحها فرصة الحصرول على لقمة الیش باناء العمفة 
و الشرف فتلجاً الى افتراف جرائم الاموال او الجراثم المغلة بالاداب » واذا 
آقشر فت الجريمة المغلة پانشری فقد جعلت من نفسها جمرة تلهب ال مة 
اللا اخلاقية في كل مکان » لهذا يجب على اللمؤسسات الختصسة ان تعتضي 
بالعايلات وتشرع عقو يات صارمة بحق كل من يقترف الجريمة على العاملة 
وان كانت طوعا وبهذا يمنع المجتمع الجريمة القترفة على اخلاقه ٠‏ 

وسا يجب الاشارة اليه بهذا الصدد ان المقصود بنقص القدرة على 
تعلم بعض المهن یتصرف الى عدم ابتلاك العامل القادر على العمل القابلية 
إاداء تلك المين دون ان يتصرف الى العاجز عن العمل » لان العاچن هو من : 


۳9۸ 


) نقصت قدرته على اداع عمل مناسب والاستقرار فيه » نقصا فعليا نتيجة 
لعاهه بدنية او عثلیة 1 (۵۱) ۰ 

وما دام وضع العاجن بهده الصرورة فلابد من العناية به عناية خاصة 
من اجل رقع معنوياته وانقاذه من مزالق الشر والفشل وتأمين اسهاسه 
في بشاع المجشميع جديا » الذا فقد ضمن قانون العمل أنعاجزين الرعاية اثكافية 
التي تضمن لهم الحياة الامنة المستقرة ˆ 

حيث بين في الادة ۱۹۲ منه ان هدف التأمیل الهني للعاجزين يتمثل 
ف : تأمين اسهام الجتصع بواجبه تجاه افراده العاجز ين عن العمل يسبب 
نقص قدراتهم البدنية اوملکانهم النفسية او المقلیه سواء كان مذا الخقصن 
ملازما لهم منذ الولادة او حل بهم نتیجة حادث او برض بسبب العمل وذلك 
پانقاذهم من وطأة اتعجن او بتخفیف حدته عليهم عن طريق تدريبهم 
و اعدادهم ہالوسائل العلمية والفنية المعاصرة مهنيا وصحیا و اجتماعسسا 
وثقافیا لكي یستعیدوا قدراتهم على العمل ويجددوا املهم في الحياة بكرامة 
وحرية وثقه * 

ومن اجل تحقيق الاهداف المذكورة فقد الزم قانون العمل الادارات 
وإصحاب العمل يقبول اشتفال المصابين بنقص القدرة على العمل يسبب 
العجز , فبعد ان اوضحت المادتان ۱۹۶ ۰ ۱۹١۵‏ من القاشون الذکنور 
القواعد والاجراءات التي يخضيع لها العاجز ثصت الفقرة ( ز ) من المسادة 
5 على انه ( تلزم الادارات واصحاب العمل بقبول المؤملين بهنیا 2 
الذين يرشحهم لهم مكتب التشغيل ااختص في حدود نسبة ثلائة في المئة على 
الاقل من مجموع عدد عمالهم ) * 


۰ ۱۳۲ د ۰ شاب توما متصور » اس‌جیع السابق ص‎ ١ 


۲۵۰ 








كما نعمت الفقرة و ط ) بن الادة تفسها ١‏ 


ضلو ! هلان خاصہۃ حسب اوضاعھم تي 





١ مھنیا‎ 





با میا ٤‏ السندظ اليهم وتؤمن لهم فرص 






في مراعاة الام تسه مع النزيل او الودع > قله حق انتی.. 


ممارمها واذا تعذر ذاف هماو شر 1 7 ٹس صة دیمان سا مله 








1 


یه من المهنه التي پر غب العمل بها > لاثنا لو تجاملنا هذه اارغبة لوتمنا 
چیه من ي پر قب 








بالسطا قفسة ای حصسل خارج او سسات الاصلاہ 


7 کے 1 ك۰ ۷4 5 
العمل هو ا ریت أي نيساي لهو له قنت الو سیسات ˆ 


تمه 
کی 
۳ 


الیعث الرابع 
اة العیداشہےىة 


خلق الانسان وفيه استعداد على ان يؤثر ویتاشر ویغیں ويتغير كما بین 


الى ۳ 1 
سا الاعیںة و پس 





فأب بيئة الصداقة لاتقل | 









اتید تو رکب الاتسان في من ال شمه لاسما في مرحلة الش 
الأ یال جم 0 8 ۳ کے و سے دنه 
اثرحله نتسم بميل الشاب وهه الى تكوين شرخمیته ذا 





پسکن ان تتجاذيه الموجات الاجتماعية المشبعة بالظللم والطمع وارحاجة 





ع من المو اسل التي فکی ناما آنفا کل هذه الامور تدعو 








اعمية الدور الذى تلعيه هده البيئة لانها غالبا ماتگون متسمة ال مشب دة 





الشات الاخرى ؛ إذ تنجد كثيرا من الابناء الصالحين تتخطفهم بيثة الصرداقة 
فتفشل المهمة التي ادتها الاسرة » ورغم إن بيئة العرداقة ستقله عن بيه 
العاثلة الا إن التربية الاخلاقية الصرحيعه تحمل الأسرة وليه ماقي 






سلوك وتصرفات الشاب إو الشابة داخلیا وخارجیا : تکون 5 








متکارلة ڈتجری فى اتجماه واحد ؛ حيث ترقب اپنها این يذهب وا ین سود 





ون 





ومع من ؛ و پهد تستطلیع الاسر ة ان تسقمر ف ادام رسالتها ١ ١‏ 


اذا ترقت حبل الونید على غاربة تست رحية موجات التذاقس والفوطٹسی 





û 0:‏ نشم لون الكو اد 3 0 08 زو i‏ 1 
اقتر بو ية وعدفوان ال رادة وسافيها مل ساس الت د قفا ہا 


پیا تھ لا نها ضات شير 


تر كته يخوضي تچ یا بغر ده في خم افتی 3 





٭ زيما ان الاجتماع الانسانی ضروری لان الانسان مدني 


ي 








بی لاید له من الالجمساع(1) من سنا ياتي دون الصدیق أن كان خیرا فهو 


آ س العائية عبف الرسمن بن خلدون : كتاب الهیسر وديوان ایند والشير 





هید ء شاه 8 4 بدون تا وس > میں ١‏ 





۱۶ تستصيل السعادة , زلهنه ۱۹84 دس‎ ٠ 


۰ء سس ۱٦‏ وس 





۲۹, 


كريح بلسك » وان كان شرا فهو كنار الحداد يحرق الثياب وريحته 
خبیثه ۰ قال دسول الله صنی الله عليه وسلم : ( انما مثل الجلیس الصالح 
والجليس السوء کحامل المسك ونافع الكير » فحامل المسك اما أن يحذديك 
واما ان تبتاع منة وأما ان تجد منه ريحا طيبة ونافح الكير اما ان يحصرق 
ثيابك او تجد منه ريحا خبيثة ) * 

بهذا الحديث الشريف شبه الصطفی صلی الله عليه وسلم الجليس 
الصائح پسامل الورد وهذا مدح للورد وهو انطامی الطيب , وشبه جليس 
السوء پنافخ الکیںر وهو الحداد الذی يحرق ثيابك من النار او على الاقل 
فأنك وانت جليسه تشم رائحة خبيثة وهصذا نیس معشاہ إن الحداد هو 
الخبيث وانما رائحة الکیر » وفي هذا انحدیت حث سی معاشرة الصلحاء 
والابتعاد عن اهل السوء والفسق والانحراف والمجربيين عموما وعدم 
اتخاذ احدهم قر ینا او صاحبا او حتی جلیسا لوقت قصير » فالشاب حیسن 
یتصرف یقلد من حوله قبل إن یعقل ما یفعل غالبا لذلك ينبني ان یکونمن 
حوله صالحا؛ ونظرا لما یتمیز به دور الشباپ من عنفوان ورهبسة فسي 
تحقیق کثیر من الرغبات والغرائل واتخاذ القرارات السريمة والماطفية 
المتسمة بالمغامرة و التضحية » فانه سرعان ما یقلد غیره أو ممن هو فسسي 
سنة او ممن يتخذه قدوة له »ولفرض تنشاة الشباب النشأة الصالحة لابد من 
الامتمام بالقرين والحرص على اختياره لان الانسان مهما يلغ من العمن 
وصل الى مستوى مرموق من العلم والمعرفة ومهما اكتسب من خبرة وتجارب 


فانه پتأئر بمن حوله ويمن يعاشره ویجالسه(۱) ٠‏ 








٦ےد‏ * فوزية عبد الستار » المرجع السابق » ۱۷۸ و ۱۷۹ ٠‏ 


رش 


:هذه العله كان الزاما على الاباء واس بين و الصیلحین وكل من داسي 
امانة التر بية والتعليم ان ينتبهوا بهذه الناحية وان ينبهوا ابناءهم الى 
ضرورة تحری الفرد الصالح لاتشاذه قريبا او صاحبا او حتی جلسا اوقت 
قصیر : كما ان موّلاء ملزمون بنفس انوقت أن يحولوا بين ابنائهم و بيسن 
قی‌ین السوء > وما اكش قرناء السوء في هذا العصرر . فقد اپتلی مجتمعنسا 
بهذا الداء الخطير الذی بات بهدد اخلاق شبابنا وشاباتنا » فقرین السوء 
پو ف قرينة فهو يختلي به بعيدا عن بصاش اولياء الاسور والربمن » 
فين ين تقس ينة الشر ويسهل عليه الوقوع في الرذائل واقتراف الجرائم + 
ولقد عشنا امثلة كثيرة راح ضیحیتها كثير من الابريام * 


ولهذا قال الشاعر العربي في حكمة اختپار الصديق : ب 


( عن بلرء لاتسال وسل عن قريئه فكل قرين بالمقارنة يقتدى ) 
ولغطورة اصطفاء الاصدقاء قال تعالى ( ويوم يعض الظالم علي يديه 
يقول پاليتني اتخذت مع الرسول سبيلا : ياويلتي ليتتي لم اتخضذ فلاتیا 
خليلا تقد اضلني عن الذكر بعد أذ جاء نسي وكان انشیطان للانسسان 
خذولا ) (۱) ان الحکم المستنيط من هذه الاية الكريسة هو ان الانساتن 
يمكن ان يتأ بغيره , فأن اتزنق في الشر والجريمة فأنه يندم ولات ساعسة 
بندم » فصدیق السوء ائر تأثير! سینا في سلو که اذ الاساءة هدم وما اپسن 
انهدم وما اصعب البناء : ويستنيط حکما اخر خلاصته : ان اصطفاء صدیق 
السو غير جائن شرعا خشية من الضرر الذی یلحقه پمن اصطفاه ولاضرر 


ولاضرار في شريعة الله تعالى * 





یت یمم 


۱ - سورة الفرقان ب الايات ۲۷ و ۲۸ و °4 


۳۳ 


١ 8‏ ےر ہے ہر ری 
فحیت الاثسان اجثماعيی بالطبع کہا ذكن تا فقد وجب على فلي الأمن 





5 ہے و 1 5 ہے سے ۔ ره 
أن يصطفي شر يشا صالحا نونده لیتقدسی به وليتخلص من عقدة الوم دة 





والتص‌مان »> وللوحدة آثار سیئة ولکن قرين السوء اشد مته موعاء لی ذ! 


نا العلم الاول صلی الله عليه وسلم إن : ( الوحدة خيس سن جلیس 


1 





a ۰۸ 0 3 52 ۰ 5 ۹ 3 ۳ 7 7‏ ۳ 
EN‏ و اليس اعا شیر من الو حدة 1 پتبین عن عدا الحدیٹ الشی یف 


أن اصطفاء الصديق الصالح خي من الوحدة المفضية إلى عقدة الوحشة 





الاجتماعية . لهذا فأن اسلوب تحصين الشباب من عقدة الوحقة وا جر یمه 


يتمثل في اصطفاء الصديق الصسائج ` 


گما ہین القرآن الکو هم اجمل پیات في قبس اخس عائبےة الاصدقاءم 
الع الحين اذ استثناهم من السلوك الذی یصطیغ به قر نا السوم حيث پتبریء 
كل صديق من صديقه يعد اللوم والعقب الذى لاینشع دلایمدی شيشا 
( الاخلاءع يومئف بعضهم لیعفن عدو الا التقیسن ) )١(‏ يستنيط من مده 
زالایة الک ييه اب الاصہد قاع الصالعہن موم کر لی قي فر توس Ai}‏ تعالی کہا 


چي‌هو [ على الٰخیں وامصلاح ف الد نیا “ 





شيها الشاب 


ek 


والصداقة جزع من البيثة الم ويحية تلك البيثة الشی یقت 





كر رر یو ےھ سے لم درد ۱ 
او قات قراغة لان بحت المد مق یقشضرن غالبا سيمع اللعب اھ سم الم 








و الد راسات ف الحو اتی اجن يت حول هذه العلاقة تووكد على ان تلعب 
هو مسخل و طلیفی 1 لبناء العلاقة سم الاح بين ویعتہر ها علسام الس فة 


5 سی 
age‏ شاه مر اهل 





نها تمثل ركيرة اساسیة في 


کت i!‏ 7 
رہ شمخها مرحله شاب 





جم یڑ 
Ê‏ 





الانسان هسب ء والیڑ 


و احدةه بل يختلف باخثئلاف الظروف 


وڙ لقي يدون 





پتناول اللعت کمحاونۃة 





من زالرية بعینة ١‏ یتھا . 


و اخری معاونة للتفسیں السيكو لوجي و نائنة للتفس 








7 7 0 جج 000 ۱ 
هغه انط ما تتشق جمدها ی ان ا بعک پچ 






العوامل المهمة فى ثربية الانسان د 





7 فی 006 
مما چم انشباب ال“ إل شالت 
1 موم ساب 





دری انکباز ایضا .رذ يرى جوٹس موث 





طبيعية للتخلص من الاضطر١بات‏ ؛لعصبیة الي 





7 ممما سا فی عسو 





55 
لت 





اد 


جھ” 


واستكعادة الطاقة المستنفذة فی العمل ولتت 











۸ س ° FY‏ او 





۳11 هر ۳ 


ê 


اما وقت الفراغ فان تنظيمه واستغلاله على افضل وجه ممكن امر يهم 
الشباب کثیر ۱ (۱) ويعرف بول وایز وقت الفر(غ بأنه : ( حصة الوقت مسن 
الوم الذى لاتستعمنه في مقابلة الاحتیاجات اللحبة او الضرورية لوجوه 
الانسسان ) ۰ 

ویعرفه ناش بآنه : ( الوفت الذی پتحرر فيه الضرد من الواجیسات 
والانشطة انضرورية ) في حين يعرفه هر برت ريد بآنه : ( الوقست الذی 
ندخره الراحة والتأمل والترويح ) ویطالب فیتیکس بأن تزول التفرقة 
بين العمل ووقت الفراغو بين الوظيفة وانترویع ء مبینا بأن قضية 
الترويح ووقت الفراغ انما هي قضية حرية الفرد اكش من كونها متعه له 
ووقت الفراغ اصبح الان سمة الفرن ,لعشرین * ويرى وان كورين ان هذا 
العصر هو العصر الذهبي ثلترويح خاصة وان الاتجاه الحالي لكثيسر من 
الدول هو قصی ساعات العمل الاسبوعیة على خمسة ايام فقط ٠‏ والفرارغ 
کاللعب يساهم هو الاخر في تكوين شخصي: الانسان > فالغ ررد لاقتکون 
شخصيته من وقت العمل فحسب بل يساهم وقت الضراغ في تكوينها 
واتضاحها ء بل إن وقت الشراغ قد یکسون الاساس في الابداع والخشق 
الانساني * لان عملية الابداع والخلق لایمکن ان تنشا وتترعرع الا ضسي 
جو الح ية واحترام المشاعى الانسانية » اما في وقت العمل فان الابداع لا 
يمكن إن يجد له سبيلا مع إنتفاء ميدأ ایحرية لان طبيعة التأمل وانتفکیسر 
لائنسجم مع صيغ الاوامر الادارية الجامدة التي لاتقبل المناقشة * 

و رغم ما ابديتاه من جانب إيجابي لوقت الفراغ ٠‏ الا انه ينبغفي أن 
نتن کی الجانب السلبي له , وقد اوضصح ذلك الامام الشافمي بقوله : ( من 
لم یشغل نفسه باتحق شغلها پالباطل ) ˆ 


ا اد ٭ جلال ثروت , الظاھرة الاجرامية » موءسسة شياب الجامعمة ٠‏ 
الاسكندرية ۱۹۷۲ ص ۱٦١١‏ ۰ 


٦ 


ومع الفراغ تبرز مسألة البطالة »> والبط:: نوعان ۰ بطالة حقيقيه 
و پطانة مقنعة » والقصود بالثانية . عدم الاستفلال الامثل لطافة العمل 
وهي ليست موضوعنا ۰ اما الاولی فأنها تقیض العمل : وعلاجها يكون 


يتو فس العمل نفسه : ولن اتطرق الى هذه اسألة لسبيين : 


الاول : ان فرص اعمل متوضة للجميع ولیس إدل على ذلك من حاجتنا الى 
استیر اد الايدى العاملة من الخارج لتدفيذ الخطط التنموية الکبری * 


الثاني : تكفل قانون الرعاية الاجتماعية رقم ٦‏ سنة ۱(۱۹۸۰) التي 
يمارسها الشاب مج هذه الفاهیم بكل دقة . لان النشاطات الترويحية(() 
التي يمارسها ازشاب للحصول عنی مايحتاجه من متعة وراحة واتجمام 
وترويم للنفس لاتكون بالضرد4دةۃ مفيدة فمنها مایشون عقیب كقضاء 
الوقت في القاهي والطرق العامة او في الامور التافهة ؛ وقد يكون التشاط 
التر و يحي ضارا : يدفع الشاب الى الانحراف ء ولقد شغلت اهتمام علمساء 
الاجرام ممارسة اتشياب للنشاطات الترويحية الضارة > كتناول المسكرات 
ولعب القمار وتکنل الشباب في جماعات منعرفة . وفعلا تعد هذه نشاطات 
زیثلانة من الظواص الاجرامیة التي تق بال زلختصیین في المجتمعات 


العاصرة 


١‏ فنصت الادة الثائثة منه على ان : ( العمل حق تكفل الدولۂ توفیره لكل 
مواطن وهو واجب على كل قادر عليه . و تستلزمه ضردرة الشارکة 
في پناء ا مُجتمع وحمایته وتطويره و ازدماره ٠وتهدف‏ الدولة إلى تأمين 
الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في ح لني العجز والشيخوخة ) ٠‏ 

© اطلقنا وصف ایتشاطات الت ويحية تج‌وز! ؛ لان مفهوم التروسیج 
الصحیح هو تنظيم وقت الفراغ و,ستثماره فيما پنشع ولیس اهداره 
وقضاءہ في ممارسة النشاطات الضارة والعقيمة ٠`‏ 


۲۹۷ 








سا لی الاحد(ت 


اة تت 





دة 





العالجة باتباع سياسة 





الاساليب العلمية منهجا وبوضوها و تاد 
الآمور الذي قد تحدث عمس تقبلا > ا رهما 


۰ کہا تس 





هلد السیا 





صمو رة م 





في اعادة الواقع الاستماعي ثحو وضعه ۰ و تگوین الانسان 





اسساب رقيه و سماد ته 





الد ید الاق پساهم جد یا فی بناء المجده 














وق تسوری فان هذه رد 
من ارا ااسینه لا پجلھا 
انا نات ١و‏ النتدیان ہلل 
عامل اجر امي لدي ١‏ 


۰ 





تو بات در قم ۱ لسينة 


۵ { دالقي تفت 





۲۹ ر العدلة بموجب التعديل رقم‎ 1A4 
تاریخ ۲۲ سا ۔ ۱۹۸۵ على‎ 
5 2 





اسب حاتة زو مشرف او 











ا رخو ل کمن لم بلغ الحادية 
e‏ كان ؛ یعاقب بالسميس مدة لاتزید على 
ن دهاز او یکاتا العقر بتین ) ` 

ارقیاد الحافات 


ا3 ای محل 


| سم 
تی 





ا رن 





محال شرب 


e 








¢ مخضا روز اخف‌نا بنظر الاعتبار أن 


5 ال 





بالستحیل لانه ی 








ہے ارم 
تحت طلا 





خم نفسه تطبيق هذا أ 





السالة هو أن يوكل الى 
في حالٰة ااخلال بانع 





وقد نبت علہیا تسقق العلاقة الو ثي بين !اسر والسلوك الاجرامی ٠‏ لان 





0 اشير 3 





المساعدة على اقتراف الجریمة » اڈ 








93 و 
تناول اشخمں من الُعوامل 


4 


رل تضعف القاومة الاخلاقية اليل ال الشسر(أ) 





بدي الإشرد EES‏ بسهوالة والاقدام 








تحول بین اله 





لان الخیر تبدد من المشارف 


والس یم فيكون به جرينا مندافعا نحو اقترافها . اذ ان كمية قلیلت؟ مسن 





الشمر لان 0 الشسخصی الذى لديه ميل اجرامی لاقتراف اشع 





ال انم )۳( د | یمد بعضں الشاب فعلا إلى تناول السکر لیکتسب قدرا 







من الشجاعة تمكتيم من ازتکاب اكثر الجرانم علف 


7 050 
يناع عدي ماقم 


5 للدي اباب 







(ا) جورچ دیول - 


مععلة القصام و 1۳ 





ا ہیں 0 
انون الغربية ۔ ابریل / مايق اة 
۳۳٣‏ 


ل ملم الاچرام والعقاب » ارجم الاي 








السايمة > العددان /٦۸‏ 354 





۲ و مأمون سیف اه 


من ۲۱۹/۲۱۸ 


ا 





پیک 


ان توفير الفراغ كما سيق ان بينا هرو ضروری لائراء النشاط 
الانساني وادخال المتعة على الحياة الا انه بسا ينبفي الاشارة اليه بهذم 
الصہدد ان الوجه السلبي لوقت الفراغ یکون اكثر من الايجابي اذالم نحسن 
االلتعامل معه جیدا لذا مما یؤسف له ان الاحساس بمسؤولية هذا الوقت قد 
وصل الي ادنى ستوی بلحتى على حساب الواجبات الاساسية وااضروریة 
فقد استأئر التلفزیون باغلب دقت الفراغ , لانه دضل کل بیت بدون 
استئذإن داصبح قادرا على ان يوجه الشیاب كما يريد خيراام شرا خاصة 
ان اغلب شبابنا قد اصيبوا بداء الادمان على مجالسة التلفزيون » واقول. 
مجالسۃ لانه اصبح بمثابة الصدیق الوفي الذي يلازيه من ابتدائه الى 
منتهاء : لذا فاته پتائر بمغرياته نحو الاسواء وکان یمکن ان یتأثر بحسناته 
نحو افضل » اذ الافضلام التدئية سلوكيا وما تظهره يعض السلسلات من 
مشاهد ومواقف تجد نها انتبریں کالکسب الحرام دالر یح الفاحش والغیانة 
الزوجية و الاعتداء على حر مات الآخر ين دحتوقهم » وغیر ذلك من البر امج 
غي الهادفة التي من شأنھا اثارة الغرائن الغطرية والنزوات _ المتأصلة 3 
نفس الانسان ۰ کفریزة حب الال والغريزة الجنسية فيهيج الشاب يسيب 
تلك الاثارة وله يجد سن یهدب من نزوازه اد بهدیء من وره غرائزه , 
و بهذا تقترف الجريمة ء لان واذع الفضیلة ضحف في نفس > واتعيدم 
عنده الوازع الاخلاقي حتى يالف الجرائم الاخلاقية د يستحسن ماتستقييمه 
حتى الحيوانات بالتجر بة(١)‏ اذ الخيانة الزوجية تظهرها الافلام وهصسي 
مر تدیة ثوب اخیریر »وه ان لاتقع جريمته على اثنين فحسب بل يتعدى 
اثرہ الى كل المجتمع فکیف یامن الرء على عرضه في ظل الفوضی الاخلاقية 


(۱) دلت التجر بة التي قام بها رئيس جمعية طيور الحب فيانولايات المتحدة 
الامريكية ان انٹی طیں الحب لاتنظر الى غیں ذکرها بل لن تشب غیره 
حتی بعد مو ته + 











۳۷۰ 


ومذه الجر همة البشعة تدر آثارها سیئات على مقترفیها حشضی بعد موتهم 
قال تعالی : (( انا تحن نحي الموتى و نکتب ماقدموا و آأتارهم وکل شي ء 
احصیناه في امام مبين ))(۱) * 

نريد من وسائل الاعلام عموما ومن التلفزيون خاصة ان يقوى شعور 
الاعتداد بالنفس تدى الشباب و یوضح له مساویء الانحراف عن القیم 
الاخلاقية الفاضلة » اذ ارتفاع شأن الذات وقيمة الاعتداد بالئفس بس تبط 
بأرتفاع الرقي الاخلاقي له » وان سقوطه في الرذيلة هو سقوط للذات ۰ 
ذا يمكن تشجيع الشاب عدن طريق شحف هممهم وشرد اهتمامه بیطولان 
الشباب ذوی الصفات الاخلاقية المثالية ليتأشر بهاويشلدها ويتحلى بصغاتھا 
وينهج نهجها ٠‏ 

وقد إكدت الاحصائيات الجنائية انغر ثسیة الصلة بين تناول الشسر 
واقشراف الجريمة : حيث بينث بأن السکاری يحتلون ۸۷۵ سن مرتكبي 
جرائم القتل و 711/4 من مر تكبي جرائم الاعتداء على الاشخاص و7106 
من مر تكبي الجرائم الاخلاقية و ۸69 من مر تكبي جرائم الحريق و ۸)زمن 
التشردین والمتسوبين و7۱۰ من مرتكبي حوادث آلردر (۲) ۰ 

و تساهم البيئة الترويحية ہما فیها من اصدقاء سوء و نشاطات ثرو يحية 
ضارة في تكوين العضابات الاجرامية لذا فآنها سيبت قلقا کبیرا لدی بعض 
علماء الاجرام پاعتبارها ظاهرة اجتماعية خطيرة لجملة اسباب اهمها : 


((۱ - تزداد خطورة وانتشارا في کل هوم بحيث فرضت نفسها كمشكلة 
اجتماعية حالة لايمكن اغفالها بحال من الاحوال - 


(۱) سورة يس › ایة ۱۲ 
(۲) دء محمد خلف ٠‏ المرجع السابق ‏ ص۲۷۰ 


۳۷ 


2 


جیا جب 


3 
1 


ا ۰ 
لعسر یه الشرباب من 


ل تنبیء بعواقّب وخضیمة نظر! لان‌جماعات 


رضاعف رن فلو رة ده تیالیاه 





جائب لب المختصین سن 








3 


ار اق غالیا ماين 





يها الامر الى (لاتععراف الآچرامی + 


تصیب الانسسان في خن مرحلة سن مراحل العسر هسي من اة 


للشباب حیث یکون ليست 





الرامقة(١) ٠‏ علما بان الشخصیت 





أن في آحسن تقويم وعدا يدل على إن الانسان پتمتع پالاستمداه 


نذا تجد في القسرآن قصسصین 






نعسشات الاخلاقيية العليا > من هذه 


الین يات مشلا شخصية ميدنا يوسف عليه السلام الذى ضحي يكل 





ز الادیتقمن اجل الفعس 






شلب على ذو افع الغریلة الجنسرية 





را دی ۲ 5 5 5 ۲ 
احقاس علی زر فد وله . حيك وچ إن عر ل من سین 





سبة اليك افضل من الیقام 


٤‏ نمی أ2 اللك ء فالعذ اب ول 








الممسعث اشاس 
( الهجرة وائرها في الس وك الاجراسسي ) 
نف ان خلق الله الانسان جعله يعيش في اسه ؛ وهي في حشیفتها سای 
وڈ المجتميع الانساني ¢ وعلى هذا تنوعت سياته الاستراعية بداوة وریفا 
وتسنٹر! وقد تأئی ملماء الاجشماع بالسقيقة المذكورة انا » إذا اشاروا الى 
ان السيأة البدرية سل الحياة المدنية » قال ابن خلدوت  :‏ دیما یشید أنا 
لبدو أصل لامش ومتقدم عليه انا اذا قکشتا اهل مص من الامصار وہدنا 
اولیة اكش هم من اهل البدو الذين پناسية ذلك ا مصسر وعدلوا أل آلدهسة 
دالترف الى في الحضر وذلك يدل على ان اح وال الحضارۃ ناشئة عسن 
احوال البدادوة واٹھا اصل لها فتفهمه » ثم أن كل واحد من البدد دای 


مشقاوت الاسم و ال معن تسه قرب سي اعظم من هي وقبيیلة کر مه بش لت 





3 
عمر اا من مدينة فقد ثبين إن وجوت الیو متقدم علسى وود ان 
والامصان واصل لهأ بها ان وچود ادن والامصاد من عوائد شرف والدعة 

التي هي معأخرة عن عوائد الضرورة العاشیة(۱) ٭ 


ولا تاسست الدولة في المدينة النورة بهجرة السلمین مدن مکتة كانت 


الدو له بسلجة الى السکان بعدما تکایلت عناص الدولۂ لهذا حك الرسول 


صني الله عليه وسلم البدد على الهجرة إلى امین لن بای افوننوت في 
٤‏ ۱ 3 ِ 


الهجرة الى المدينة سيا لايتطيب زواله پل هأ 





دیستمہذدون من الرجو عالى سی‌اقالیدو لالهم پاعواانفسهم واموالهم للفحسيه 


در فيضت !ول الاسلام على املمکة لیکو نوا مع التبي 





فسلم پتصر و ته ویظاھروتھ علی اسره دویحرمه ؛ وفك دعي الممرطقي 








مجر تهم التي ابتدأوا بها وهو ياب اثر‌جوغ على العقب في السمي الى وجه 
لاصحابه ان يوققهم لملازمة المدينة وعدم التحول عنها فلا يرجعو مسن 
من الوجوه ‏ وقيل ان ذلك كان خاصا ہما قبل الفشح حين كانت الحاجة 
داعية الى الهجرة لقلية المسلمين . واما بعد الفتح وحين كش المسلمون 
واعتزوا وتكفل الله شبيه پالعصمة من الناس فان الهجرة ساقطة حینئذ 
القوله صلی الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح ٠‏ والكل مجمعون اٹھا بعد 
الوفاة ساقطة لان الصحابة افترقوا من یومنذ في الافاق وانتشی‌دا ولم يسق 
الا فضل السكني بالدينة وهو هجرة ء وعلى کل حال فليس هنا دليل على 
ذم البداوة التي عبر عنه بحالة التعرب لان مشروعية الهجرة انما کاست 
لداصرة النبي صلی الله عليه وسلم وحراسته لالمذمة البداوة ٠‏ فقد تبین 


ان اهل انيدو اقرب الى الخير من اهل الحضر والله يحب لتفین(۱) ` 


والهجرة كمسا بينا ليسث شيئًا جدیدا ۰ مادام ان بني البشر دائمي 
الحركة والتنقيل ۰ باحشين عن حياة افضل اڈ ماکدرت حياتهم المأسسي 
والكوارث ٭ نذا فأن اهشمام الباحثين لاينصب على التفيرات التعلقة بهذم 
اللاهرة من حيث حجمها وحركتها وانما ينصب على المشاكل الناجمة عنهبا 
كاليجرة غير الشردعة وهجرة العقول وهجرة الاهادي العامة والتحركات 
غير ااشروعة تلاجاتب ء وقد اثارت مده الشاکل كثير مسن البحوث 
والدراسات في الأؤتمرات ى المحلية والس پية والدولية . وقد توقع الاستاذ 
كولدستين ان تصبح الهجرة اهم فرع من فروع الديموغر افيا في ال سبع 
الڑخیں من هذا القرن ۰ واوصى بضرورة اجراء مسح عالمي خاص بالهجرة 
واخضر خاص پمسح الخصوبة العالمية ء وتختلف الهجصرة عن الخصوية 
والوفیات في امور عديدة من اهمها : ب ۱ 


)۱( انظرة مقدمة ابن خلدون ۔ المرجع السابق » س ١١٢۱ء‏ ۱۲۶ 


YE 





١‏ _الولادة والوفاة کلتامسا عملية بيولوجية واضحة ومتمائلة ومنفردة 
بمعنی انها قد تقع عدة میات كما في حالة المواليد او انها تقع رة 
ورحدة کالوت ولکن لاحدود للهجرة * 

۲ إن الوالید والوفیات من الاحداث التي يتساوى بها كل البشر ۰ امسا 
الهجرة فأنها - ليست حدثا محتوما لکل الناس ٠‏ 
وقد عرف الاستاذ ايفرت الي الهجرة بأنها : (التغیں الدائم اف شسسبه 

الدائم لكان اقامة وليست مناك تقيدات على المسافة او كونها حة او 


اجبارية ولاتفریق بين الهجرة الخارجية او الداخيلة)(؟) * 


ورغم ان الهجرة قديمة قدم التاريخ إلا إن المعلومات الدقيقة عن حجمها 
وحركتها لم تقو الا مؤخرا »2 اما اسبابها فهي متعددة ذکن بعضها القران 
الكريم » قالى تعالى : (دمن یهاجر في سبيل الله یجد في الارضس مراغسا 
كثير! وسعه ومن یخرج من بیته مهاجر! الى الله ورسوله ثم يدركه اوت 


فقد وقع اجره علی الله وکان الله غفور! رحيما ا(۳) ۰ 


" ذکن الفسر الرازی في تفسیر هذه الاية :واعلم ان الانع امرات الاول :ان 
یکون له في وطته نوع راحة ورفامية فیقول لو فارقت والوطن وقعت في 
الشدة والمشقة وضيق العيش , فأجاب الله عنه بقوله (دمن پهاجر في سبيل 
الله يجد في ارض مراغما كشيرا وسعه) »> يقال : راغمت الرجل اذا فعلت ما 
یکرهه الرجل ؛ وحصلت هذه ا مراغمة بسبب انهم فارقوا وخرجوا صن 


ديارهم وعندى فيه وجه إخر : وهو ان يكون المعنى : ومن يهاجر في سبیل 








(۲) انظى الهجرة الدولية ماضيها وحاضی‌ها ومستقبلها تأليف ليون ف * 
بوفیر , مع هنرى س“ شرابول وماری و* مندرسون > ترجمة داس 
فوزي السهاو نه , المطبعة الاردنية عمان > ( 88۹۸۲ ۰ ء الصفحات › 

۱۹ء ۲ ۱۳ ۰ 
(۳) سورة النساء © آية ۱۰۰ 


۳۷۵ 


پجد ف ادم ذلك اليلد من الخیر والتعية 





و 0 
ول مدن سایق 









لذين كائو ا معه في بلدته الاملية 


ت البلدة الاجنبية ووصل 





دذهب إلى بلدة بجنيية فأذا) اس یرہ في نش 


ذلك این الى ال پاد ته خجلو١‏ من سوم معاملتھم مهه ۰ ورتم اتوفهم 





ہب ولك ٭ والحاصل كاه ۰ فيسل ياليها الانسان اذ كنت ائ 





اهر ة عن ونت خوفا من ان في المشرقة والمحنة في الس فى قلاتیں 





فان الله تعالی بعطیه من انعم ال 





اح ية ف مھاجر تك ا 


: 8 وه 2 ۰ 7 1 8 ۳ 
خی پیا لغم انوف اعدرئك * و کون سہبا نسعة فييك ٠‏ والما قدم في 


الایة ذكر . رغم الأعدام مل ذکر سعة الحيشي لان ابتهام الانسان ألذي باس 
عن احرله 8 سیب شید طللمهم عله بداو لته سن حیث الها تین سیما 


درغم اتوق الاعدام ؟ أل من ايتهاجه بثلك ارو ند من حيث اھا صارت 





سببالہیمة الیش عليه + 
2 شس لیب 


واا لالع الشائي: 


من الاقدام على الهاجرة فهو ان الانسان وقول : إن خربت من بلسي 





ہا ۰ 0 ۳ ad‏ ہر ۲ 
کا مشش وش افرش شر ہما و سیت اليك ور یما لم اصل اليه » فالاو لی إن 





11 ميم ال شا هی 





سر 3 هیمس ملس شي * زيما اصل ألية ژد ہا لااصل 
فيه ء شاجاں اله > شنه وله : او ہے e‏ جر !1 4 
اه ء شاساي A‏ تمالي شنه وله : زدمن کیم من پیٹ مھا چی ‏ ی الله 


ورسو له ثم یدرکه اون فقد دقع اچ ت علي الله ٤‏ والمنى رامين 


کے را و 3 ۰ 
سما ڈھی اتون سےا پا 








الهجرة ده مسراعمة السٹن 


و مناك اکال اس 





الصايق ١‏ ج ۱١‏ س ١١‏ وه 


ال 





مكلت في اجبار زد با لچ 


3 





3 7 5 
حر مد ہین 8 کی لعن ر7 و سی ما تی 


5 5 1 
كك ذا قلس غير 





0-0 ۳ 7 32 5 3 1 و ہج 7 
القسر ین 6 ۶وچری مر نل ھیث شش العصایة الصهیو تة 





نهس یة اکثر دن ملیون فلسعليني فل دیارهم واج ی تھے لي ترش و عنم 





الس ييي : اذ عرف هذا الوطن ظاعرة الهسرة الا 





من اقدم رن 
و ہنا يعسن استعراض تاریخ هذه الھجرة و اسپابھا وحجنھا و آعد اق 


58 0 


لان هذا ليس بن ميم بحثّنا » الا ان الذى يهمنا بیذا ازصدد هو ظامرة 





الهسرة الاسنبية ۱(" 


تعر خرت الها بعش الاقطار العر بیة لاسھما السار 





ال انعر بی و ال 





د ال بية ٠‏ فكانت من الى ا شیع 
سرب المتعقد فلي 
الشملكة ١‏ لعر بيةالسمودية عام ۱۹۸۰ء باعتبارھا منالمشاكلالاينية المماصرة 


مشي نو قشت شس ى المالث لوزراء الداهلية الع 





التي تهدد امن الوطن العربي : دیما ان الأمن العر بي کل لایتچز! فأن سا 


يهده امن فعلر سین بهدد امن الاقطار العربية جمعاء ٠‏ ع بيا ان الهجرة غير 








TANG Tul‏ ڑم یس کہ 
و السار 3 وال ژاهه والشغدامات مما يتن ثب جه 


أن یواجه المجتيع بعالة من البطالة لاه بر 





امسر 


مر لس عليه تحقی والصعة ولد سات 








۲۷۷ 


ب ‏ وحيث للعمالة الاجنبية الوافدة عادزتها وتقاليدها التي تختلف عن 
عادات وتقاليد السکان الاصیلیین الامر الذى سژدی الى النقص في 
شتی مجالات التصرف والعمل » كما يؤدى الى نوع من التکصلات 
لتوفير نمط من الحياة لایختلف کثیر! عن الحياة الي الفها المساون 
في بلداتهم ٠‏ 
< ب تؤكد الكثير من الدراسات والاحصاءات فجود علاقة بین ازدیاد 
الهجرة الاجنبية وارتفاع معدلات الجريمة وخاصة في الاقطار النفطية وشبه 
النفطية فالتطور الحضارى الذى تشهده هذه الاقطار ومشاريع التنميسة 
التي يجرى تنفيذها ساهمت في احداث تغیرات اجتماعية سريعة رافقهسا 
دخول قيم وائماط سلوكية غريبة بسبب العمالة الاجنبية الوافدة تختلف 
عبن القيم والانماط السللموكية السائدة في تلك الاقطار ادت إلى احسداث 
خلل في البيئة الاجتماعية الام الذى يدفع الى الجريمة والانحراف ٠‏ 
د ان «التغيران الاجتماعية نتيجة الانتقال من قيم وانماط سلوكية معينة 
الى اخری مختلفة يترتب عليها تعرض العمال الوافدين الى صراعصات 


اجتماعية حادة تبدو احدی مظاهرها في الجريمة والانحراف * 


ومن الظواهر التي تجلت في الوطن العربي سرعة تغيير المجتمع سن 
مجتمع ريشي وبدوى الى مجتمع مدني متحضسی > لاسيما اقطار الخلييج 
العر بي > ومما لاریب فيه ان الانسان لایستطیع ان يتخلى عن كل ما جيل 
عليه بمشل السرعة التي شهدها المجتمع العربي في الانتقال الى مرحلة 
التحضى ؛ ولهذا ثرى الحضارة توشك إن تكون مبالغة في آلقشور دون 
اللباب بدليل افتقار المجتمع العربي للتطور التقني وصوله اکثر سن ميل 
اصحاب الحضارة الى اللهو پشتی صورة » اڈ المجتمعات العالية زم تعطها 
چانبا من حياتها في بداية تقدمها وتحضرها بينهما نجد الجتمع العريي 


۳۷۸ 


إععلاها اكش مسا يجب بحس انها ظاهرة حضارية . والذى نراه ان هذا لا 
يعد تحضر! اذا اثر عنی القیم والعادات الاصيلة نهد المجتمع . اذ يجب 
پالضر ورة ان تنهج مسورة اعحضارة الاجتماعبة على قدمین قدم العلصسم 
رقدم رلخلق واه فان المجتمع ف جاهلية اذا فقد اعدی هاتین القدمین ` 
ونتيجة نهنا التغییں السريع في بنية المجتمسع العر بسي فقہد ازدادت 
الكثاقة السکانیة ايحص المدن پشکل کبیر . إذ تشير الاحصائيات إلى ات 
الشمو الحضری في الاقطار العربية قد ارتفعت بين ۳ و 6٥ر‏ ٤یز‏ سنويا في 
العقدين الاخیں ین من هذا انقرن في حين اذ هذه الزيادة لم تصل الى ۲ 7 
خلال لثلائینات والار پعپنات ٠‏ واذا اسثمرت نسية الزیادۃ على هذا الخحو 
فان سکان الوطن العرپي سیصیحون ۰ ملیون نسمة سنة ۲۰۰۰ ۰ متهم 
مایعادل ۷۰ پسکنون المدن ای حوالسي ۵ مليون نسست(ا) > وده 
تسبة مس تقعة تدل على إن الجتمع ابعر بي قد انتقل بسرعة لاتتناسب مع 
مستوى التطور الحضاری الذى وصل اليه وهذه الظاهرة لھا جوز سب 
ايجابسة وجوانب سلبية (۲) , اما الجوانب السلبية فيمكن اجتثانها عن 
طريق التمسك بالقيم وستق‌لید الاصيلة التي عرف الجتمع العر بي پا 
قال تعانی مخاطبا العرب : 
ر کنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون پالعروف وتنهون عن المنكسر 
ٹؤمنون پایله ) فاذا اللا العوانب السنبية حافظنا على خيريه الامة التي 
فطرت علیها بنص القر آن اتکریم > یا اذا لم نستطع إنقاذ الارة من هصذه 


المساوىء فأن خسارتنا اکبر من الربح النی يدره التقدم الحضارى " 








سم سس سس سے 


( ی ۰ حیدر كمولة ۰ العلاقة بين ظامرة التحضی والجر یم 3 بحت مقدم 
الى الحلقة الدراسية الخاصة بالجريمة وتنبوءات الستقبل : كانون 
ردول ۱۹۸۷ء بغداد » صن ۲ + 

۲ و * مصطفى حبجازی ۰ الاحداث الجانحون ۰ بيرت ۰ ۱۹۸۱ء ص ۲ 
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at 
نت‎ 
ساد‎ 


من السواقب السلبية ١‏ ي علي اع اھر بي أن يتاع لھا , 





بشاء السك باسلوب يخلو من التشخطيط. المنظم اذ قد تيتس للساکن نون 





تھی مستل ما تھا اضر ورية التي تتطلبها السياة العامة + وقد ات ولك 


على م 
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ہچب ملی امخطعلین أن پشیدوا الذي المد يدة في ۱ لار اضي التي لاص ليم 


دن الاراضي الزراعية الشي امنسن الابنية ولالساکن اليها » و گان 








الزراعة ويشيدون المما نع دانشاریع فيها علما يان هذر ا 


ثراه لیا في 5 عواصم ومدن اتسول ال بية لاسیما القاصية و پش دزد 





مات و نهذ بت الكثافة السكانية فيه ذروتها یوضع زلیدول رقم(۱) 


تو قعات التي السکانی لد دة هداد ہین عام بر ين 


: : 
٭۰ ۱۹۹۵۸ | ۱۹۹8۔7۰ 





و ۰ چ9 3 
٦‏ ۰ يثرن عدد سكان م پا بقداث عسب توقعات امو شماپلی : 


أ سے سنة ۱۹۹۰ i‏ یفاظرة 


0 سا سقة ۴۰۰۰ دہ ہر كورلا 





ومن الظاس السلبية التي اشارت انیها الدراسة التي اجراها احد الساحثين 

أن ٥ر٢‏ مثيون شخص خادج قدرة استیعاب مدينة القاهرة ای لاتستطيع 

تقد ی الخدمان الضروریة لهم : وبلیون شخص فى همان و ۷۵۰ الصف 
مم ٹھم ت 


شخصس في بغداد * 

ومن اثار التحضر ا:سریع ایضا ضعف الا تاج الزراعي پسبب اتجاد 
الفلاحین الى الدن لیکو نوا عمال غير مامرین غالبا » ونرد الطاقة الفلاحیة 
+ فضية الى ضعف الانتاج الزراعي ینجم إرباك اقتھ۔ادی بہپ عدم 
الإكتفاء الذاتي ثم اعاملون غیر الماهرين قد لايجدون عملا متواصلا في 
الدينة وبهذا تتجلى ركلة الفقی والبطالۃ وباينتج عنها من شاکل 
اجتماعية و اجر امیة . اد غالبا مایغضی جوع الیطون الى عمى اليصيىة 
والعيون لهذا تکثر جرائم انسرقات دالتصب و اوحتیال والتز ویر دالجرائم 
الاخلاقیة : وقد دل الواقم الاجتماعي على تفشى ظاهرة التشرد في كليس 
من المدن التحط رة كما تجلت ظاهرة التفكك الاسرى بالطلاق او التفر یق 
إو الهج 2 وخردج المرأة العمل ۰ دانهيار السلطة الابوية ء وتراخست 


الی و | بط الاسرية وحیث ان الذاس یتجهون زتجاه رادی في المدن التحضرۃ 


فان علاقتهم الاجتماعية اقل ترابطا واضعف قوة من الجتمعات اس يفية 
لذإ يمكن التول ان التطور الاجتماعي واحضاری يتأثئر بكثافة 
انسکان وتوزیمهم . اذ ان تطور إلحضيارة يتوقف على بلوغ الناس درجة 
معينة من الت كل السكاني ونتيجة تلدراسة التي اجراما العالم کلیشورد 
شو الاستاذ في جابعة شيكاغر أتضح إن ٠٦‏ 7 من الاحدات الجانحين يأتون 
من احياء تتمیز بالا نهار المعنوى والتفكك الخلقي . وبينت هذه الدراسة 
ان الاحیاء ماتحت الكادحة فيإ لدان الكبرىوكذنك الاحياء الهامشية اجتماعیا 


۱ مدن الصفیح والعش ) تكون مر کل تصندین ‏ الانحراف وسوء التكيف 


۲۸۱) 


الاجتماعي : اذ الفررض إن سکان هذه الناطق بفککون اجتماعیا : لهم 
تاریخ طويل من البزس والحرمان الادی وانشقافسي والمعلوى : تس 
سکانی شدید في اماكن ضیقة والاکن قذرة وغير صالحة للسکن حيا 
وانتشار البطالة . والاطشال بهددون صحيا ونفسیا ودراسيا: وهمتده 
الاحياء تكرن افضل بژر بلس پم وإلدعارة والعصابات الاجراىیة(() ` 
ویسا ان هذا التر كز يتشذ صورة تجسع الشاس تي العوإصم والمدن لذاكان 
تلاجرام خصانس تميزه عن الاجرام في الریف(٢)‏ : الھذا فان التطنور 
الاجتماعي والحضارى قد تسیل بصفة عامة بزيادة في نسبة الانصراف 
والاجرام . فتبلور الافكار التصلة بالسلموك انسوی والسلوك المنحرف 
ظهرت التقاليد القانونية والاجتماعية التي تتجم عن مخالفتها صور عديدة 

من الجرائم والرذا عسل * 
ومن العوامل التي تؤدى الى ارتشاع نسبة الجرائم في المدن الكبيرة : 

١‏ ) التقدم الحضارى الذی ضاعف من الحاجات والرغبات ؛ دما يتبعه من 
مجهودات تبذل في سبيل اشباع هذه الحاجات والرغبات . ومذا يؤدى 
في كثير من الاحيان الى سلوك اجرامی . لان التطور الحضارى يرافقه 

زيادة في القوانين التي تحكى السلوك الانساني . وهذه الزيادة تقابلپا 
زيادة الفرصس لغالفتها وتبعا لذلغ تزداد نسبة الجرائم المىتكبة - 

۲ ) كثافة السكان وتر گزهم في المدينة يزيد من فرص ازتقلید والمحاكاة في 
اقتراف الجراثم بشكل تفوق بدرجة كبيرة نسبته في الاحياء الریفیةء 
دمن ابرڑھا القعار وتعاطی الخمرر وازدعارة والرزيثة وغير ذلك 
من الا شحرافات الاشلاقية 

۱ دده مصطفی حجازى : الاحداث الجانحون ۰ الرچع الساپق ب ص12* 

٣‏ د ٠‏ سمي لعيم احعد : الدراسة العلمية للسلرك الاجراسي . انقاهرة 
۹ دب 14714 م ۰ ص ۱۸۵ ۰ 


۳۸۲ 








5 ابسياة الاجتماعية تميل الى التعقيد في ادينة اکثر بٹھا في« ر م۴5 
يؤدى الى زيادة الجرائم ٠‏ قالبيئة الحضرية العقدة رن شأنها ان تدفع 
الفرد الى التردى في مهاوى الجر يمة ٠‏ وهله الحقيقة ملموسة بصفة 
خاصۂ في المدن الكبيرة حيث تكون بیئتها الاجتماعية سببا في اقتراف 
کثیر من الجراثم يسبب المغريات ووسائل اللهو والترفيه مما يجيد 
معها الافراد صعوبة في التكيف مع پیئتها العتدة فیصبح انفرد اکثر 

۰ عرضة للانزلاق والانحراف : خاصة إن اغلبية المهاجرين الى المدینة 

هم من الشہاب إلذكور ۰ ومرحلة الشباب من اگٹر براخصل العمر 
حيوية ونشاطا وطموحا 2 وتمثل بداية للاستقرار العاطفي والمكاني 
والمهني » وعلی عکس ذنك البيثة الريفية فانها تمیل إلى البساطة . 
مما يسهل على الفرد التكيف مع ہیٹتیسا ° 
اذ لایو اجه هذا الغره مشاکل صعبة بستعصیه كما لايتعرض لمغريات 
تدفعه السلوك الاجرامسي * 

۶ ) إن التقدم العلمي والحضارى في المدن سهل للمجرم استخدام الاساليب 
الفنية والعلمية . لاسيما المجرم اذى يتصرف بالذ کاء والشابلية اذا 
ا(ستعمل هذه الوسائل في مباشرة نشاطة الاجرامي دون ان یکتشف 
اسسسسرہ ٠‏ 

(٥‏ إن ازدیاد التجمعات الانسانية في المدن وبا ينجم عله من ازدحسام 
سكاني من شاءنه ان يهيء الاقامة الناسبة لنمجرم اكش من الريف : 
لان الشرد یمکنه ان پستض في المدينة دون ان يقيم علاقات مع جیر انه 
مما یسهل عليه التحرك بحریة دون ان یلفت نظر احد . اذ يجد في 
الدینة الحیط الاجتماعي انذی يلبي رغباته غین المشروعة 2 لذا 


یفضل المجرمون ؛لاقامة فيالمدن على الاقامة في الريف: اذفي الريف یکون 


۳۸۳ 


الشخص بعروفا بالسربة لغالبیة الئاس ۰ وني مجتمم كهذا فيه نالشيم 
ورلتقالید یسعب عليه ان يعيش دون‌ان یقیم علاقات مع چیر انه وابناء 
منطشتد ,. وهذا يعني وجود اكش من شرخص پر اقبه وپلاحظه ويهتم 
بالاشراف عليه ۰ وهذه الرقابة تمثل افضل وسيلة تحول دون اقترافه 
انجر یسءة(۱) * 
اما اثار الهجرة على المدينة المتسرحمة بالتقدم الحضارى في العالم 
الخر بي لاسيما الولايات المتحددة الامريكية . فقد تجلت بصورة تختلف عما 
مي في الو طن العر بي : لان طبيعة المهاجرين الى هذه الدونة اما ريفيين او 
عمال غير باهرین :ونحن نختلف معالاستاذين سذرلاند و کر يسي لان عقول 
المهاجرين عي التي ساهمت في بناء الحضارة المعاصرة في امريكا »> بینما ما 
ذهب اليه هذان الباحثان : ان اثار الهجرة الى ارولايات المتحدة كانت سیا 
« غالبا » اذا في خلال السنوات التي كانت فيها الهجرة قد وصلت الى الذروة 
قال الكثيرون بآن الهجرة هي ليست الاساس المجريمة . دتاتي العلاقسة 
بين الهجرة والجريمة في الولايات المتحدة في مقدية الشکلات اليامة بالنسبه 
لنظرية الاجر ام والسرياسات التشر يعية ٠‏ ولم تحدد الكيفية ولا الطر يقسه 


التي تنتج بها الهجرة الجريسة دلکن فیل بايأتي ‏ - 


۱ - ياتى الهاجرون من حثالة جنس البلد الذى پنزحون عنه ء اد ان هناك 


نسبة من حثالة الجنس تکثر في الهاجرین عنبا بين البیض الوطنین ٠‏ 
۲ ان الهاجرین لم يألفوا مجموعات القوائین الامريكية » ومن شم فأن 


حالتهم الاجتداعية لاتعتبر تة * 


٦ے‏ د “٠‏ عس السعید ریضان ٠‏ دروس في عام الاجںام : محاضرات لطلیة 
ديلوم انشا نون الجناثي > جامعة الشاهرة : ۱۹۷٢‏ ب ۱۷۵ مسحوبة 
بالرو نیو ۰ ص ٦٦ _ ٦۸‏ ۰ 


YAL 


۴ اما دن غالبا يكونون من الفقرام ؛ وطرفا 


۳ 





الى عدم الاستقر اد الشخصي بمختلف الواع4 





هس ان الهلجر ون ينتتلون بدرچة كبيرة ١‏ دمم لفك بنعز اون 


القيود دار دغ التي للجماعات الاساسیة 


و پحتمل إن يكون للهجرة تأثیر في السلوك الاجرامی لمو اطنین الاس یکین 





2 السلو نژ > قاصہخ للسكان 





لک + رعلی عکس الدن الاورہیة 


فان كلة الضیط في المدن الامریگیڈ صعبة جدا 





بن الوقلائف ای تمل لهم عن الشقافذ 





ام القاتون . وبينيا لايرتكب الولودون ف الشساتج 















سما پر تکب موالید. اليلد من نفس السن والچنس ۰ 
پعتمل ان ين نک بو ان الھاجرین لسم 
یقیموا ہیٹھمڑا) 
إن هدا التصسوز المتطرف ۰ب 5 3 
ھا 





في اظلهار اناد الیصس؟ ! 


1 ترجم سب السلوك الاچرنمی الى عامنین أصاسييت 





تانب من الاڈ 





یی 3 1 5 
م و؛لادمان على ۲ 







يسي هن المایل الاول بطاح ( 





لد 


في سین عير هتتن عن العامل الثاني بمصطاسج 





شش تم 





btr 3 ۳‏ 00 5 کے 1 
تخل ان ناطق هه سم آي من سكّان احدی 


ریکیة اظھرت ۵۰ بز 


و ۶ 7/8 


ٹم 2 کر مت 1 





اء القبضی و 80 از من 





٦ 


لعن 





3 كان المناطق المضلفة 








هم من شمه !نب یعگسں سا عضو اس 








الخارجين بالأضافة إلى عوايل عديدة من السررات لد 


۲ 1 7 5 ہا بت : 7 ہے سے رد 8 
الشعوز بالفشل والحرمان . كما اشاد گوعن الى ارتفا ع سید ال ضوح في 


ج 


ناطق المتديفة وان الغرد في هذه المناطق يتدم على هذا السلوك باعتبارہ 


ماد ا کله ١‏ بدا المشروعة واقترافي السليوك 








الراحة ٹلاحداٹ والشباب و تخفيف التوتی النفسي لديهم 





ل الها تو یه ہما یژدی ال لهو ر مار 3 













المنلسة 


شب العربسي لافس 


مد وه 





ge. 





ن لشي .ور نا ail‏ لد 


۱ 


د سق الزيادة پلملامة 





الاجر امي قول لدى يحضي التصفين ١‏ اذ قرز 








ابن خلدون و بقوله : زان اهل 


)١().‏ : في معرض اشارقة إلى ان البدو هم 





. وانه لم یشم ادیه دليل على دم ااہداوة 


وقد او كع گلیدارد الغرق بين الجسم 1> دشر یإ و لقع الي مشي 





ان الستيع آلحضری پتصن بعدم الٹجائس ٠‏ وهنا 





نقاقة او حضارة إجرامية ااج نمطہ اجراسی يتصف بوساڈل فة 


اجر امية ویتمیل فيه ارم بقاريم ! 








0 و ره 
م أت اسر 3 .2 أل سيمع 





.اي ئې 





تمع العکدل اللسطيي ٹیس له ای خم اچر 









الاشخاصی گجر 


یا 


كما گرد وبئبرج ان الجراكم التي تشم عش 


والأيذاء موجودة ف ار یضه وف اسر على حك مسوا ٠‏ الا أن الجراشم 


الاشرى تتشاعف سات في اأدينة عٹھا في الويف ٠‏ دیوضع الجدرل دشیم 





۰ 









السلب مع استخدام العنف 
السرقسسة 


مر 2۷ 





إااغتی۔ اپ ا 


السه... 





1 
ا 
ْ 
۱ 
۱ 
۶ ) 
1 





إن هذا التصور المتطيف للهجی ة و للملاقة بين الريف والمدينة الذى انٹھی 
اليه علم الا جتماع العشسی مستمد من الدر اسات الفربية والاس یکیة » اذ 
إن دراسة ادن والشعضر قد تحدثت جدا پالظو اهس الحضىية الاق ل ية 
والحمريكية > لذا فأن التعميم والاطلاق التی امتازت به صلہ الدراسات ؛ 
اضاقة إلى القصول بالتصول قد حجب منها الكثين من الجواتب الطسشة > 
نان یما ی ا لو اھر على اساس انها عالمية لي 5 ا لو اقع غا 


لاتتلاف الجا دف والاسیس 





5 
1 


1 : ۳ ۲ ہے 51 : ۲ o‏ الماةڈ !ا 3 
گا بينا في اٹھار أثار المي على إالسلوت »۵۱ بپنوا إن الملاشة ہین ا یجرۃ 


, ان الهاج لاسه ان 





ہے وا مد ۳ ۰ Hef‏ لم ؟ 
دالجریمة علاقة ستبية , وان سالة الترايط ماه 


تء ای ان الجرم بدیده ان ايكون مھاجر! 





و غا التصور ٹیس غر یہا اش 





اسم لیا ان عتم ال راس 






سی اع المضري 






الاجر ای 









نے اله 





شین الامر يكين قنك بالفوا قف اسان در 


في ادن الأمريكية 4 ممأ حدی پالاستاد کاسشیلو إلى شرت 


۹3 





لاجشماغ الحضری ہل وہمبرات وجوده 
ع ادن الس بية للقلو اھر الحضریة الي فضعت 

لها المٰدن الأو ربية دالاس يكية “ لان مفهوم المدينة في الوطن ایسربی مازال الى 
ٍ 0 


الیوم يساجة إلى توضيح وتحديد ؛ لانه لیس نمطا متجائسا فى لخصائصه , 





قادن الأصناهية مازالٹ اضعف علقات ادن في الوطن الى بي > 
پصعب ا(تمپیل 4 بعص الاقطار العر بية بین اللناطق الر يشية والس ية ۰ 


وقد ساور هذا التصور المتط رف بعضس الدراسات العر پیف اذ مور بعش 


الباحثين اليسرة وكأتها اخطی المشاكل | التي يواجهها اأسشمع العربی + مما 


دكي 
يتطلب من لتتصین والعاملين في ايدان الاجتماعي والجنائي الى العتدي د 
بها باعتبارھا مشكلة اجتماعیة شطیر 8 ع صحیح ان الهجرة هني انتشال 
الافراد من حياة مسستقرة مألو فة الى حياة غين مستقرة للعيض شسخ أشن يسن 
غر یا هنوسم لا يشش کو د معھم بال اذا نأك والشقالید ولاين تبعلو با مهم 
بالن و ابعل شش که » لذا فان هذه البيئة الجديدة تثير گئیں من الشاکل 
منها مشكلة التكيف دالجنوح " فهي تجربة قاسية پشعر فیها فيها ايار 
بالغر با وعدم الاستقرار المكاني د اللهني دالاحساس بالمتاعب الا ٹم ادي 2 


والاجتماعية واللشسية ء ولكن هل هذا يتليبق تماما على الھجر 2 في الو طن 





المر بي 4 وبعبارة دفری هل يمكن اٹ ستخدم تسم عم تسام 
1 ۳ ۱ سا 


آلعحصضصری المي ي مقار 3 ہین اثر یف و اضر 3 الوعلن اھر ں بی 9 
وللاجابة على هذا التساول نقول : ان التميين بين اأریف والسشسیر 


کے ۲ ۱ 
في !اومن العربی یهترد على ساییں ادارية مضللة في كيس سن الأسييان 





باعتبار اث مفھوم اشدپنة لایساوی عشهوم ؛ م آلحضری تسه + لان 





۸۹ 


الدينة قد يمتد تأثيرها الى خادج جدو رما الادارية اضافة إلى ان العاپیسر 
الكمية المجردة لايمكن الاعتماد عليها اذ با يعتبر حجمها كبيرا في مجتمسسع 
ماقد لایعتبی كذانك في المجتمع الاخر . وان بعض الظواهر المصاحبة لحركة 
الهجرة في الدن الغربية والامريكية کالتحضر السريع والتفكك الاجتماعي 
لاتظهر بنفس التأثير في المدن العربية بسبب تشابه خصائص هذه ادن 
مع خصائص الریف اڈ تحدث جراء الهجرة عملية تحضس للمهاجریین 


یصاحیها ولو مرحليا عملية ترييف الدینة(۱) ` 


وبالرغم مما تقدم يمكن انقول ان الهجرة ليست مسألة خطيسرة إلى 
الحد الذى صورته بعض الدراسات العربيسة : وبالغ في ابرزها يعض 
الباحثين العرب ؛ فلو نظرنا الى حقيقتها يتجرد فانها تبدو ظاهرة طبيعية: 
لان التقدم التقني والصتاعي الذی تشهده الحياة المعاصرة اليوم قد شمل 
کافة الميادين وقلب كل الموازين » ولم يعد بالامكان ان يقتصر على الانسان 
الحضرى ۰ لذا فأن الوسيلة الطبيعية التي يواجه بها الانسان الريشي 
الحياة المتغيرة المتجددة تشمئل باز جرة لان هذه التطورات جعلت مسن 
طموحات ابن الريف لان يكون اكش اتصالا بالحضارة والتقدم في المديثة ` 

ابا تصویر الهجرة بأنها مشكلة اجتماعية كبيرة فآن لهذا التصود 
ما يبرره في ظل بعض الظروف السائدة حينذاك ٠‏ لانهم يرون إن الهجرة 
تۆدى الى افراغ الریف من ابنائه مما يتدهور الانتاج الزراعي ویتخلخل 
التر كيب الد يموغرافي السكان : كما تؤدى الى عجن الديشة عن تقديم 
الخدمات الضرورية للمهاجر ین لاتهم خارج قدر تھا على الاستیعاب ۰ وكلا 

5 


'المرورتين تبط بظروف سياسية واقتصادية غير طبيعية ۰ اذ ان بقساء 


ب عبد الرزاق الهلالي ٠‏ الهچرة من الريف الى المدن في العراق ٠‏ مطبعة 
النجاح بغداد , ۱۹۵۸ 


۳۹+ 


سکان الریف بحجمھم الکبیر لايؤدى الى زيادة في الانتاج الزراعي واثما 
يمكن ان يساهم في زيادة حجم البطالة القنعة ومن المکن استثمار الطاقة 
لبشرية الاقل حجما افضل استثمار اذا طبقت وسائل التقنية والتشفیسل 
لعلمية المتاسبةكما ان عجن المدينةعن استیعاب!لهاجرین‌لایدل علىانالهجرة 
لاقتصادية والاجتماعية غير متوازنة فيها » فلو نظرنا الى كثير من ادن 
لمربية لوجدنا بأنها باس الحاجة الى الايدى العاءئة بدليل انها فتحصت 


ابوابها للمهاجرين الاجانب الذين يفتقرون الى ابسط الواصفات والخبرات 


تسبب مشاكل اجتماعية للمدينة داتسا يدل على ان عملیات التنمهية 





الغنية كما بينا سابقا(١)‏ ` 


وحتی مفهوم المنطقة المتخلفة التي عبن عنها الباحثين الغر بيسن 
بحضارة الفقر والتي تظهر حالة الشرابط الحتمية بين الهجرة والجريمة › 
ن هذا التصور ان كان صحيحا في المناطق التخلفة من المدن الام يكية 
لا انها ليست صحیحة في المناطق المتخلفة وماٹسمی المناطق الشعبية قي 
مدن الع بية » اذ اظهرت کشیں من الدراسات نتافج مختلفة تماما صن 
لدراسات التي اجراها بعض الباحثين الامر يكين , اذ لاتوجد في تلك 
لمناطق حضارة فش بالعنی اادقیق للمصطلح » فالدخل ااواطیء نسبیسا 
في هذه الناطق لایولد شعورا بالقلق دالعجز نظرا لا یمتاز به ابناء صذہ 
مناطق من قناعة وعفة التفس وطيارة !اقلب من الحسد والانانية » لان 
مثل هذه العاني الفاضلة لاتنشا في ظل الغني والفق اکنها تؤثر تأئیسدا 
ایجاپیا في توچیه سلوك الانسان نحو الغیر ٠‏ 








یت سیم 


0 ۱۷ ۰۱۱۰۱۵ كريم محمد حمزه » الرجع السابق » ص‎ ١ 





۲۱ 


لك هس ان افش لدي فرد یتصرف 





۰ و هشیش في الرة 








0۸ہ ۳ اه ۰ ۳ ۳ ¢ 4 0 ۰ 
بضع زلو ازع الاخلاقی يمكن ان يؤثر تأثيرا با في سلو که > إلا إن 
1 : 






4 





ای لایمکن بعد ڈاته إن يكون عاملا ار امیا علبي الںغم مسن صر 


دس‌ارته ۰ فقد انتهی سذرلائد من الدر اعمات التي اجراها تلثسقق م8ن 


صےعة قيام اتر ابعلة الونيقة ہین الفقر والجريية 





رف من الشقن اھ یمن ان تقترف ایشامن شیر 








الشتر اھ " فقد انيت سنرلاند. پان پمة يمكن ان تقترف من اششساص 





ينتمون إلى العلبقات العلیا في اتمم ويضغلون المراكن المحتر ىا فيه وهم 


اصحاب الاعماله + قف علل هيدا اس 3 بات الوضسع المالی المشاز وها 


یعون به من مرایا وما پمارسوته من سلطة ونقوة فهده از ریا 
پاسشعود په مین مراد يمار سو نه من 6 








بنقار سذرلاند لا لمشعهم من اقتراف الجر ائم بل على العكس ريما تون 
جاملا ساعد لانعرافيم حيث یش‌عروا يان هذه إلزايا تسقق لهم الما وة 
ار جوۃ فیعمدوا إلى استخلال هذه الظر‌ وف لتحقیق مشافع شخصية ذاتية 


اس 


باقتراف !کب ااجر ١س‏ باتباع اسلوب يضمن لهسم 





حتی وان تحقق ذلك 


سا 





الاس تمر ار في مماردستهم الاجر امية دون ان پنکشرنه اسم امام 


ات 





٠ )٢۲(ةلسسس‎ 





مبادیم علم 
YY‏ 


سس مل اید 
۷ 
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اسم مر سم الاي 
اقلا هة العربية : بعد القر ان الگریم 
أ سب الات وائر سال الحامعية 


لمجم المقهرس لالشاظ للٹر أن الکن يم + سحمد فؤاد عبد الیاشی > دار 





العدیٹ ٠‏ الشاهرة ۱۶۰۸ هل ۱۹۸۸ء 





ن خلدون »> اللقدمة + مطیعة مصرطقى محمد الشاهرة * 


!د این غائم البغدادى , مجمع الضمانات ١‏ اللقاهرة ۱۳۰۵ م ٠‏ 





كب ابن شید المقد سي ؛ مختصر منهاج القاصدیین ۔ دمشسق ۰ ۱۳۸۰ 
هب ام 


2 ا 


سر ابن قيم اتجون ية » مفشاح دار السعادة » مطبعة دار الصعادة > القاهرة 





۳ مره السرم الاول : ط١‏ > 


٦‏ .این نیم الجوزية ١‏ اغاثة ائلهفان ۰ المطبعة الميمنية + القاهرة ۱۳۲۰ هه 


لله 





نے ٣ے‏ 


۷ے اہن كثير د تفسیں القرآن الع 





نیم . الاقباه والنظاشر . وشرسه غمل العيون و الصا للحموق 
التاهن ۸ > بلا تاریخ 


شور الف هب فى معرفة 








۰ س اہو متصور الازعرى ؛ الزاھی في غريب الفاظ الشافعی . الکویت 


+ ۹ 


58 
خی 


1 3 7 1 1 ۰ 5 7 
الاس تهاب الاين ایند پر و میاه الا هلا 





ہس j‏ میں 


ازاك 





ری 








۲ ا ہر پا ڈے ة 
۳ سلاح لین بناهي + نف الا تي حا هون السائل + متفه 


اس > مشا ۸۹ se‏ ۱۹۲ م 





۳ ب (ہی عآمد الغزالي ۰ علوم الدين :تافر ة ۰ ۱۳۵۲ ھ 








املد ان التا 





7 لاسن 4 ین ہف زد سر 
مال الاس کدی شه مداد 
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و ےق اې مرا هم 


Ys ۱٩۷۸ ۰ یشان‎ 


۹ے امیت عكاشة ١‏ الطب التفسي امقاصييي د مکتہے الاجا مقس تاه ؛ 


جم 


۰ ۱۹۷٩ > الشاهية‎ 





۷آ سمت موش پاب ٠‏ صلم اجام ) (ینظر یڈ ) د 
FAR ARAL‏ ع الطیعة ال 0 
e‏ دو ان الصسفا رسال شوان ایشا ٭ دراه 5 ۷۰ ہس SA‏ كام 








سل ا هله قزق تال کر لي > ما عام الاجرام' تس جممة 


و حسن سادق المي مش ٠‏ مثنبة الا سای ہے مسي هة 





چا 








۱ 7 ا 
رد علق النفسں اهنا نی 


ز وا ا بے 8 ۲ 0 
1 ا رد 70 5 5 7 یں دیش 
ئ أ2 متو رب ام سخصدية علي مذحب الا مام أن تشد کی 
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0 تحاسم الا یه * 
۴٤‏ ہے ذتون احمد اأرجبو ؛ شرح قانون العقو بات العرافي 6 دراسة مقارنة 
مطبحة النهضة العربية > الشاعرة ۱۹۷۷ ۰ ط ٩۱‏ ” 
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سدمیسیس پهنام ۰ علم الاجنام ء منشأة العارف : الاسكندرية ۱۹۷۰ء 
بے لط" + 


0 
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۸ ۔۔ مصطفی سمو يق » الاسس النقسربية التکامل الاجشماهی ٤‏ دار المارنی > 


القأسية )اط ٣‏ + 





۸۱ سے مص علقي فھمی ۶ علم الششس إلى 


+ ۷ 


ي ؛ مكتيسة سر > الشاهيي 8 ء 


سس مصعلفی محمف عبمانة 6 جوا هن 





نادي دشیم القسطلاني » القاعرق 
۱ هه 





ٹرحہم عمشمان > الوجيل في علم الاجسرام 
داعلم العشاب »> الشاهرة ع ۱۹۷۷ء 


سا يمن اتوق علي رامال عبت الى میں عتمات : علم الاجرام وعلم 











٦ 


0 ۔ احمد الکبیسی . 






الاقتصادى + يحت مقدم الى 
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سے ہییں دیدیگر 


٠‏ تطبیقات اطناهعم الطبیة الشف 





مقدم إلى اوعس الدوڈڑ 





۰ء الجلة السنائية القر ية ۰ العدد الشاتي ۔ تموز ۱۹۹۱ ااجلد 
الى | اسع 1 


6 سے تشریر وتوصيات كدوة المقاع ا" 






1 اس ۱۹۸۱ م 


سے 


ں الام التعدۂ السادس دم الج بت ومعاملة اأجھر مین الام 





تسد ل الجمعیة بر كركاس ¿ 1۹۸۰ء 


2 
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المستنصرية » العدد الثالث ۰ ۱۹۷۳ _ ۱۹۷۶ ۰ 
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